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عجلات كشك ليزا

I

بوريــا، إذا صادفنــي، لا يــراني. وليــزا تنُفّــذ مــا يأمرهــا بــه حرفيــاً، 
فيقــع كشــكها عــى عاتقــي تلقائيــاً، ودائمــاً بعــد منتصــف الليــل. قبــل 
ــل  ــا، في مدخ ــيد بوري ــن الس ــهٍ م ــك، بتوجي ــي كان الكش ــارع الملاه ش
ــك في منتصــف النفــق الواصــل مــا بــن  ــل ذل ــات. وقب حديقــة الحيوان
صالــة الحــيّ الرياضيــة مــن جهــة، ومبغــى بحســيتا، الــذي حدّثــه بوريــا 
ــك عــى رصيــف ســاحة  ــل ذل ــذ ســنوات، مــن الجهــة الأخــرى. وقب من
ســينما الــرق إلى جانــب باعــة المشــبكّ واليانصيــب والذهــب المزيــف 
والكتــب المســتعملة. ومــع قــدرة بوريــا، في أيّ لحظــة، عــى إبعاد كشــك 
ــاً، ولا  ــن نجــد طبع ــا ل ــه، كن ــروسي كلّ ــزا إلى خــارج حــدود الحــي ال لي
ــن  ــرى م ــاء الأخ ــة الأحي ــى أرصف ــه ع ــاغراً ل ــد، ش ــلاً أن نج ــد أص نري
ــة  ــزا، نعــم، حريصــة جــداً عــى تلبي العاصمــة القديمــة دمشــق. إن لي
جميــع أصنــاف زبائنهــا، فــلا تســتغني أبــداً عــن بــرازق الشــام، ولا عــن 
ــمَغون  توابــل البزوريــة، ولا عــن موالــح دمّــر، ولا، طبعــاً، عــن قنــاني السَّ
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وقضبــان الســلامي المصنعــة مــن لحــم الخيــل التــي أجلبهــا عــادةً، مــع 
روايــات دي ســاد المترجمــة إلى الروســية، مــن المركــز الثقــافي الــروسي في 
وســط العاصمــة. إلا أننــا، ليــزا وأنــا، مســتعدّان دائمــاً، إذا شــاء بوريــا، 
للموافقــة، دون أدنى شــعور بالغــن، عــى نقــل الكشــك ولــو إلى ســطح 
بنايــة، عــى أن تكــون هــذه البنايــة هنــا، في الحــي الروسي، وليــس في أي 
مــكانٍ آخــر. وبذلــك أتنــازل، أنــا عــى الأقــل، عــن كل مســوّغات التذمــر 
ــل  ــة مناســبة لنق ــن رافع ــتٍ إلى آخــر، تأم ــن وق ــيّ، م ــون ع حــن يك
ــا، لا تتجــاوز  ــةٍ، يحدّدهــا بوري ــد في مهل ــه الجدي ــزا إلى موقع كشــك لي
ــرة  ــن ك ــماً. وم ــة حت ــوغ الثامن ــل بل ــاح الأولى قب ــاعات الصب ــادةً س ع
ــوّة الكشــك في ســاعة  ــا مــن ك ــما لمحــتُ بوري ــا أصبحــتُ، كلّ ــا تنقّلن م
ــذه  ــون ه ــع أن تك ــوداء، أتوقّ ــا الس ــيارته الفولغ ــى س ــرة، أو حت متأخ
الليلــة مســليّةً لزوجتــي، وصعبــةً عــيّ وعــى أبــو عــي في دمّــر البلــد. 

لقــد علمّتنــي خــرتي، الطويلــة نســبياً، بالرافعــات وســحناتِ 
أصحابهــا، المتنفّخــة المتأففــة مــن قرعــي اللجــوج عــى أبوابهــا في آخــر 
ــة،  ــا إلى رافع ــما احتجن ــا، كل ــن لبّان ــر م ــي كان أك ــو ع ــل، أن أب اللي
بأقــل مــا يمكــن مــن ســوء الاســتقبال المعهــود في توقيتنــا الحــرج دائمــاً. 
ــون  ــل يك ــذا الرج ــال، أن ه ــرار الح ــع تك ــفت، م ــا، اكتش ــببٍ م ولس
ــن ســابع  ــا أنتشــله م ــة عندم ــر أناق ــت أك ــما كن ــر اســتجابةً لي كل أك
نومِــهِ، فيحــرص، بإخــلاصٍ ومشــقّة، عــى ابتــلاع انزعاجــه مــن وجــودي 
مــرةً أخــرى أمامــه في مثــل هــذا الوقــت. كأننــي عندمــا أكــون حليــق 
ــة  ــل بذل ــك بأفض ــوق ذل ــماً ف ــراً، ومترسّ ــعر، معطّ ــرّح الش ــن، م الذق
ــاً.  ــن ردّي خائب ــه م ــاص تمنع ــوعٍ خ ــن ن ــةً م ــه هيب ــرض علي ــدي، أف ل
ويخيّــل إلي، في كلّ مــرة، أنــه يــكاد يدعــوني إلى فنجــان قهــوةٍ، مــا شربتــه 
قــط، ريثــما يتُلَفِْــن لســائق رافعتــه ويعتــذر منــه بكلمتــن باهتتــن عــن 
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إيقاظــه، ثــم يطلــب إليــه، بصــوت معلـّـمٍ منّــانٍ مــوّان، أن يلاقينــي عنــد 
ــم. مفــرق البلــدة عــى طريــق بــروت القدي

أمــا زوجتــي فكانــت تســتيقظ طبعــاً قبــل أبــو عــي، برغــم حــذري 
الشــديد في فتحــي بــاب الشــقة ودخــولي عــى رؤوس أصابعــي. هــذه 
ــن  ــزل م ــيّ في المن ــه ع ــا تفرض ــم كل م ــة برغ ــزة، الرقيق ــرأة العزي الم
القواعــد الصارمــة، تجعلنــي، أحيانــاً، أشــعر بثقــي الباهــظ حتــى عــى 
الهــواء الــذي تتنفّســه عندمــا أراهــا واقفــة أمامــي، أو مــارةّ بقــربي، أو 
نائمــة إلى جانبــي. وغالبــاً مــا يخيــل إلي، لأســبابٍ ســيأتي ذكرهــا لاحقــاً، 
أنهــا عندمــا تنظــر إلّي لا تتلقّــاني بحواسّــها الخالصــة المباشرة للأســف، بل 
ــب  تشــاهدني في التلفزيــون محاطــاً، دائمــاً وبــلا كلــل، بالحفــاوة والتهيّ
والتكريــم. وفي كل مــرة أوقظهــا، بســبب رافعــة أبــو عــي، أكاد أرجوهــا 
ــا  ــها، فأن ــود إلى فراش ــل، وتع ــى الأق ــي، الآن ع ــها من ــي نفس أن تعف
ــل  ــة في مث ــي المبُاغتِ ــا شــؤون أناقت ــر مــن دونه أســتطيع فعــلاً أن أتدبّ
هــذه الســاعة المتأخــرة. غــر أننــي أعــرف مقــدار مــا ستشــعر بــه مــن 
الأســف، وربمــا الألم، إذا اكتشــفتْ في اليــوم التــالي أننــي مــررت بالمنــزل 
في ليلــة أمــس دون أن تعتنــي وخادمتيهــا بي وتبُــدي لي مــا تعتقــد أننــي 
جديــر بــه، في أيّ وقــتٍ ومــكان، مــن الرعايــة والمحبّــة والاحــترام. وكــما 
لــو أن كلّ شيء معــدّ مســبقاً ليجــري بمرافقــة عدســات الكامــرات، التــي 
يمكــن أن تتخيلهــا زوجتــي ببســاطة متناهية، كانــت الخادمتــان، عندئذٍ، 
ــى، ومــن منهــما ســتقدم إلّي المنشــفة  ــان ومت ــن تقف ــة أي ــان بدق تعرف
بعــد الحلاقــة، ومــن ســتقدم الكولونيــا التــي سأمســح بهــا وجهــي، وأيّ 
ــة ســأرتدي ومــع أي قميــص وجــورب وحــذاء. وزوجتــي، في هــذه  بذل
الأثنــاء، تحــوم صامتــةً مــن حولنــا بخطــوات بطيئــة متأمّلــة محســوبة 
بدقـّـة، مثــل رئيــس حــرس متشــدّد، أو مُخــرجٍ حصيــفٍ عليمٍ بــكل شيء. 
ثــم لا تلبــث أن تنشــغل، نفســها، بانتقــاء ربطــة عنــقٍ مناســبة، تــتروى 
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ــة  ــت ياق ــؤولةٍ، تح ــةٍ ومس ــع خفيف ــا، بأصاب ــم في وضعه ــا، ث في عقده
قميــي. وغالبــاً مــا تتصــور، في اللحظــة الأخــرة قبــل أن أخــرج، ملاحظةً 
صغــرةً بحجــم زغــرةٍ أو خيــطٍ عالــقٍ عــى كتفــي أو عــى كـُـم جاكيتــي، 
فتلتقطهــا حــالاً بــرؤوس أصابعهــا، كلمســةٍ أخــرةٍ عــى قيافتــي التامّــة. 
وكنــت أســتطيع طبعــاً، بقهقهــةٍ مجلجلــةٍ واحــدة، أن أدمّــر هيبــة هــذه 
التريفــات المحُْكمــة الخرســاء، إلا أننــي أجــدني، في كل مــرة، مستســلماً 
ــذه  ــي، إلى ه ــة زوجت ــن حاج ــل ع ــةٍ، لا تق ــي بحاج ــو أنن ــما ل ــا، ك له

الدرجــة الكاريكاتوريــة مــن رعايتــي ومحبتــي واحترامــي.  

ــا  ــا فيهــا إلى رافعــة كانــت عندمــا ركّبن المــرةّ الأخــرة التــي احتجن
عجــلات الكشــك. وفكــرة العجــلات، عــى بســاطتها وحيويتهــا بالنســبة 
لنــا، لم تكــن فكرتنــا، فقــد نبّهنــي إليهــا، عندمــا أوصّلنــي بشــاحنته ذات 
مســاء إلى كشــك ليــزا، عبــدو، صديقــي القديــم ومعلمّــي الآن في أهــمّ 

ورشــةٍ لمعالجــة الميــاه في المنطقــة. 

                                                                   II

ــروسي،  ــي، أن شــهادة الأدب ال ــم، قب ــد فه ــدو ق ــي عب كان صديق
التــي جئــت بهــا مــن موســكو، لــن تلزمنــي. وكنــت ظننــت، في بدايــة 
عــودتي بعــد غيــاب عــر ســنوات، أن معرفتــي، عــن كثــب، بتورغينيــف 
وغونتشــاروف ودوستويفســي وغارشــن وتشــيخوف وأندرييــف، ســوف 
ــنّ  ــن الصــور. لك ــلادي بصــورة م ــم في ب ــش الكري ــى العي تســاعدني ع
الأشــهر الخمســة الأولى، التــي قضيتهــا بحثــاً عــن عمــل، أثبتــت لي، بمــا لا 
يقبــل الشــك، أن لهــؤلاء الكتــاب الكبــار فائــدة عظمــى لا تقــدّر بثمــن، 
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ويســتطيع العارفــون بهــم جيّــداً، في أيّ بلــد آخــر، أن يحوّلــوا معرفتهــم 
هــذه إلى منــازل محترمــة للعيــش البــريّ مــع زوجــاتٍ جميــلات، وأولاد 
ــا  ــا عندن ــة. أم ــد الحاج ــب عن ــزاج طيّ ــاء، وم ــاء أوفي ــوياء، وأصدق أس
فســوف يكــون مــن الصعــب عليــك أن تحــوّل الكونت تولســتوي نفســه 
ــقة  ــرة الش ــرق وأج ــت والع ــروات والزي ــز والخ ــن الخب ــل م إلى قلي
الخانقــة التــي يمكــن أن تتُــاح لــك في ضواحــي العاصمــة. ولأننــي أحــب 
الحيــاة دون شروط مســبقة، ولا أريــد أن أستســلم لليــأس، بــدأت شــيئاً 
ــة  ــاً، بأشــياء أخــرى أقــل أهمي ــئ نفــي لأن أملأهــا، مبدئي فشــيئاً أهيّ

وأكــر قابليــة للتحويــل في ظروفنــا التقليديــة العريقــة. 

وحــدث، في تلــك الفــترة تقريبــاً، أن صادفنــي عبــدو، خارجــاً مــن 
ــرق  ــةَ الع ــة كمي ــيتي القلق ــوّه في مش ــة، أم ــوب في العزيزي ــمارة آك خ
ــك المســاء. أذكــر أننــي  الكبــرة التــي شربتهــا، عــى غــر عــادتي، في ذل
ســمعتُ قهقهتــه مــن نافــذة شــاحنة صغــرة توقفــت بمحــاذاتي، 
فتمكّنــت مــن الالتفــات إليــه بتــوازنٍ مُقَلقَْــل. ثــم هــززت رأسي، موافقــاً 
طبعــاً، حــن ركبــتُ إلى جانبــه، عــى إكــمال الســهرة في أحــد كباريهــات 

ــروسي.  الحــي ال

ــه. ثــم  طلــب عبــدو زجاجــة ويســي، وصــبّ كأســاً لي، وأخــرى ل
ــات  ــات مُتحلقّ ــة فتي ــن مجموع ــاةً م ــبّابته فت ــى بس ــده، وانتق ــع ي رف
حــول إحــدى الطــاولات، ودعاهــا. جــاءت، وألقــت علينــاً تحيّــةً مُكــرّةً 
بالعربيــة، ثــم قدّمــت نفســها- أوليــا مــن أوكرانيــا. أجلســها عبــدو بينــي 

وبينــه، وصــبّ لهــا الــكأس الثالثــة عــى الطاولــة.

- يجب أن تؤمن بالصن. 

نصحني عبدو فجأةً، بعد رشفةٍ صغرةٍ من كأسه. 
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ــاوم، إلى  ــاً، لا يقُ ــا قــد بعثــت في داخــي شــوقاً مفاجئ وكانــت أولي
شــقتي الســابقة في موســكو، تلــك التــي كنــت قــد غادرتهــا منــذ شــهور 
فقــط، فلــم أجــد مــا أعلّــق بــه عــى الصــن التــي اقترحهــا عبــدو عــيّ 

الآن.  

- كل معدّات معالجة المياه الآن في الرق الأوسط صينيةّ.

ــا،  ــد، كأنم ــا، ليؤكّ ــة أولي ــى ركب ــه ع ــع كف ــم وض ــدو، ث ــع عب تاب
حماســته للصــن لا أكــر.

- وبأرخص الأسعار. 

أضاف، ثم طلب، بإشارةٍ من يده الأخرى، صحن طوشكا.

وكانــت كــف عبــدو قــد بــدأت تنغّــص عــيّ شــقتي البعيــدة، فلــم 
أتفهّــم، كــما ينبغــي لصديــق أن يفعــل، اســتمرارَ وجودهــا الثقيــل فــوق 
ــدر  ــة ق ــن النيّ ــا بِحُسْ ــاح منه ــتُ جاهــداً أن أرت ــم حاول ــا. ث ــة أولي ركب
ــي،  ــا في فم ــت نصفه ــكأسي، وأفرغ ــكتُ ب ــتطع. أمس ــكان، ولم أس الإم
وحاولــتُ مــرةً أخــرى- دون جــدوى. ثــم لم أعــرف كيــف أجــد فســحةً في 
كلام عبــدو، الصلــد والمتلاحــم، لأعــرّ لــه عــن حاجتــي الملحّــة إلى تفســر 
كفّــه، وإلا فلــن أتمكّــن الآن مــن اســتعادة حتــى صنــدوق الأحذيــة، في 
ــذّذ  ــو لي- كان الآن يــرح لي، بتل مــوزعّ شــقتي الموســكوفية، كــما يحل
كبــر، البســاطةَ المتناهيــة التــي يتمتــع بهــا مبــدأ صيني صغــر في تحويل 
ــه،  ــقف الكباري ــرب. وكان في س ــة لل ــرى صالح ــر إلى أخ ــاه المجاري مي
لحســن الحــظ، صفــوف متعارضــة مــن نيونــات رفيعــة وقصــرة، 
ــح  ــي، أن يزي ــربّ، في نف ــن ال ــب م ــا أطل ــوراً، وأن ــا ف ــاشرتُ بِعَدّه فب
كــفّ عبــدو عــن ركبــة أوليــا بــأسرع مــا يســتطيع. وبالفعــل، لم ينَُطـّـرني 
الــرب طويــلاً- اســتجاب لشــوقي المتشــنّج إلى سريــري الســابق وطاولــة 
كتابتــي الســابقة وأشــجار البتــولا الســابقة التــي تطــلّ عليهــا الآن مــن 
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ــل أن أنتهــي مــن  ــدو، قب ــذتي الســابقة في موســكو، فأجــر عب دوني ناف
ــه  ــه الضخمــة بكفّ ــات، عــى حــكّ صلعت ــدّ الصــفّ الأول مــن النيون ع

الثقيلــة نفســها. 

شغرت ركبةُ أوليا. 

ــتُ، ســأملأ نفــي بالصــن. وعــيّ، مــن أجــل  في هــذه الحــال، قل
ــم القديــم.  هــذه الغايــة، أن أفــرَغ أخــراً، ولــو لفــترة، مــن حمــي القيّ
لقــد بــدا لي مســتحيلاً فعــلاً، وأنــا أنتهــي مــن النصــف المتبقّــي في كأسي، 
ــدّات  ــع مع ــام م ــروس العظ ــاء ال ــد كل الأدب ــكان واح ــر في م أن تح
ــذا  ــيّ ه ــهّلتْ ع ــال، وس ــت في الح ــا تدخّل ــنّ أولي ــة. لك ــدو الصيني عب
المســتحيل بركبتهــا الشــاغرة- شــالتها، ووضعتهــا فــوق الركبــة الأخــرى، 
فأصبحــت أقــرب إلّي، ولم تعــد الفــروق، بــن الأدب العظيــم وبــن 
جمهوريــة الصــن الشــعبية، جوهريــةً جــداً بالنســبة لي في تلــك اللحظــة. 
ــروق  ــة أخــرى، عــى لمــس الف ــن ناحي ــادراً، م ــدتُ ق ــا ع ــي م ــر أنن غ
الكبــرة التــي يتخيلهــا أوكرانيّــو هــذه الأيــام بينهــم وبــن الــروس. قلــتُ 
ــن أن  ــة، لا يمك ــات العمليّ ــذه الإمكان ــي، به ــس إلى جانب ــاة تجل إنّ فت
تكــون أوكرانيــة عــى طريقــة الأوكرانيــن الدارجــة الآن، بخاصــة في 
مثــل ظــرفي الحــرج. ثــم شربــتُ، وفكّــرتُ أن أوليــا فتــاةٌ روســية بامتيــاز 
ــة،  ــذه الطلاق ــه به ــن فم ــق م ــة تتدف ــدو الصيني ــدّات عب ــت مع مادام
ــة إذا كان  ــان، بخاص ــش. والإنس ــارد الموح ــل الب ــا الثقي ــؤني بفراغه وتمل
مثــي، لا يســتعن إلا بامــرأة روســية عندمــا يكــون دون عمــل، ويقــع، 
بعــد خــمارة آكــوب، إلى جــوار صديقــه عبــدو في كباريــه. وكانــت كأسي 
ــتند إلى  ــما أس ــتُ ك ــا وشرب ــكت به ــد، فأمس ــن جدي ــي م ــةً أمام مترع
جــدار متفهّــمٍ أمــن. الويســي الاســكوتلندي الأصــي، قلــتُ في نفــي، 
ــاً، وبلباقــة شــديدة، إخــراجَ الســيد دوستويفســي مثــلاً  يســتطيع عمليّ
ــاة  ــاً، لأن الويســي الفاخــر عمومــاً، كالفت مــنّ أي إنســان معــززاً مكرمّ
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الروســية تمامــاً، ســلسٌ ومُقْنِــع وخــالٍ مــن المســنّنات الحــادة والعقبــات 
الــكأداء. ثــم إن هــذا المــروب الراقــي لا يقرقــع حــن يخُفــي، أو 
يقــدم أو يؤخــر، مكانــةَ شــخصٍ عزيــز، أو تحفــةٍ فنّيــة نــادرة، في قلــب 
الإنســان. وكان عبــدو، في هــذه الأثنــاء، منهمــكاً جــداً، عــى حــد علمــي، 
بالحديــث عــن جهــاز تعقيــم المــاء بالأشــعة فــوق البنفســجية، فتركــه 

ــدأ يــرب. الآن فجــأةً، وتحــوّل إلى كأســه وب

 Прекрасно в нас влюблонное вино. И-
 добрый хлеб что в печь для нас садиться,
 И женщена которою дано, Сперва

                                                                                                 .измучившись нам   насладиться
ــاز  ــه إلى جه ــن كأس ــاد م ــى ع ــدو حت ــك لعب ــوراً بذل ــدرتُ ف ه
ــمات،  ــذه الكل ــن ه ــاً، م ــد طبع ــن أقص ــر. لم أك ــراح أك ــم بان التعقي
ــة  ــى لرشّ ــن حت ــداً. كان يمك ــوف، أب ــولاي غوميل ــه بالشــاعر نيك تعريف
مــن الشــتائم الروســية أن تحــلّ محــلّ الشــعر آنــذاك. لم يكــن للمعنــى 
ــمات لا  ــاغرة وكل ــا الش ــة أولي ــي وركب ــود كان الويس أيّ ضرورة. المقص
يفهمهــا عبــدو. أعنــي المســاعدة، التــي أنتظرهــا مــن الويســي وركبــة 
ــذي  ــل ال ــي الثقي ــراغ الصين ــف الف ــمات الروســية، في تخفي ــا والكل أولي
ــه عبــدو، بموافقتــي التامــة، في روحــي. ولــي لا أشــعر بــأني مجــردّ  يصبّ
علبــة، أو صنــدوق صالــح لتخزيــن كلّ المضامــن عــى حــدٍّ ســواء، 
أمســكتُ بركبــة أوليــا كــما أمســك بــيءٍ مــن الكرامــة، أو بلــتر ويســي 
أصــي مختــوم. ســوف يكــون مــن الصعــب عــيّ الآن، قلــتُ بعــد ركبــة 
ــاً، عــن  ــما ابتعــدتُ، مبدئي ــلاً مه ــر وجــودي ناف ــاشرةً، أن أعت ــا مب أولي
ــة  ــزة القديم ــاتي العزي ــادراً، بمكوّن ــا أزال ق ــي م ــم إنن ــروسي. ث الأدب ال
الكاســدة التــي أتخــىّ عنهــا في هــذه اللحظــات، عــى التربّــص بعبــدو 
العالــق حتــى الآن بتفهيمــي جهــاز التعقيــم- هــززت لــه رأسي إعجابــاً 
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بالصــن، كــما لــو أننــي فهمــتُ أشــعته فــوق البنفســجية تمامــاً، فــترك 
جهــاز التعقيــم مــرةً أخــرى ومــدّ يــده، كــما توقعّــتُ، إلى كأســه وبــدأ 
يــرب. عندئــذٍ ســارعتُ، مــن جهتــي، إلى نيكــولاي غوميلــوف نفســه، 
ــم:  ــدٍ مطعــوجٍ ومثلّ ــل ســيف، هــذه المــرة، عني وأشــهرتهُ في وجهــه مث

 Где тишина и неземной покой, Что-
 делать нам с бессмертными стихами?
  Не сиесть не выпить не поцеловать-
 Мгновение бежит неудержимо, И мы
 ломаем руки но опять    Осуждены идти

                                                                     .всё мимо, мимо
ثــم لم أعــرف فجــأةً كيــف أكُمــل انســحابي مــن مكونــاتي الثمينــة 
ــائلةً،  ــا متس ــي أولي ــد قاطعتن ــة، فق ــةٍ إلى النهاي ــورةٍ مرفّ ــدة بص الزائ
بعربيتهــا الكســيحة، عــمّا إذا كانــت هــذه الأشــعار صينيــة مترجمــة إلى 
اللغــة الروســية. لقــد راعنــي أن تلتبــس في ذهنهــا صــن عبــدو بقصيــدة 
ــة  ــور بهشاش ــى الف ــعرتُ ع ــة. وش ــذه الرع ــوف به ــولاي غوميل نيك
ــى  ــا ع ــتُ أنه ــا، وظنن ــوراً ربم ــا، ف ــدي، فتركتهُ ــع ي ــا تحــت أصاب ركبته
ــلاً، ســيصعّب  ــك فع ــا. وكان هــذا، إذا حصــل كذل ــن أوكراني ــب م الأغل
عــيّ، طبعــاً، الشــعورَ بجــدوى وجــودي في تلــك اللحظــة عــى الأقــل، 
بخاصــة أن عبــدو كان قــد بــدأ يعــدّد الموانــئ الكثــرة التــي ترســو فيهــا 
معــدّات معالجــة الميــاه الصينيــة في طريقهــا مــن شــنغهاي إلى اللاذقيــة. 
ــن شيءٍ  ــن ع ــن المخموري ــن الطــاولات والزبائ ــا، ب ــت أبحــث، كأنم تلف
آخــر يعُتمََــد عليــه في صــون كرامتــي. ثــم خفــتُ مــن حاجتــي الماسّــة 
المتزايــدة إلى أمــلٍ لا عــى التعيــن. وخيّــل إلّي، في تلــك اللحظــة، أن كل 
زبائــن الكباريــه وبناتــه والنُّــدُل وســاقي البــار والكونتــوار الــذي أمامــه 
والطــاولات وأغطيتهــا النظيفــة البيضــاء والبســت والفرقــة الموســيقية، 
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ــاً  ــم جميع ــم يعــد بإمكانه ــن فجــأةً، فل ــم أصبحــوا أوكراني ــم، كلهّ كلهّ
التمييــز بــن معــدّات عبــدو الصينيّــة وبــن نيكــولاي غوميلوف، الشــاعر 
الضابــط الأبيــض وزوج آنـّـا أخماتوفــا الــذي قتلــه الحمــر، بعــد اعتقالــه، 
ــدتُ  ــاً، وج ــهر آب تقريب ــد ش ــا، عن ــام 1921. وهن ــن ع ــهر آب م في ش
زجاجــة الويســي أمامــي عــى الطاولــة كــما أجــد صديقــاً وفيـّـاً، وعرفت 
عــى الفــور أن الويســي الاســكوتلندي الأصــي، عــى عكــس ركبــة أوليــا، 
ــأيّ حــال، ســيظل  ــاً ب ــح هــذا الويســي أوكراني ــن يصب ــن يغــدر بي. ل ل
ــية إلى  ــة القاس ــذه اللحظ ــوّل في ه ــن يتح ــل، ول ــلا كل ــكوتلاندياًّ ب اس
مجــردّ مــاء، ذلــك لأن شــيئاً مــا  كان عليــه أن ينقــذني مــن صحــوي الذي 
لــن يكــون لــه لا محــل ولا معنــى. مــاذا أفعــل بصديقــي عبــدو المســلحّ 
ــدون بولغاكــوف عــى  ــل ب ــي الكام ــا في وعي ــه بالصــن، وأن ــى أذني حت
الأقــل؟؟ فكّــرتُ، يــا إلهــي! بــأيّ شيء كان يلزمنــي الآن وعيــي الكامــل؟؟ 

- ومــع أن كلفــة شــحن البضائــع إلى هنــا أقــل ثــلاث مــرات مــن 
البلــدان الأوروبيّــة عنهــا مــن الصــن، فــإن الأســعار الصينيــة في النهايــة 

ــس.  لا تنُافَ

ــا، ودون أن  ــهٍ وفخــر، وهــو يمــلأ كأسي، فتناولته ــدو، بتدلّ ــال عب ق
أنظــر إليــه كرعتهُــا، لأتحمّــل الفضــول الــذي بــدأت تنظــر بــه إلّي أوليــا 
ــة، في  الأوكرانيــة- خشــيتُ أن تعاجلنــي بســؤال آخــر، بعربيتّهــا المخُلعّ
ــا  ــي الأم يخُضعه ــويّ، فلغت ــتعمال اللغ ــلاً للاس ــه قاب ــد في ــتٍ لم أع وق
عبــدو الآن لمعدّاتــه، ولم يــترك لي فيهــا ممســكاً ســليماً واحــداً، أو مهــارةً 
واحــدةً لم تتعــرضّ للتثليــم والبعــج والتعسّــف. كــما لم يعــد ثمــة محــلّ 
للغــة الروســيّة بعــد التبــاس غوميلــوف بأشــعة الصــن فــوق البنفســجية 
ــن في  ــن الحقيقي ــن المناصري ــاً، م ــديّ، عملي ــق ل ــا. لم يب ــن أولي في ذه
ــدي  ــددت ي ــم م ــتُ، ث ــكوتلندي، اعترف ــي الاس ــر الويس ــه، غ الكباري
إليــه أســتعن بــه مــن جديــد. صببــت لنفــي، ولم يخذلنــي هــذه المــرةّ 
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أيضــاً، فقــد وجــدت، بعــد إعــادتي كأسي فارغــةً إلى الطاولــة، أن مــن غــر 
المعقــول أن يحتــاج الإنســان دائمــاً إلى وجــوده، وإلاّ ســيضطر إلى تريــره 
ــى في الصــن نفســها. الإنســان  ــر مســتحيل حت في كل لحظــة، وهــو أم
ــه،  ــل يســتطيع، ويجــب علي ــل وجــوده دون انقطــاع، ب أصــلاً لا يتحمّ
ــل  ــوي العم ــلاً، أو ين ــام مث ــا ين ــق عندم ــوده المرهِ ــن وج ــاح م أن يرت
ــرة في  ــت حج ــت صم ــدو، أو يصم ــم عب ــه القدي ــد صديق ــلاص عن بإخ
ــيّ أن  ــذّر ع ــن المتع ــح م ــم أصب ــه. ث ــي كلّ ــتُّ الآن بوعي ــبّ. فصم ج
ــفني  ــا اكتش ــان م ــدو سرع ــبّ، لأن عب ــرة في ج ــة حج ــلّ إلى النهاي أظ
غارقــاً في صمتــي النــائي- أصبــح الآن يهــدر بالصــن مثــل كومريسّــة في 
رأسي، فصــار كلامــه يرجّنــي بقــوّة حتــى ســقطت، عــى الأغلــب، مــن 
عــى الكــرسي. ثــم ظللــت أســقط، بينــما لم يكــفّ عبــدو عــن ملاحقتــي 
بالكومريسّــة بهمّــة جــلادّ مهمــوم بأمــري. غــر أننــي لاحظــت، في هــذه 
ــي أرغــب  ــو أنن ــل، كــما ل ــي لا أشــكو مــن ســقوطي الطوي ــاء، أنن الأثن
بــه. وفي واقــع الأمــر كان ســقوطي، في تلــك اللحظــات العصيبــة، أرحــم 
بي مــن أي احتــمال آخــر- كانــت الشــهور الخمســة، التــي قضيتهــا بــلا 
عمــل، قــد لقّنتنــي درســاً لم أفهمــه إلا في تلــك الليلــة- وهــو أن الكباريه، 
ــرفّ  ــي وم ــق عم ــر طري ــس، أق ــكل المقايي ــم كلّ شيء، كان، ب برغ
لســقوطي مــن محتويــاتي الثمينــة المتعاليــة القديمــة. لم يكــن ســقوطي، 
إذاً، بمحــض المصادفــة، ولذلــك ظللــت أســقط مــن عــى الكــرسي حتــى 
آخــر الســهرة، وأنــا مطمــن البــال هــذه المــرةّ، لأن أمــري قــد خــرج مــن 
يــدي، ولأن خطيبتــي آنــذاك )التــي هــي زوجتــي الآن( لم تكــن مضطــرةّ 
لأن تخــترع الأكاذيــب إلى الأبــد أمــام أبيهــا )الــذي هــو عمــي أخــو أبي( 
لتــرر نفقاتهــا الشــخصيّة الباهظــة التــي كانــت تتنــازل لي عنهــا يوميّــاً. 

ــى  ــوتي ع ــت قه ــراً، تناول ــتيقظت باك ــالي اس ــوم الت ــاح الي في صب
عجــل، وخرجــت إلى الشــارع. كان بوســعي الآن، بــدون كباريــه، أن 
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ــاً إلى  ــة، متوجّه ــاة العملي ــة إلى الحي ــال وعذوب ــارة واسترس ــقط بمه أس
ــا  ــاك، وأن ــي الأول هن ــوم دوام ــث كان ي ــدو، حي ــي عب ــة صديق ورش

ــاً. ــة تقريب ــواي العقلي ــل ق بكام

III
                                              

لم تصــدّق ليــزا أن فكــرة العجــلات قابلــة للتنفيــذ، وأننــا بعــد الآن 
ــاج فعــلاً إلى أيّ رافعــة، إلا عندمــا شــاهدتْ رافعــة أبــو عــي  لــن نحت
تشــقّ طريقهــا للمــرةّ الأخــرة في زحــام شــارع الملاهــي، ولمحتنــي، إلى 

جــوار الســائق، ألــوّح لهــا مــن النافــذة. 

وكان لابــدّ مــن التكديــر الــذي لا يحُســب حســابه عــادةً، وقــد جــاء 
هــذه المــرة مــن شرطــة بلديــة العاصمــة. وكانــوا قادريــن ببســاطة عــى 
منعنــا مــن تركيــب عجــلات الكشــك لــولا ادّعــاء قــدري الباشــا، شرطــي 
ــة مســبقة بقــدوم الرافعــة  ــه عــى معرف ســرنا في شــارع الملاهــي، بأن
في مثــل هــذا الوقــت. وكنــت قــد ظفــرت برافعــة أبــو عــي في وقــت 
مبكّــر مــن ذلــك اليــوم عــى غــر العــادة، فتســبّبتْ اختناقــات المــرور، 
التــي لم تنقطــع مــن دمّــر البلــد إلى الحــي الــروسي، بتأخــر وصولنــا إلى 
ــي  ــك يعن ــر. وكان ذل ــة بعــد الظه ــى الســاعة الثالث مــكان الكشــك حت
ــاً  ــراً تقريب ــذي يظــل مقف ــاد شــارع الملاهــي ال ــن رق ــد م ــن نفي ــا ل أنن
ــزاد  ــي، ف ــرأة العالم ــد الم ــوم عي ــك الي ــادف ذل ــد ص ــة. وق ــى الثاني حت
ــات الحلــوى  ــة، وعرب مــن بائعــي الزهــور واليانصيــب والخمــور المهرّب
والخضــار والفواكــه واللحــوم، وبســطات المكيــاج والغيــارات الداخليــة 
والدمــى والخواتــم والســاعات والنظــارات الشمســية ومجــلات الموضــة 
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ــات،  ــرة والمثلجّ ــراّدات الب ــراء، وب ــذرة الصف ــل شــواء ال القديمــة، ومناق
ــن  ــن الإضافي ــود القادم ــكّعن، وحش ــوّلن، والمتس ــوّقن، والمتس والمتس
ــة  ــروض المجاني ــى الع ــوا ع ــة ليتفرج ــرى في العاصم ــاء الأخ ــن الأحي م
في الهــواء الطلــق التــي تقيمهــا الكباريهــات بمناســبة العيــد عــى طــول 
ــاً، برجــاءٍ مــن قــدري الباشــا  شــارع الملاهــي. وقــد حــاول الســائق عبث
ومنّــي، إيقــاف الرافعــة الضخمــة أمــام كشــك ليــزا بشــكل مــوارب، فجاء 
ــع  . وم ــرَّ ــر مف ــاً وغ ــلاً، خانق ــق أص ــارع، الضي ــرض الش ــا في ع توقفّه
ــيقية  ــق الآلات الموس ــاس وزعي ــج الن ــالى ضجي ــاً تع ــرور تمام ــل الم تعط
وزمامــر الســيارات والشــاحنات الصغــرة المتوقفّــة مــن الجانبــن. وكان 
عــيّ الآن أن أنــزل مــن كابــن الرافعــة، ففتحــت البــاب، وأنــا أنظــر إلى 
ــي، في اللحظــة  ــن بمحــاذاة الكشــك. لكنّن ــن الحدّادي ــزا المحشــورة ب لي
الأخــرة قبــل أن أقفــز إلى أرض الشــارع، لمحــتُ قرنفلــةً حمــراء أعرفهــا، 
ــا فــوق رؤوس  ــوح به ــاً، ويل ــده عالي ــا بي ــور إيفانيتــش يرفعه كان فيكت

المحتشــدين.

ــخة  ــابق في النس ــي س ــبعينيّ وصحف ــل س ــش رج ــور إيفانيت فيكت
العربيــة مــن »أنبــاء موســكو«. جــاء مــع جملــة مــن جــاؤوا مــن 
ــا  ــع تســعينيات القــرن المــاضي عندم ــات ومطل ــة ثمانيني روســيا في نهاي
فــرغ الروبــل مــن قيمتــه الســوفييتية القديمــة بالرعــة المفاجئــة 
ــن ربطــات  ــلاد إلا م ــة في الب ــواد الغذائي ــازن الم ــا مخ ــي فرغــت به الت
الفــترة  تلــك  في  متقاعــداً  كان  وإذ  الكريــت.  وعلــب  المعكرونــة 
ــداً  ــاً جدي ــة مخرج ــة العربي ــة باللغ ــه القديم ــد في معرفت ــة وج العصيب
ــروسي، إلى آلاف  ــي ال ــا، في الح ــم هن ــق. انض ــل في دمش ــاة أفض إلى حي
ــن خريجــي معاهــد  ــن الســورين م ــع أزواجه الزوجــات الروســيات م
روســيا، والمطلقــات المخرمــات المعلقّــات هنــا بأطفالهــنّ وعشــاقهن، 
وعاهــرات الكباريهــات، والتاجــرات اليافعــات القادمــات دون توقــف، 
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بحــبّ الهــال والجــوز الأوكــراني وعســل الزيزفــون ومؤخراتهــن الشــهية 
البيضــاء، مــن موســكو وكييــف وخاركــوف، والعائــدات إلى هنــاك 
ــون النســوية  ــات النايل ــز الســورية الرخيصــة وكيلوت ــات الجين بِبنَطلون
ــم  ــيّ، ث ــد الاصطناع ــة الجل ــر وأحذي ــات الأظاف ــاج وقراّض ــلام المكي وأق
الخــراء الــروس، مــن مختلــف الاختصاصــات، الذيــن كانــوا مــا يزالــون 
ــن لم  ــاً مم ــم أيض ــت عقوده ــن انته ــك الذي ــم، وأولئ ــى رأس عمله ع
تشــجّعهم أخبــار بلادهــم العاصفــة في تلــك الفــترة عــى العــودة إليهــا، 
ــه  ــوم، بخدمات ــروسي، بالعم ــيّ ال ــن. وكان الح ــم آمن ــوا في أماكنه فلبث
ــال  ــه المطلقــة حي ــدة التــي يوفرهــا في الليــل والنهــار مــع لامبالات الجي
الغربــاء، مكانــاً لا يضاهــى لعيــش الكثريــن القادمــن مــن المحافظــات 
الســورية أيضــاً، بخاصــةٍ لهــواة ومحــترفي وأدعيــاء الفنــون والآداب 
ــك  ــة، وكذل ــواء العاصم ــرة، إلى أض ــم الكب ــم أحلامه ــدودين، بحك المش
ــن  ــن والمتطفّل ــة المتبطلّ ــة الأسر الغني ــن ورث ــاة المرحــة م ــي الحي لمحبّ
عليهــم، ولزبائــن مكتبــات الأرصفــة ورواد الســينما وصــالات الفــن 
التشــكيي مــن الموظفــن متوســطي الحــال والمعرفــة المتطلعّــن عــادةً، 
بتهيّــبٍ كبــر، إلى الانــزلاق في أحضــان الآثــام اللذيــذة التــي طالمــا نهتهــم 
عنهــا تربيتهــم الفاضلــة، وكذلــك للصّــوص الخــراء وقــد تحولــوا هنــا إلى 
نصّابــن لبقــن، وللقواديــن الظرفــاء وقــد أصبحــوا رجــال أعــمال لامعــن، 
وللوحيديــن والوحيــدات المتقدمــن بالســنّ، الذيــن غــدر بهــم الدهــر 
ــي  ــن مقطوع ــر م ــت، وغرهــم الكث ــا أحــزاب اليســار المتفتّ ــن بقاي م
ومقطوعــات السياســة والفنــون وســوء الطالــع، وإن كانــوا، في غالبيتهــم 
العظمــى، قــد حافظــوا حتــى الآن عــى نفوســهم الخــراء، وإقبالهــم، 
ــد  أو  ــدٍ أو تعقي ــي، دون أي قي ــما ه ــاة ك ــى الحي ــل، ع ــذي لا يذب ال

تعكــر.              
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لقــد اعتــاد النــاس أن يــروا فيكتــور إيفانيتــش عــى أرصفــة الحــي 
الــروسي حليــق الذقــن، ملمّــع الحــذاء، بطيء الخطــى، مســتغرقاً بأفكاره 
ــة العجــوز  ــه الأفغاني ــات قصــرة عــن همهــمات كلبت أو مرطــماً بإجاب
ــا. وكان الأطفــال أكــر مــن ينجــذب إليهــما في الطريــق،  رئيســة بتروفن
ــة  ــادت رئيس ــد اعت ــات. وق ــة الحيوان ــما في حديق ــا يلتقونه ــاً م إذ غالب
بتروفنــا أن تســمح لهــم بحــكّ رأســها وتمســيد فروهــا في الشــارع، أمــا في 
الحديقــة فتتحامــل دائمــاً عــى شــيخوختها لتجاريهــم بالخفّــة والشــقاوة 
واللعــب. وقــد عُــرف عــن فيكتــور إيفانيتــش في الحــي الــروسي أنــه لم 
يــر امــرأةً قبيحــةً في حياتــه، فــما مــرةً بخَِــلَ بانحنــاءة رأســه الخفيفة ولا 
بانتقــاء كلــمات الإطــراء غــر المبتذلــة أمــام مــن يصــادف مــن النســاء 
في الأماكــن التــي يــتردّد إليهــا، ولا وجّــه، في يــوم، إســاءةً لامــرأة مهــما 
اســتحقتهْا في نظــر الآخريــن. أمــا في عيــد المــرأة العالمــي فيُضيــف عــادةً 
ــي  ــدة، الت ــة الخال ــه الرمادي ــف بذلت ــب النظي ــيّ المرتّ ــره اليوم إلى مظه
ــية.  ــى الفاش ــر ع ــح والن ــلاد والفص ــاد المي ــاً في أعي ــا أيض ــدم به يتهن
ــة  ــى أناق ــل كل شيء، ع ــبّ، قب ــوم، ينص ــذا الي ــه، في ه ــنّ اهتمام لك
رئيســة بتروفنــا باعتبارهــا المعنيّــة أولاً بالاحتفــال، فهــي بالنهايــة الأنثــى 
ــي  ــرأة العالم ــد الم ــاشر بعي ــيّ المب ــه التطبيق ــة لاحتفائ ــدة المتاح الوحي
ــاد  ــل المعت ــوم قب ــا يســتيقظ في هــذا الي ــة. مــن أجله ــذ مــدةٍ طويل من
كــما يعــرف المقربــون منــه- يحمّمهــا، يجففهــا، يمشّــط شــعرها الســبِل 
الأشــقر الطويــل، بمشــط رأســه عــى الأغلــب، يمســح عينينهــا، الدامعتــن 
دائمــاً، بمنديــل جيبــه النظيــف، كــما يفعــل أحيانــاً عندمــا يكونــان معــاً 
في نزهــةٍ أو زيــارة. ثــم يشْــكُلُ، بحباســةٍ صغــرةٍ، وردةً قماشــية حمــراء 
قديمــة عــى رأســها، ويســتبدل ســرهَا الجلــدي، الممُلَّــخ المعهــود، بآخــر 
ــة الأخــرى.  أكــر جــدّةً يلُاحَــظ عليهــا أيضــاً في بعــض المناســبات العامّ
ــن  ــاة، م ــى الحي ــن ع ــن مقبل ــما، زاهي ــى هينته ــاً ع ــران مع ــم يظه ث
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غرفتهــما في حديقــة الحيوانــات باتجــاه شــارع الملاهــي. وفي طريقهما إلى 
هنــاك يحــرص فيكتــور إيفانيتــش، كــما يفعــل دائمــاً في هــذه المناســبة، 
عــى شراء قرنفلــة وحيــدة، حمــراء هــي الأخــرى، يقدمهــا، بعــد قليــل، 
ــا مــن  ــد، وهــو يشــكرها عــى المقــالات التــي قصهّ ــزا بمناســبة العي للي
جرائدهــا الســورية والروســية القديمــة طيلــة العــام المــاضي. وكالعــادة 
تفاجــأ ليــزا بقرنفلتــه، كــما لــو أنهــا لم تتلــقّ مثلهــا في الســنة الفائتــة، 
ــدّه  ــى خ ــنوية ع ــا الس ــه قبلته ــم تمنح ــر، ث ــدة التأثّ ــن ش ــرّ م فتحم
الأحمــر المجعّــد، الأمــر الــذي يزيــد احمــراره، في كل مــرة، ويظُهــر عــى 
ــور  ــه فيكت ــا يتوجّ ــادةً م ــة. وع ــةً ومربكَ شــفتيه ابتســامةً قصــرةً دافئ
إيفانيتــش، بعــد أن تنتهــي ليــزا مــن مداعبــة رئيســة بتروفنــا، إلى 
ــما  ــةً، ك ــق مقليّ ــيّ بالمقان ــرأة العالم ــد الم ــي عي ــة لينه ــه المفضّل ملحمت
يحبهّــا ورئيســة بتروفنــا، بالزبــدة البقريــة مــع شرائــح البطاطــا والبصــل.

لقــد فهــم فيكتــور إيفانيتــش عــى الأغلــب، مــا إن وصــل، اليــومَ، 
إلى تقاطــع شــارع الملاهــي مــع مفــرق حديقــة الحيوانــات، أن برنامجــه 
الســنويّ القصــر الخــاص بعيــد المــرأة العالمــي لــن يســلم، هــذه المــرةّ، 
مــن بعــض التعديــل- كان اختنــاق الســر قــد وصــل طبعــاً إلى هنــاك. 
ولابــد أنــه قــد فكّــر بتأجيــل قرنفلــة ليــزا إلى صبــاح الغــد حــن نظــر من 
بعيــد باتجــاه كشــكها، لكــنّ ذراع الرافعــة المتوقفــة في عــرض الشــارع، 
وجنازيرهــا المتدلدلــة فــوق جمهــرة النــاس، قــد حلحلــت، كأنمــا، بعــض 
الصــدأ عــن بقايــا حسّــه الصحفــيّ القديــم، فقــرّر تســليم القرنفلــة في 
موعدهــا. وهكــذا تــورطّ، ورئيســة بتروفنــا، في الزحــام العســر باتجــاه 
الحــدث الســاخن، ومــا عــاد التراجــع ممكنــاً. ومــع وصولهــما المضُنــي، 
ووقوفهــما الخانــق إلى جانــب الكشــك، كان الإنهــاك كفيــلاً، حتــماً، 
بإعــادة الصــدأ والتبلّــد إلى البقايــا المتقرنّــة مــن الحــسّ الصحفــي لــدى 
فيكتــور إيفانيتــش. ومــا كان الآن لينظــر إلى الرافعــة، بعــد كلّ العناء، إلاّ 
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مُحْبَطــاً، مثلـّـم المشــاعر، مشــوّش الأفــكار، مُســائلاً نفســه، عــى الأغلــب، 
ــراء،  ــة الحم ــدّ أن القرنفل ــق والصخــب. ولاب ــه في هــذا الضي ــمّا يفعل ع
التــي صانهــا مــن الدعــك بأكتــاف المحتشــدين مــن حولــه، قــد ذكّرتــه 
ــن  ــة م ــت الرافع ــد- أفل ــن جدي ــت هواجســه م ــزا، فتنظمّ ــذٍ بلي عندئ
ــاس  ــوع الن ــن جم ــا ب ــه يبحــث عنه ــل بعيني ــة، وجع ــه الكليل ملاحظت
مــن حولــه. ولعــلّ مقانــق العيــد العزيــزة قــد توهجــت، هــي الأخــرى، 
ــة  ــمَ رئيس ــده خطْ ــة ي ــن براح ــداً، وحض ــه متنهّ ــع ريق ــه، فابتل في رأس
بتروفنــا التــي بــدأت تنبــح، معتــذراً عــن تأخــر وجبتهــما الشــهية 
المنُتظـَـرة. وكان نفــاد المقانــق، في ملحمتــه المفضّلــة، قبــل أن يعــر عــى 
ــد  ــة لعي ــة القاضي ــة الرب ــاً بمثاب ــن المحتشــدين، ســيكون طبع ــزا ب لي
المــرأة العالمــي بالنســبة لــه ولرئيســة بتروفنــا. لكــنّ شــمس آذار الخدّاعة 
ــة  ــا، معلمّ ــلاّ لفْوفنْ ــه ناتي ــه، صديقتَ ــد أغــرت، كأنمــا مــن أجل ــت ق كان
اللغــة الروســية المتقاعــدة، لأن تعطــي درســها الخصــوصّي، عــى شرفتهــا 
المقابلــة للكشــك، لتلميذهــا الخمســيني صــري- صاحــب دكان الموالــح 
ــان يجــد متســعاً لتطايــره  في البنايــة نفســها. وكان صوتهــا الســعيد الرنّ
ــدّ  ــج المحتشــدين. ولاب ــة وضجي ــم الرافع في هــواء شــارع الملاهــي برغ
أن رنينهــا بقواعــد اللغــة الروســية قــد وصــل إلى فيكتــور إيفانيتــش في 
الوقــت المناســب، فرفــع يــده مــن الرصيــف المقابــل ولــوّح لهــا بقرنفلــة 
ــا  ــلاّ لفْوفنْ ــا كان لناتي ــا دون جــدوى. م ــلاث، إنم ــن وث ــرةً واثنت ــزا، م لي
طبعــاً أن تلاحظــه، مــع الإخــلاص والتغنّــج اللذيــن تــؤدي بهــما عملهــا 
المحبــوب، فجعــل فيكتــور إيفانيتــش يتلفــت برأســه بحثــاً عنــي عــى 
الأغلــب- كان يســتطيع أن يؤمّــن قرنفلــة ليــزا عنــدي أيضــاً. وكنــتُ، في 
هــذه الأثنــاء، قــد نزلــت مــن كابــن الرافعــة، وانضممــتُ إلى الحداديــن 
ــي  ــة، الت ــن المتين ــة في الأماك ــر المدَُلدَْل ــات الجنازي ــم، كلابّ ــت، معه أثبّ
أعرفهــا جيــداً، في جســم الكشــك. وحــن لم يحُصّلنــي فيكتــور إيفانيتــش، 
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بــن زحمــة الوجــوه مــن حولــه، ظــلّ ممســكاً بقرنفلــة ليــزا، وقــد رفــع 
ذراعــه إلى أقــى مــا يســتطيع. 

ــك  ــع الكش ــا ارتف ــه، عندم ــف وحراجت ــة الموق ــن غراب ــم زاد م ث
ــم،  ــع معدّاته ــف م ــى الرصي ــه ع ــدادون مكان ــلّ الح ــواء واحت في اله
ــب  ــه المهي ــدة عــن دخول ــه البعي ــن بطبول أن فوجــاً مــن الكشــافة أعل
ــد، حنــق شرطــة  ــم، مــن جدي ــذي فاق في أول شــارع الملاهــي. الأمــر ال
بلديــة العاصمــة عــى ليــزا، لأن فــوج الكشــافة، في حقيقــة الأمــر، لــن 
يخــترق الحــي الــروسي احتفــاءً بعيــد المــرأة العالمــي، بــل بعيــد الثــورة 
ــدان  ــعرّ أب ــن أن تقش ــدلاً م ــذا ب ــه. وهك ــوم نفس ــب في الي ــذي يثاق ال
النــاس بالحماســة الوطنيّــة، فيُخرجِــوا أعلامهــم الصغــرة ويلوّحــوا 
ــق  ــلفاً إلى الكشــك المعل ــت أبصارهــم الآن تتجــه س ــا بإخــلاص، كان به
ــة  ــه، بهمّ ــون بقاعدت ــد انهمــك الحــدّادون يطرطق ــة، وق ــذراع الرافع بِ
واســتغراق، كــما لــو أن ثــورة آذار المجيــدة لم تحــدث أبــداً في مثــل هــذا 
اليــوم. وكان بعــض كبــار الســن مــن الوطنيــن المتحمّســن بالفطــرة قــد 
أفلحــوا، في الوقــت المطلــوب، بإخــراج أعلامهــم الورقيــة المجُعْلكــة، إلا 
ــوا، إلى  ــد كان ــة العاصمــة، فق ــق شرطــة بلدي ــوا مــن حن أنهــم لم يخفّف
قلـّـة عددهــم، مشــتَّتن بــن انجذابهــم الشــديد إلى الحدّادين المشــغولن 
بعجــلات الكشــك المتــدلّي في الهــواء وبــن تلويحهــم غــر المركَّــز بالأعــلام. 
حتــى تلميــذ ناتيــلاّ لفْوفنْــا كان مشــتتاً، في الرفــة المقابلــة، بــن قواعــد 
اللغــة الروســية التــي تتغنّــج بهــا المعلمّــة، وبــن الكشــك. وأحيانــا كان 
يدُلــدل صلعتــه إلى الأســفل، مــن وراء الدربزيــن، ليطمــن عــى وجــود 

ــح.  صانعــه ســعيد في دكان الموال

المقابــل،  الرصيــف  الخلفيــة تحتــلّ  الرافعــة  وكانــت عجــلات 
فطلبــتُ، بأعــي صــوتي، مــن الحدّاديــن أن يتوقفــوا عــن العمــل قليــلاً، 
ومــن ســائق الرافعــة أن يحــاول لحَْلحََتهَــا مــرةً أخــرى إلى اليمــن 
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أو إلى اليســار لعلـّـه يوفـّـر ثغــرةً، ولــو ضيّقــةً، للكشــافة كي يمــرّوا 
ببيارقهــم العاليــة الخفّاقــة التــي صرتُ أراهــا مــن مــكاني. لكــنّ ضجيــج 
ــول،  ــرع الطب ــر الســياّرات وق ــن وزمام ــة الحدّادي المحتشــدين وطرطق
ــل  ــر القلي ــا، ابتلعــت صــوتي. وكان غ ــاً منّ ــع قريب ــي أصبحــت تلعل الت
ــم  ــرة بعضه ــم خ ــي، بحك ــوا قب ــد أيقن ــروسي ق ــي ال ــكّان الح ــن س م
الســابقة بالعيــش في الاتحــاد الســوفييتي الســابق، أن الكشّــافة، مادامــوا 
ــن  ــدٍ آخــر، يجــب أن يمــرّوا م ــأي عي ــس ب ــورة ولي ــد الث ــون بعي يحتفل
ــم  ــو كان مروره ــى ول ــي، حت ــارع الملاه ــل في ش ــاق الحاص ــن الاختن ب
ــزيّ، يتراكمــون بمســؤوليّةٍ  ــاً، بإجــماعٍ غري ــادروا تلقائي ــم ب مســتحيلاً. ث
وطنيــةٍ عاليــة، بعضهــم فــوق بعــض، ليفتحــوا عــدّة أشــبار أمــام الفتيــان 
وطبولهــم. لكــن جهودهــم الوطنيــة المخلصــة ذهبــت عبثــاً تحــت دفــع 
ــات  ــلات مقهقه ــرات جمي ــن وعاه ــكارى مرح ــن س ــة م ــةٍ عارم موج
مبكّــرات بالنــزول إلى الشــارع بمناســبة عيــد المــرأة، بالإضافــة إلى صمــود 
كتلــة ضخمــة متراصّــة نظيفــة مــن نســاء بدينــات متينــات مبتســمات 
ــوم  ــه واللح ــار والفواك ــن الخض ــد م ــة العي ــلات بمؤون ــات ومحمّ راضي

ــور.  والخم

ــة أنســاقهم،  وجــد الكشــافة أنفســهم أخــراً مرغمــن عــى خلخل
ــة  ــوز الرافع ــن ب ــق، ب ــما اتف ــف، كيف ــةٍ، والتوقّ ــارةّ غريب ــادٍ ح بأجس
الطويــل والكشــك المعلـّـق. وكانــوا، الآن، يلتفتــون برؤوســهم نحــو 
الحدّاديــن المســتغرقن، كلهّــم، بمطارقهــم، كــما لــو أن طرطقتهــم 
الهــدّارة  بقاعــدة الكشــك تعزلهــم بشــكل محكــم عــن طبولهــم 
وأعلامهــم الخفّاقــة وقنزوعاتهــم الشــامخة بنســورها المعدنيــة الراقــة. 
ومــا كان الحــدّادون لينتبهــوا أيضــاً إلى زمامــر الســياّرات وأصــوات 
البلديـّـة ورنــن  المحتشــدين وكهكهــات المخموريــن وصراخ شرطــة 
ناتيــلاّ لفوفنــا ونبــاح رئيســة بتروفنــا، إلاّ أن الكشــافة، تبعــاً لوجوههــم 
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الصارمــة، فهمــوا، عــى الأغلــب، انشــغالَ الحدّاديــن بطرطقتهــم نوعــاً 
مــن التجاهــل الحــريّ المبيّــت لدويهّــم المنظـّـم والهــادف. وكان واضحاً 
أنهــم، بغرتهــم الفتيّــة عــى المعــاني الكــرى المنوطــة بطبولهــم في هــذا 
ــحٍ لعــدوانٍ  اليــوم المجيــد، قــد وجــدوا أنفســهم في تحــدٍّ مباغــت صري
يمارســه الحــدّادون عــى هيبتهــم أمــام النــاس، فــزادوا فجــأةً مــن نــرة 
ــد هــذا التصعيــد، فأعــادوا  ــم. وكان شرطــة العاصمــة أول مــن أيّ دويهّ
ــع في  ــل الري ــن المحتشــدين بصــورة تمكّنهــم مــن التدخّ انتشــارهم ب

ــافة. ــح الكش ــب لصال ــت المناس الوق

وفي الحــال توجــس العقــلاء مــن ســكان الحــي الــروسي مــن ســوء 
الفهــم القديــم، القابــل للاشــتعال عــى الــدوام، بــن عيــد الثــورة وعيــد 
المــرأة في مثــل هــذا اليــوم مــن كلّ عــام، حتــى بــدون ليــزا ومتاعبهــا. 
وبالفعــل سرعــان مــا بــدا الحــدّادون وكشــك ليــزا ورافعــة أبــو عــي في 
عيــون الجميــع أكــر المنحازين الشــجعان إلى عيــد المرأة مادامــوا أغضبوا 
طبــول الكشّــافة وشرطــة العاصمــة إلى هــذا الحــد. لم تعــد الرافعــة الآن 
ســبباً لشــلل المــرور، فقــد بــدا ســكّان الحــي، والوافــدون إليــه الدائمــون 
ــة،  ــروت الرافع ــن ج ــتمدّون م ــم يس ــاً كأنه ــدوا جميع ــون، ب والمؤقت
ــدةً  ــزةً بعي ــس عزي ــا يشــبه فرادي ــب شــارع الملاهــي، م الرابضــة في قل
عصيّــة عــى النســيان، ومفقــودةً، كأنمــا، للأبــد. وبذلــك تعقّــدت مهمّــة 
العقــلاء، فاللحظــة شــديدة الحــرج عندمــا يظهــر الكشــافة الوطنيــون 
بمظهــر الفزاّعــة لأحــلام الحــي الــروسي. وكان الاستســلام لحراجــة 
ــن  ــاً م ــة نوع ــب الأزم ــة لتجنّ ــة الطيّب ــر للمصادف ــرك الأم ــف وت الموق
المبالغــة بالنيّــات الحســنة التــي يمكــن أن تأخــذ إلى أســوأ العواقــب. ثــم 
جــاء، تأكيــداً لذلــك، أن الكشّــافة ضاعفــوا تحدّيهــم مــن جديــد، فذهبوا 
الآن إلى أعــى مــا في طبولهــم مــن دويّ رهيــب، بينــما ظــلّ الحــدّادون 
بطرطقتهــم المتشــابهة اللامباليــة، والرافعــةُ المطمئنــة بتعطيلهــا الــكيّ 
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للشــارع، وكشــكُ ليــزا بتدليّــه العنيــد المســتمرّ في الهــواء، يــرّون 
ــودة،  ــدين المفق ــس المحتش ــى أحــلام وفرادي ــا، ودون مســاومة، ع كأنم

ويطالبــون بهــا.  

ولكــن مــاذا عــن الحــي الــروسي؟ فــإذا كان الكشّــافة معنيــن 
برســالة طبولهــم الخالــدة فقــط، والحــدّادون والرافعــة والكشــك 
معنيّــن، دون علمهــم، بالفراديــس المســتحيلة فقــط، فمــن يعُنــى، 
ــروسي ليــس العاصمــة القديمــة  ــروسي نفســه؟؟ الحــي ال إذاً، بالحــي ال
ــن  ــاً م ــس فردوس ــو لي ــا. وه ــن جغرافيتّه ــزءاً م ــق، وإن كان ج دمش
الفراديــس المســتحيلة، وإن جاورهــا في أحــلام قاطنيــه. لكنّــه، عــى 
طريقتــه ورغــم كل عيوبــه، بــرزخٌ مــا، ممكــنٌ وعمــيّ ومتــاحٌ للجميــع، 
ــيّ،  ــكان الح ــل كان س ــرج؟؟ ه ــديدة الح ــةٍ ش ــه للحظ ــف يتركون فكي
والمدمنــون عليــه مــن الوافديــن اليوميــن مــن العاصمــة القديمــة، 
بحاجــة فعــلاً إلى رافعــة بهــذه الضخامــة لــي يدركــوا مــن جديــد أنهــم 
غربــاء بهــذه الحــدّة عندمــا يكــون برزخهــم العزيــز معلقّــاً عــى حافــة 
الخطــر؟؟ أســئلة سرعــان مــا انتــرت عدواهــا، بغريــزة حــب البقــاء، في 
ــاً  ــه، فعــاد بفضلهــا، شــيئاً فشــيئاً، الازدحــام ازدحامــاً حقيقيّ الشــارع كلّ
ــأن يصبحــوا  ــح الكشــافة أيضــاً ب ــد أفل ــر. وق ــد لا أك ــن جدي ــاً م خانق
ــون  ــانٍ يحتفل ــردّ فتي ــة، مج ــة لافت ــاً وبرع ــع، تدريجيّ ــر الجمي في نظ
بعيــدٍ مــن الأعيــاد لا أكــر. فتيــان لهــم، بالتأكيــد، آبــاء يفخــرون بهــم، 
وأمهــات ينتظرنهــم عــى أحــرّ مــن الجمــر، وأصدقــاء، ومــدارس، وكلاب، 
وقطــط، وأحــلام مســتحيلة عــى الأغلــب عــى شــاكلة تلــك الفراديــس 
ــه.  ــون علي ــروسي والمدمن ــةٍ مــا، ســكانُ الحــي ال التــي ضيّعهــا، في أمكن
ولابــدّ أنهــم، بعــد كل العنــاء واللهــو والتطبيــل، جائعــون الآن، ويحَْسُــنُ، 
ربمــا، توزيــع الحلــوى عليهــم والمعجّنــات. لكنهــم، مــن ناحيــة أخــرى، 
كشّــافة حقيقيــون مهــما ســاعدهم الحــي الــروسي باكتشــاف غربتهــم 
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إزاء الأهــداف التــي يطُبلّونهــا منــذ الصبــاح. وعــى الكشّــافة، قبــل كل 
شيء وفي أيّ حــال، أن يمــروا. إنهــم، عــى الأقــل، ليســوا مــن ســكان الحي 
ليظلـّـوا واقفــن إلى الأبــد ريثــما تنُهــي رافعــة أبــو عــي تركيــب عجــلات 
كشــك ليــزا. وكــما لــو أن المهمــة أضحــت الآن أشــدّ ســهولة عــى عاتــق 
العقــلاء في الحــي الــروسي، فأيقنــوا، كأنمــا بغريــزة حــب البقــاء نفســها، 
أن الجميــع عاجــزون تمامــاً عــن القيــام بــأيّ حركــة، ولابــدّ مــن معجــزةٍ 
في الحــال. وبمــا أن المعجــزة يجــب أن تحــدث في كل الأحــوال مادامــت 
ضروريـّـة كل هــذه الــرورة، وبمــا أنهــا، مــن ناحيــة أخــرى، لــن تحــدث 
ــع  ــر الجمي ــد نظ ــكان، فق ــق الم ــراً لضي ــارع، نظ ــى أرض الش ــاً ع قطع
تلقائيــاً إلى الأعــى. وكانــت المعجــزة معلقّــةً هنــاك فعــلاً- كان صــري، 
تلميــذ ناتيــلاّ لفْوفنــا وصاحــب دكان الموالــح، يشــر، مــن وراء دربزيــن 

شرفــة معلمّتــه، إلى كشــك ليــزا بإلحــاح. 

صمــت الجميــع ماعــدا الطبــول ونبــاح رئيســة بتروفنــا ورنــن ناتيلاّ 
ــر  ــت الآن تنظ ــيّة- كان ــة الروس ــع درس اللغ ــت تتاب ــي ظلّ ــا الت لفوفن
ــا،  ــم الحمــرة عــى فمه ــدوّرة، وتمــرّر قل ــرآة صغــرة م إلى نفســها في م
وتؤكّــد، بطلاقــةٍ ودَلـَـع، أن الاســم المؤنــث المنتهــي بعلامــة التخفيــف لا 
يتعــرضّ، في حالــة المفعــول، لأي تغيــر، بينــما تأخــذ صفتُــهُ، بالــرورة، 

النهايــةَ الإعرابيــة النظاميــة للمفعــولات. 

حــكّ صاحــب الموالــح صلعتــه، واســتطاع، بصوتــه العــالي الجــرش، 
أن يختلــف عــن رنــن معلمّتــه ناتيــلاّ لفوفنــا، ويعلــن، مــن بــن الطبــول 
ــع الكشــك إلى  ــة أن يرف ــائق الرافع ــى س ــا، أنّ ع ــاح رئيســة بتروفن ونب
أعــى مــا بوســعه، فيمــرّ الكشّــافة وأعلامهــم مــن تحتــه عــى الرصيــف.

صــاح المحتشــدون صيحــة النــر، وطــارت في الهــواء الكاســكيتات 
والبريهــات، وقــد انشــدّت الأنظــار إلى ذراع الرافعــة عــى اعتبارهــا الآن 
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مفتــاح الفــرج. ثــم صــار كشــك ليــزا يرتفــع، بطيئــاً بطيئــاً، إلى الســماء 
ــم،  ــودَه برؤوســهم وطبوله ــون صع ــافة يواكب ــما كان الكشّ ــاء، بين الزرق
كــما لــو كان علــماً وطنيّــاً في تحيّــة الصبــاح. كان قرعهــم مهيبــاً ومؤثــراً، 
ــف  ــدة نص ــلات الصاع ، إلى العج ــرِّ ــلٍ مح ــدودة، بِتبَْجي ــم مش وعيونه
ــةً  المركّبــة المقَُلقَْلــة عــى قاعــدة الكشــك، وهــي تصُــدر قرقعــةً احتفاليّ

مشــتركةً خفيفــة أشــبه مــا تكــون بقرقــرة النراجيــل. 

ثــم كانــت مفاجــأةً للجميــع أن الكشــافة لم يمــرّوا حــن أصبحــت 
الطريــق ســالكةً أمامهــم. بــدوا، بتلبّثهــم في المــكان، كأنهــم مــا اخترقــوا 
شــارع الملاهــي لهــذا العــام إلاّ لــي يصلــوا إلى هنــا بالــذات، فليــس ثمـّـة 
لديهــم، في حقيقــة الأمــر، أي رســالة أخــرى منوطــة بهــم غــر التوقّــف 
أمــام الرافعــة، والعــزف لكشــك ليــزا المنســحب إلى الســماء، ولقرنفلتهــا 
ــش فــوق رؤوس  ــور ايفانيت ــد فيكت ــت مرفوعــة بي ــي مازال الحمــراء الت
المحتشــدين. وكان لا بــدّ مــن تدخّــل شرطــي ســرنا قــدري الباشــا. ومــا 
كانــت دماثتــه المعروفــة لتــترك لهــم طبعــاً أيّ مجــال للاعــتراض، فمــرّوا 
ــق في الأعــالي، إلى الجهــة الأخــرى مــن  أخــراً مــن تحــت الكشــك المعلّ
الرصيــف. لكنهــم، مــع ذلــك، لم يغــادروا المــكان، ظلــوا بــن المحتشــدين، 
أمــام دهشــة شرطــة العاصمــة، يطبّلــون للكشــك، وليــس لأيّ شيء آخــر، 
ــه  ــزل أخــراً إلى مكان ــه ون ــى انتهــى الحــدادون مــن تركيــب عجلات حت

المعهــود عــى الرصيــف.   

ــراف  ــافة وان ــا الكش ــم رض ــة، برغ ــة العاصم ــال شرط ــنّ رج لك
ــم  ــن غضبه ــوا ع ــي، لم يتنازل ــارع الملاه ــرور في ش ــراج الم ــة وانف الرافع
ــم  ــصّ نقمته ــف تمت ــاً كي ــرف دائم ــزا تع ــت لي ــزا. وكان ــن لي ــديد م الش
ــم  ــم وعمراته ــاً، ه ــم جميع ــك- أدخلته ــل الكش ــا داخ ــة عليه الدوري
ــم الســوداء  ــة العريضــة، وأبواطه ــم الزيتي ــة الكالحــة، ونطاقاته الملتوي
ــب، مــن الطلقــات.  ــة، عــى الأغل ــة الخالي ــة، وأســلحتهم الخفيف الكابي
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أغلقــتْ كــوّة البيــع الصغــرة مــن الداخــل، ثــم أطلـّـت مــن وراء البــاب 
بعــد قليــل- أخــذت القرنفلــة الحمــراء مــن فيكتــور إيفانيتــش، قبّلــتْ 
ــر  ــذ أحم ــة نبي ــرة، زجاج ــذه الم ــه، ه ــد، وناولت ــر المجعّ ــدّه الأحم خ
وعلبــة مرتديــلاّ لرئيســة بتروفنــا. وقبــل أن تغلــق عليهــا البــاب منحتنــي 
ــول  ــا أدور ح ــي، وأن ــى مه ــا ع ــبّع به ــتُ أتش ــى، ظلل ــامة لا تنُ ابتس

ــاب بالعجــلات. ــن الإعج ــه، م ــت نفس ــبع، في الوق الكشــك، ولا أش
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ما حدث البارحة في زيارة لينا

I

ــا في  ــا لين ــا لابنته ــزا، أن زيارته ــي لي ــاد عينَ ــن اتقّ ــت أعــرف، م كن
مســاكن بــرزة لــن تمــرّ عــى خــر، فــكان عــيّ أن أرافقهــا مــن كل بــدّ. 
ــذ  ــتان لتأخ ــارع الباكس ــاً إلى ش ــأرافقها أيض ــتُ، س ــا، قل ــت معه ومادم
درس الفوتوشــوب بعــد الزيــارة. وبعدئــذٍ نــرع إلى موعدنــا، معــاً، في 
الكباريــه بالحــي الــروسي. والكشــك؟؟ لــن نغلقــه طبعــاً، فكّــرتُ، ســوف 
نــترك فيــه فيكتــور إيفانيتــش ريثــما نعــود. ثــم خرجــتُ إلى الشــارع. 

ــزاجٍ  ــة، بم ــا الواقف ــة بتروفن ــب رئيس ــش يراق ــور إيفانيت كان فيكت
ــف. ــى الرصي ــك ع ــن الكش ــة م ــجرةٍ قريب ــرب ش ــرٍ، ق عك

- تعاني من الإمساك. 

شكى لي فيكتور إيفانيتش، مشراً بعينيه القلقتن إلى رئيسة بتروفنا.

- أطعمْها برتقالة! 
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نصحتُ فيكتور إيفانيتش، وعدت إلى الكشك.

- أنا جاهز. 

قلتُ لليزا.

- وأنا جاهزة. 

قالت.

ثم خرجنا.

أنــا لا أعــرف، الآن، كيــف خطــر ببــالي أن أطلــب مــن فيكتــور 
ــد، ولا  ــاح البارحــة مادمــت لا أري ــزا صب إيفانيتــش البقــاء في كشــك لي
ــكها  ــي في كش ــذي يخصّن ــكان ال ــري الم ــخص غ ــغل ش ــور، أن يش أتص
عندمــا تقتــي الــرورة وجــودي معهــا في مــكان آخــر. لكننــي، 
لحســن الحــظ، اســتدركت الأمــر، وامتنعــت، في اللحظــة الأخــرة، عــن 
مفاتحــة فيكتــور إيفانيتــش بــأي شيء يتعلّــق بالكشــك. لمــاذا لا أكــون 
ــذّات  ــك الوقــت بال ــدو، في ذل ــتُ، مــادام صديقــي عب ــاك، قل ــا وهن هن
مــن يــوم البارحــة، لم يكــن قــد صرفنــي بعــدُ مــن شــغي عنــده، فقــد 
ــق  ــى طري ــن ع ــة المهندس ــةٍ بضاحي ــاح في مزرع ــذ الصب ــاً من ــا مع كن
إدلــب، وبعــد ذلــك عدنــا إلى المســبح البلــدي لدراســة فلــترة الميــاه فيــه 
ــل  ــاك قب ــفٍ مســبقٍ مــن مجلــس المحافظــة، ولم نخــرج مــن هن بتكلي
ــرَج، بالمناســبة، ليــس  ــم إن هــذا المخَْ ــة والنصــف بعــد الظهــر. ث الثالث
ــا وهنــاك في وقــت واحــد  مــن اختراعــي. إن فكــرة أن يكــون المــرء هن
موجــودة قبــي، في الواقــع، منــذ مئــات الســنن- لقــد قبِلتْهُــا وصدّقتهُــا 
وعشــتهُا منــذ وعيــت الدنيــا في مدينــة الرقــة، تمامــاً كــما فعــل معظــم 
النــاس مــن حــولي في ذلــك الزمــان. مــا الــذي يمنعنــي إذاً مــن اســتعارتها 
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الآن مادامــت مــن نســيجي الشــخيّ الــذي ورثتــه بالطبيعــة واكتســبته 
بالتربيــة، فقــد كان شــيخي، أنــا نفــي، مــن الأبــدال. 

                                                                              II
                                           

ــة إلا  ــه الدق ــى وج ــدلاً ع ــخص ب ــون الش ــى أن يك ــرف معن لم أع
عندمــا أفــى لي بائــع العطــر عبــد الرحيــم بــرّ شــيخي ذات مســاء. 
كنــت، حينئــذ، قــد بلغــت الرابعــة عــرة مــن عمــري، فبــدت لي 
معرفتــي المفاجئــة هــذه أفضــل، بمــا لا يقــاس، وأشــدّ إقناعــاً مــن 

ــة.  ــاردني كلّ ليل ــت تط ــي كان ــاردة الت ــكلاب الش ال

ــذي لم يكــن يأخــذني  ــام مشــغولاً بـ«الحــال« ال ــك الأي كنــت في تل
ــن ويســتثنيني، فأحــزن عــى  ــر- كان يأخــذ  كلَّ المريدي كْ ــة الذِّ في حلق
ــه،  ــل، وأحــاول، جهــدي، أن أفــرح لأخــوتي بالل ــلا كل نفــي المتيقّظــة ب
ــم مرتعصــن  ــن في أحواله ــن غائب ــن حــولي خائري وهــم يتســاقطون م
ــة النظيفــة. كنــت  ــة الملون ــل ديكــة مذبوحــة عــى البســط الصوفي مث
أخجــل مــن وعيــي، المــؤلم العنيــد الــذي لا يغيــب، وأنتظــر، طيلــة ذِكْــر 
ــاويش  ــه. كان ش ــد النزي ــق بالمري ــةٍ لا تلي ــاي بلهف ــتراحةَ الش ــه، اس الل
الحلقــة، في اســتراحة الشــاي تحديــداً، يزيــل الهــوة بينــي وبــن المريديــن 
المتشــنّجن المأخوذيــن بأحوالهــم. فبيــدِهِ القويــة كان يرغــم كلاًّ منهــم 
ــر،  ــه الآم ــه بصوت ــاهد فوق ــو يتش ــه، وه ــة كفّ ــه براح ــح وجه أن يمس
ــه  ــوة حال ــن نش ــود م ــيئاً، يع ــيئاً فش ــم، ش ــن، ث ــذا ويل ــل ه فيتحلح
البعيــدة، ويجلــس مثــل منهــك مــن الســعادة، عرقــان، ســاهماً، يــكاد 

يبتســم ولا يســتطيع. 
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ــكني ذات  ــد أمس ــقائي، فق ــلاً في ش ــي طوي ــيخي لم يتركن ــنّ ش لك
يــوم مــن يــدي، وســحبني مــن صفــوف الذاكريــن، وأوقفنــي في وســط 
كْــر، فــكان عــيّ، فجــأة، أن أبــرّر وقــوفي هنــاك باعتبــاره منحــة  حلقــة الذِّ
ــدون مــن حــولي ينقــزون في أماكنهــم،  لا تقــدر مــن الشــيخ. كان المري
عــى ضرب الدفــوف، نقــزاً سريعــاً، وهــم يشــهقون باســم اللــه مــع كل 
ــم مســبلة،  ــة، وأيديه ــت أجســادهم منتصب ــورةٍ بأخــرى. كان ــزةٍ مبت نق
ــم  ــو أنه ــما ل ــماء، ك ــدودة إلى الس ــعة مش ــة خاش ــم مغمض ووجوهه
ــاب في الظــلام العــالي، فــماذا  يوشــكون، الآن الآن، عــى التحليــق والغي
، وأبــرم في مــكاني، وأنــا أبــي بــكاء  أفعــل أنــا؟؟ وجدتنــي أفــرد ذراعــيَّ
حلــواً بعينــن مفتوحتــن. وبرغــم الدفــوف، والشــهيق الجماعــيّ القــوي 
ــن حــولي في  ــن المتســاقطن م ــاح المريدي ــم صي ــهْ، وبرغ ــهْ ألل ــهْ ألل بألل
ــا  ــه كنــت أســمع صــوت بــكائي بوضــوح، وأن أحوالهــم، برغــم ذلــك كلّ
عــى يقــن مــن أننــي لم أكــن، حتــى اللحظــة، مأخــوذاً بالحــال المنشــود. 
لكــن يقظتــي، وأنــا أبــرم آنــذاك، لم تعــد عبئــاً عــى روحــي، فقــد كنــت 
أرعــد بنحيبــي الســعيد فوقهــم جميعــاً، وقــد اندمجــوا بألــوان ثيابهــم 
المختلفــة وبالســماء الســوداء المنقّطــة بالنجــوم وبالبُسُــط المقلمّــة 
بألوانهــا الحمــراء والزرقــاء والصفــراء وبحيطــان الزاويــة البيضــاء وبــابَيْ 
قاعــة الذِّكــر الشــتوية العســلين وبمئــات كــؤوس الشــاي في بــاب 
ــرأسي  ــدم ب ــذي اصط ــرَ ال ــأةً الحج ــرت فج ــم تذكّ ــوح. ث ــخ المفت المطب
ــل ســنة أو  ــة باحــة المدرســة قب حــن انحنيــت لأشرب المــاء مــن حنفي
ــت  ــدة الألم، وكفف ــن ش ــيّ م ــت عين ــة، فأغمض ــك الليل ــن تل ــنتن م س
فــوراً عــن بــكائي الحلــو. كنــت الآن منكبــاً عــى الأرض في حلقــة الذكــر 
الطائــرة بي أتحسّــس بخــدّي صــوفَ البســاط الخشــن الــذي يخفــس من 
تحتــي بــلا توقـّـف، فأحــاول بــلا توقـّـف أن أثبّتــه بــرأسي. كان رأسي فقط 
يلتصــق بالبســاط مثــل صخــرة في ســقفٍ يهــوي، بينــما يوشــك جســدي 
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عــى الانفصــال عنــه، ولا ينفصــل، فيَنُــوس في كلّ اتجــاه. وعندمــا اســتقرّ 
البســاط  تحتــي أخــراً فاجأتنــي الــرودة في قلبــي، وصرت أســمع، 
ــد  ــن دوني. لق ــاً م ــاً ومدوّي ــن عميق ــهيقَ الذاكري ــع، ش ــوح موج بوض
فهمــت الآن أننــي فقــدت تــوازني مــن شــدّة الــرم، فارتطمــتُ بــالأرض 
عندمــا رنّ حجــرُ المدرســة في رأسي، وأن عــيّ الآن أن أنهــض فــوراً قبــل 
أن يظــن شــاويش الحلقــة أني مأخــوذ بالحــال بعــد طــول انتظــار. لكــن 
الشــيخ قاطــع نهــوضي بـــ«لا إلــه إلا اللــه« قالهــا بصوتــه الرخيــم معلنــاً 
بهــا بــدء اســتراحة الشــاي. ظللــت مكبوبــاً عــى وجهــي فــوق البســاط 
، بــإرادتي، الوقــتَ  دون إرادة منــي، وربمــا معهــا. معهــا. وإذ أفلــتُّ
الأنســب لنهــوضي لم يعــد ثمــة، الآن، مناســبة للرخــاوة في جســمي، 
فشــاويش الحلقــة أصبــح يتشــاهد فــوق رأسي، وعــيّ أن أتشــنّج برعــة 
قبــل أن يلمســني، فتشــنّجتُ بــلا إبطــاء، كــما لــو أننــي مأخــوذ بالحــال. 
ــا  ــي، وأن ــح وجه ــى مس ــي ع ــة كف ــم راح ــة يرغ ــاويش الحلق ــار ش ص
ــاً ليــس لي. لقــد حــزّ في روحــي،  أنتحــل، بلهفــةٍ مخجلــة، تشــنجاً حبيب
تلــك الليلــة، أن الادّعــاء اللذيــذ، الــذي كنــت تلطخّــتُ بــه، قــد انطــى 
عــى شــاويش الحلقــة- وهكــذا تشــكّكتُ بنفــي بســهولة، ووجــدت، 
ــيخ  ــلاصي للش ــر، أن إخ كْ ــة الذِّ ــد نهاي ــت بع ــي إلى البي ــا في طريق وأن
ــيخ  ــا الش ــة رض ــال علام ــال. إن الح ــي بالح ــن حقّ ــلّ م ــازال، إذاً، أق م
ــى  ــوم، ع ــاء، أق ــك المس ــى ذل ــت، حت ــا مازل ــح، وأن ــده الصال ــن مري ع
ــت،  ــاتي، إن في المدرســة، أو في البي ــرضي الشــيخ في حي ــب، بمــا لا ي الأغل
أو في قلبــي. ثــم لم أجــد مــن كل ذنــوبي التــي نبشــتها في طريقــي ذنبْــاً 
كامــلاً أســتحق عليــه كل ذلــك الحرمــان حتــى وصلــت البيــت. عندمــا 
فتــح أبي البــاب لي عرفــت عــى الفــور أن مــا حرمنــي مــن رضى الشــيخ، 
ــة الوقــت، هــو الــكلاب الشــاردة. حييــت أبي، وجلســنا معــاً عــى  طيل
ــه ينتظــر الســاعة المتأخــرة  ــن أن ــد م ــا متأكّ ــا، وأن حــرف شــجرة الكين
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المناســبة لــي يرســلني، كعادتــه، إلى الــكلاب الشــاردة. كانــت الــكلاب 
الشــاردة تنتظــرني كل ليلــة قبــل الصيدليــة المناوبــة الوحيــدة في البلــدة 
وبعدهــا في طريــق عــودتي إلى البيــت. وأبي مــا كان يتذكّــر أدويتــه، التــي 
ــن.  ــن العابري ــة م ــة المعتم ــة الطويل ــرغ الأزق ــا تف لا تنضــب، إلا عندم
ــما نبحنــي كلــب، أو طــاردني في  ــر، مــن أبي وعليــه، كلّ كان قلبــي يتعكّ
ــح الأوراقَ  ــما حركــت الري ــه، كل ــه وعلي ــر، من ــم صــار يتعكّ طريقــي. ث
مــن ورائي، لأن الأوراق، مثــل كل شيء يتبعنــي في الظــلام، صــارت تتحــول 
ــر  ــن عك ــب م ــيخ كان يغض ــدّ أن الش ــاردة. ولا ب ــهولة إلى كلاب ش بس
قلبــي عــى أبي كلــما نبحنــي كلــب، أو طاردتنــي ورقــة. وكان لا يمكــن، 
طبعــاً، مطالبــة أبي بالتخــيّ عــن أدويتــه مــرةً أو مرتــن في الأســبوع لــي 
يتســنى لي، مــرةً واحــدة عــى الأقــل، أن أتشــنج التشــنج الــذي لا يخــص 
أحــداً ســواي في حلقــة الذكــر. إن أبي، بــإصراره عــى أدويتــه يوميــاً، كان 
يحرمنــي، تلقائيــاً، مــن رضى شــيخي عــيّ. ومــا كان يضاعــف مــن ســوئي 
في عينــيَّ هــو إيمــاني بــأن أبي، لــو تصــور العكــر الــذي يراكمــه في روحــي 
ــاني، في  ــة، أو لأعف ــكلاب إلى الصيدلي ــل ال ــد، قب ــه، لأرســلني، بالتأكي علي
ــه بعــد أن كذبــت بــن  ــة عــى الأقــل، مــن عكــر قلبــي علي ــك الليل تل
ــه،  ــي ب ــا يورطّن ــة. كان أبي لا يعــرف، لا يعــرف م ــدي شــاويش الحلق ي
ولذلــك لم يعفنــي مــن غضــب الشــيخ حتــى في تلــك الليلــة- قــام مــن 
عــى حــرف شــجرة الكينــا، وأرســلني إلى الصيدليــة عندمــا خلــت الأزقــة، 
ــة  ــن الأزق ــلفاً م ــد س ــا أرتع ــت، وأن ــريّ. خرج ــن أيّ ب ــي، م في ذهن
الطويلــة الســوداء المحشــوة مــن أجــي بالــكلاب الشــاردة. أذكــر، مــع 
ذلــك، أننــي بذلــت في تلــك الليلــة كل طاقتــي في الطريــق لأحافــظ عــى 
ــاً- حــن عــدت إلى البيــت كان قلبــي  ــاً عــى أبي، لكــن عبث قلبــي صافي
ــة واحــدة،  أقــرب إلى الســواد مــن شــدة العكــر، وفي رأسي فكــرة محزن
وهــي أننــي لــن أتنــازل أبــداً عــن خــوفي مــن الــكلاب الشــاردة مــادام 
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أبي يرســلني إليهــا ومادمــت لا أريــد أن أطعمهــا نفــي لــي يــرضى عنــي 
ــي  ــكلاب مــن أكي، ويحرمن ــع ال ــي عــى أبي يمن الشــيخ. كان عكــر قلب

مــن الحــال في الوقــت نفســه. 

لقــد ظللــت أعيــش مــرارة هــذا الظــن حتــى كذّبــه عبــد الرحيــم 
ــد  ــك فقــط عرفــت الحقيقــة. عن ــد ذل عندمــا ســلمّني سّر شــيخي. عن
ــه في  ــاء، إلى صيدليت ــا ش ــلني، م ــتطيع أن يرس ــط كان أبي يس ــك فق ذل
ــي  ــاءت، أن تنبحن ــا ش ــتطيع، م ــكلاب تس ــت ال ــالي. وكان ــاف اللي أنص
وتطــاردني. كــما كنــت أســتطيع مــن ناحيتــي، مــا شــئت، أن أعــود مــن 
الصيدليــة أزرق أزرق مــن الرعــب دون أن يكــون لعكــر قلبــي الأســود 
أيُّ دخْــلٍ في حرمــاني مــن الحــال. جهــي، جهــي بمقــام الشــيخ وحــده، 
كان الســبب، لأن شــيخي، كــما بــدا لي عندئــذٍ، إذا أطعمنــي للــكلاب لا 
يســتطيع بعــد ذلــك، مهــما حــاول، أن يجعــل منــي مريــداً صالحــاً، فلــي 
ــب  ــن الصع ــاً، م ــه أولاً أن يجــدني. وكان، طبع ــال كان علي يأخــذني الح
عــيّ، وربمــا مــن المســتحيل، أن أذهــب إلى حلقــة الذكــر وأنــا مــوزعّ في 
بطــون الــكلاب، بينــما كان شــيخي يســتطيع بســهولة أن يحرمنــي مــن 
ــك.  ــكلاب وجاهــلاً  بمقامــه فــوق ذل الحــال إذا كنــت ســليماً خــارج ال
ــي خفــت  ــي إلى درجــة أنن ــد عرفــت مقامــه الآن، فكــر في قلب وهــا ق

ــه أكــر مــن اللــه: مــن أن أحبّ

تلفّــت عبــد الرحيــم حواليــه، في ذلــك المســاء البعيــد، ثــم أفــى 
لي بصــوت مبهــور بــأن شــيخي، الــذي هــو شــيخه وشــيخ أبي، بـَـدَلٌ مــن 
ــر.  ــا الأك ــراق هــو غوثن ــة الع ــيخنا في فلوج ــيخ ش ــه، وأن ش ــدال الل أب
ثــم اختلــج عبــد الرحيــم اختلاجــاً ســعيداً، وهــو يخــرني أن جنــوداً مــن 
ــل  ــأم أعينهــم، يقات كتائــب متباعــدة عــى الجبهــة شــاهدوا شــيخنا، ب
ــر في  كْ ــات الذِّ ــادر حلق ــما لم يغ ــاً في الحــرب الأخــرة، بين ــم جميع معه

بلدتنــا النائيــة طيلــة تلــك الفــترة. 
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ــيخي،  ــع سّر ش ــم م ــد الرحي ــي عب ــن تركن ــش، ح ــت الخفافي كان
قــد تكاثــرت كعادتهــا في الســوق القديــم كلــما حــلّ المســاء وأغلقــت 
المحــال أبوابهــا. كأن الــرّ أفــرغ ذنــوبي القديمــة فجــأةً مــن أثقالهــا في 
تلــك اللحظــات، فشــعرت بحاجــة أكــر إلى هــواء حُرمــت منــه بالخطــأ 
فــترةً طويلــة. بــدا الهــواء قليــلاً في الســوق المقُفــر شــبه المعتــم. كانــت 
أجنحــة الخفافيــش الســوداء الغزيــرة تــرفّ مــن حــولي وتكاد تلامســني. 
أردت أن أركــض إلى زاويــة شــيخي أكفّــر بــن يديــه عــن جهــي الطويــل 

بمقامــه، فرأيتنــي أركــض صــوب النهــر. 

ــو كنــت في المــكان الأنســب  وقفــت عــى الجــر العتيــق، كــما ل
ــدل  ــيطة، الب ــه البس ــي في ثياب ــي عن ــيخي المتخفّ ــيخي. ش ــب ش لأخاط
المتعــدّد دون علمــي الفقــر القــاصر. كان المــاء يهــدر مــن تحتــي فــلا 
ــي،  ــن حــولي، والظــلام الشــفّاف يلفّن ــرذاذ يتفجــر م ــاثي، وال أســمع له
فأغمضــت عينــيّ لأنفــرد، هنــا أيضــاً كــما أفعــل تحــت لحــافي قبــل أن 
أنــام، بيــد شــيخي الكبــرة الرحيمــة الحليمــة تحــطّ فــوق رأسي وتغفــر 
ــاي،  ــي عين ــم تطاوعن ــى صــوتي، فل ــي بأع ــو أب ــراً ل ــم وددت كث لي. ث
ــب  ــن غض ــراءة أبي م ــي ب ــرابي، أداري غبطت ــم اضط ــت، رغ ــد كن فق
ــا  ــاء وأن ــذي ظــلّ يكــر في رأسي في هــذه الأثن ــيّ. شــيخي ال شــيخي ع
فــوق الجــر. ثــم ظــلّ يكــر عندمــا فتحــت عينــيّ، وصرت أشــعر مــن 
ــي وأرى  ــن تحت ــره م ــمع هدي ــي وأس ــى وجه ــاء ع ــرذاذ الم ــد ب جدي

ــن بي.  ــن المارّي ــن المرح المتنزه

ثــم حــدث، فجــأة، مــا نغّــص عــيّ سّر شــيخي- لقــد مــررت بحاوية 
قمامــة مقلوبــة، فذكّرتنــي محتوياتهــا المدلوقــة عــى الرصيــف بأننــا لم 
نكســب الحــرب الأخــرة، بــل خرناهــا. فكيــف يخــوض شــيخي معركــة 
نخرهــا؟! وكنــت لا أريــد أن أخــر سّر شــيخي مــن أجــل حــرب 
ــم إن  ــاذا. ث ــط ولم ــت بالضب ــن حدث ــرف أي ــلاً ولا أع ــا أص ــعر به لم أش
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معرفتــي، الآن، بهــذا الــرّ، قــد أســكنت في روحــي أمــلاً حقيقيــاً بــأن 
ــب،  ــوم قري ــي، ذات ي ــم، وأنن ــي القدي ــدّ، جه ــيغفر لي، لاب ــيخي س ش
ســأرتعص في حــالي الخــاص بي، بــن أرجــل الذاكريــن، مثــل ديــك ذبيــح 

فــوق البُســط الصوفيــة الملوّنــة. 

ــه في آخــر الزقــاق حتــى خــرج  ــم. انتظرت ــد الرحي ســارعت إلى عب
مــن بــاب بيتــه إلى صــلاة العشــاء. وفي طريقنــا إلى الجامع الكبــر توصّلنا 
معــاً بســهولة إلى أن شــيخنا بالــذّات لم يخــر الحــرب، لأنهــم مــن دونــه 
كانــوا ســيخرون ثلاثــة أربــاع بلادنــا التــي لم نكــن نعــرف منهــا، لا أنــا 

ولا عبــد الرحيــم، غــر بلدتنــا الصغــرة عــى شــاطئ الفــرات.

 صليّــت العشــاء في ذلــك المســاء كــما لم أصَُلِّــه يومــاً. كنــت أســترق 
ــه  ــون بأن ــا مفت النظــر مــن بــن صفــوف المصلــن إلى رأس شــيخي، وأن
يــؤمّ صلاتنــا هنــا، ويــؤمّ غرنــا في مــكان آخــر، وينقــذ في أحــد الأنهــار 
امــرأة وطفــلاً ســقطا مــن أحد الجســور، وعــى الشــاطىء يــزرع الخضار 
لعجوزيــن كســيحن مقطوعــن، ويقــود عربــة محملــة بالحنطــة يوزعّهــا 
عــى المحتاجــن في بلــدة مجــاورة، ويقاتــل في مــكان لا نعرفــه في ســبيل 
ــع  ــو يرك ــا، وه ــن أعينن ــه، ع ــك كلّ ــاء ذل ــب، في أثن ــما لا يغي ــه، بين الل

ويســجد أمامنــا الآن في هــذا المحــراب. 

                             

III

ــزل  ــا في من ــن زيارته ــا م ــا في منعن ــد فشــلت كل محــاولات لين لق
ــن  ــداً م ــذراً واح ــم ع ــزا أن تتفه ــا أرادت لي ــرزة. م ــاكن ب ــا بمس جدّته
ــا  ــع دعــوى لتنتزعه ــت لا تجــرؤ عــى رف ــة. وكان ــا المختلق أعــذار ابنته
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بقــوة القانــون، فعنــد زوجهــا الســابق، كــما تظــن، مــن المعــارف 
الحكوميــن مــا يكفــي لإثبــات واقعــة الزنــا، حتــى عــى أمّــه، بجلســة 
ــا  ــن، تســمح لأحــد بحرمانه ــأيّ حــال، لم، ول ــا، ب ــة واحــدة. لكنه قضائي
مــن رؤيــة وحيدتهــا التــي لم تتجــاوز التاســعة مــن عمرهــا. وكان لا مفــرّ 
مــن مصلّــح الدرّاجــات ومــن عنــاء إلقــاء التحيــة عليــه، لأنــه ببســاطة 
ــة مــن  ــاب البناي ــد ب ــه عن ــترك دكّان ــك، لا ي ــه، فــوق ذل ــا، ولأن جــدّ لين
ــل،  ــا، باضطــرار مماث ــلاً. ردّ تحيّتن ــى العــاشرة لي السادســة صباحــاً وحت

ــا غــر موجــودة في البيــت:  ــأن لين ــا بطــرف أنفــه ب ــم برّن ث

- راحت إلى معلمّة الرياضيات الخصوصية.

قال. 

كانــت ليــزا تعــرف أنــه يكــذب- إن زيارتنــا لم تتــم لمجــردّ رغبتهــا 
برؤيــة ابنتهــا فقــط، بــل تمخّضــت عــن مكالمــات طويلــة مضنيــة 
بالتلفــون أجرتهــا عــى مــدى يومــن كاملــن مــع لينــا، وأبيهــا، وجدّتهــا 
الحاجّــة رئيفــة، وحتــى مــع عمتهــا الصغــرة إنصــاف. لكنهــا لم تكذّبــه، 
بــل وقفــت أمــام بــاب البناية مثــل شــهيدة يهينونها بســبب وبلا ســبب. 
وطبعــاً لم يقــع الجــدّ في مصيــدة آلامهــا الجاهــزة هــذه المــرة أيضــاً، فقــد 
تجاهــل خاطرهــا المكســور فــوراً، وتابــع عملــه. وهكــذا فهمت ليــزا، من 
ناحيتهــا، أنــه لــن يدعونــا إلى الصعــود إلى منزلــه لنكتشــف، بموافقتــه، 
أنــه كــذّاب، فأخفــت برعــة ملامــحَ شــقائها المســتعمل واستشــهادِها 
ــتهجانه  ــام اس ــة أم ــيّ إلى درج البناي ــهم ح ــل س ــت مث ــل، وانطلق المم
ــاري،  ــا أج ــاً، في أثره ــت، طبع ــة. وكن ــفى المتهدّل ــفته الس ــدوريّ وش ال
بصعوبــة، خطواتهــا المتدفقــة في صعودهــا الخفيــف. وقفنــا نلهــث أمــام 
بــاب الشــقة في الطابــق الثالــث مثــل ملاحَقَــن. قرعنــا الجــرس. كان مــن 
المســتحيل طبعــاً أن لا يفتحــوا لنــا، لأن أحــداً في الداخــل، أيّــاً كان، لــن 
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ــا  يســتطيع إنــكار التوافــق عــى الزيــارة، وإن كان بوســعهم أن ينَُطِّرون
عــى البــاب بضــع دقائــق، وهــذا مــا فعلــوه. فتحــت البــابَ أخــراً العمّةُ 
ــا  ــوم. أدخلتن ــار الن ــن آث ــا، م ــس، كأنم ــا المفعّ ــرة إنصــاف بوجهه الصغ
ــن لبضــع  ــا نفســينا وحيدي ــدور، فألفين ــت في الكوري ــون وغاب إلى الصال
دقائــق أخــرى. جلســنا عــى الديوانــة بــدون دعــوة أحــد، وقــد انتابنــا 
شــعور تلميذيــن مذنبــن في غرفــة المديــر الــذي تركنــا نفكّــر للحظــات 
بالعقوبــة التــي ســنتلقّاها بعــد قليــل. كنــا صامتــن، ومهذّبــن دون أن 
ــط  ــى الحائ ــرسي ع ــة الك ــى لآي ــا، حت ــكل شيء هن ــد كان ل ــد، فق نقص
المقابــل وللريّــا المطفــأة وزجــاجِ النافــذة المطلّــة عــى الشــارع، سُــلطةٌ 
علينــا بــدت للحظــاتٍ ســلطةً لا تُــردّ. وعندمــا بــدأت ركبــة ليــزا تهتــزّ 
ــةً جــداً  ــةً، مُحرجَ ــةً، نحيل ــت قليل ــا- كان ــا لين ــت علين ــي دخل إلى جانب
ــا  ــا كأنه ــا، وتتلفــت مــن حوله ــع به ــة الجمي ــا برغــم معرف ــن زيارتن م
تبحــث عــن شرشــف ترميــه فــوق أمهــا، فــلا يلاحظهــا أحــد في المنــزل. 
ثــم تضاعــف ارتباكهــا حــن ســمعْنا أحــدَ الأشــخاص يفــرّغ الســيفون في 
حــمام شــديد القــرب مــن الصالــون. وكانــت ليــزا قــد ابتســمت ابتســامة 
ــل لم تســعفها،  ــا عــى التحمّ ــدرة لين ــاء، لكــنّ ق عريضــة في هــذه الأثن
كأنمــا، لتقابلهــا، ولــو بابتســامة كاذبــة- ظلّــت صامتــةً متجهّمــةً تنظــر 
إليهــا كــما تنظــر إلى فضيحــة مكشــوفة لا تجلــب العــار لأحــدٍ غرهــا، 
فضيحــةٍ تغمرهــا، مــع ذلــك، بمحبتهــا الشــائكة بإلحــاح، بينــما لم تجــد 
حتــى الآن مــا تخُفيهــا بــه عــن العيــون. وكــما لــو أن صرهــا الصغــر، 
ــة، فاســتدارت فجــأة، وانســحبت  ــد برع ــد نف ــل هــو الآخــر، ق النحي

مرعــةً باتجــاه الكوريــدور.

- لينا! 

سمّرتهْا ليزا في مكانها. 
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- سأصيّ. 

تذرّعت لينا، بصوتٍ متألٍم خفيض، دون أن تلتفت. 

- صيّ أمامي. 

ردّت ليزا بصوت حازم مختنق. 

- سآتي بسجادة الصلاة. 

استســلمت لينــا، وخرجــتْ باندفــاع أقــلّ. ثــم عــادت، بعــد قليــل، 
وقــد تربلــت قامتهــا النحيفــة بشاشــيّة بيضــاء مــن رأســها إلى كاحليها. 
ــام  ــا أم ــت عليه ــوراً، وقف ــا ف ــجّادةُ صــلاة فرَدََتهْ ــا س ــن أصابعه وكان ب
ــدأت تهمــس دون تأخــر  ــأ، وب ــون المطف ــة المفترضــة وراء التلفزي القبل

بـــالحمد للــه رب العالمــن الرحمــن الرحيــم.

- سوف نفطر معاً. 

صرحّتْ ليزا لابنتها. 

وكنّــا، ليــزا وأنــا، قــد أكلنــا، قبــل أن نخــرج مــن الكشــك، شــطرتي 
جبنــة مطحونــة، مــع بقايــا زجاجــة نبيــذ مفتوحــة منــذ الأمــس، فلــم 

أفهــم الإحبــاط الــذي تدفــع ابنتهــا إليــه. 

شــخصتْ لينــا إلى أمهــا دون أن تقطــع صلاتهــا، ثــم أغمضــتْ 
ــتْ: ــأةً، وركع ــا فج عينيه

- سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم ..

همســتْ بصــوتٍ مُنفعِــل ضعيــف. كأن ركوعهــا الحــارّ المتواصــل 
قــد أخذهــا، الآن، مــع سربٍ كبــرٍ مــن بنــات صغــرات صالحــات 
ــة، إلى مــكان بعيــد جــداً عــن أمهاتهــنّ الســيئات. ومــا  مكرسّــات للجنّ
ــزا  ــا، لأن لي ــارة أمه ــة زي ــى نهاي ــاك حت ــلّ هن ــاً أن تظ ــا طبع كان للين
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ســوف تنتظرهــا هنــا في كلّ الأحــوال، فاضطــرتّ، كأنمــا، إلى إنهــاء 
ركوعهــا البعيــد الطويــل. ثــم بــدت في الحــال مأخــوذةً جــداً بســجودها 
ــةٍ، إلى  ــةٍ ولهف ــد، بخفّ ــض الزهي ــا الأبي ــزل بجبينه ــيك. وكادت تن الوش
ســجّادتها البعيــدة لــولا أن الشــخص الــذي خــرج مــن الحــمام، ودخــل 
ــا  ــا بوقوفه ــتْ لين ــذّات، فعلِق ــة بال ــا رئيف ــون، كان جدّته الآن إلى الصال

ــدَهْ«.  ــن حَمِ ــه لم ــي في »ســمع الل المضُن

كأن حضــور الجــدّة بحــدّ ذاتــه قــد فاقــم مــن ســوء ليــزا في رأس 
لينــا البديــع، فلــم تعــد تتصــوّر وجــود أمهــا في الصالــون حتــى الآن رغــم 
صلاتهــا المســتمرةّ الصادقــة. ثــم كأنهــا حــارت بإخفائهــا قبــل أن تلتفــت 
إليهــا جدّتهــا، فشــخصتْ إليهــا مــن جديــد، في محاولــة يائســة، أخــرة 
ربّمــا، لإزالتهــا بعينيهــا مــن عــى الديوانــة. لكــنّ ليــزا كانــت، بالمقابــل، 
موجــودةً هنــاك بإحــكام، وبعينــن مازالتــا تحاصرانهــا بمحبــةٍ لا ترحــم، 
فــازداد وجــه البنــت اختناقــاً بالحمــرة، وتــلألأت دمعتــان صغرتــان عــى 
رموشــها. ثــم لم تحملهــا قدماهــا، هــوتْ فجــأةً في ســجود ســحيق، كأنهــا 

فقــدت وعيهــا.

- منذ زمن طويل لم آكل معك. 

تظلمّت ليزا للينا بصوت مكسورٍ بإتقان. 

- سبحان ربي الأعى، سبحان ربي الأعى، سبحان ربي الأعى. 

ردّدت لينا في سجودها النائي.

- أهلا وسهلا. 

قالــت الجــدة رئيفــة مُرحّبــةً، بحــدّةٍ واضحــة، وهــي تبالــغ 
بملاحظــة دمعتــي حفيدتهــا القائمــة، الآن فقــط، مــن ســجودها العميــق. 
ــزا ذات  ــب لي ــبيل تأني ــى س ــا ع ــيبن، ربم ــا الأش ــدت حاجبيه ــم عق ث
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القلــب القــاسي، وهــي تجلــس أمامهــا، عــى الديوانــة المقابلــة، وتترجــرج 
ــرة. ــحومها الوف بش

- سأصنع لكِ قالب كيك. 

قالــت ليــزا بصــوتٍ أعــى مــن المألــوف، لــي تعــرّ، عــى الأغلــب، 
عــن تقزّزهــا مــن احتفــاء الجــدة بدمعتــي حفيدتهــا، وعــن تفََهّمِهــا، في 
الوقــت نفســه، لاســتغراق ابنتهــا في عبادتهــا، فقــد لا تســمع بســهولة 

مــن يتحــدّث إليهــا مــن خــارج الصــلاة. 

- مالك يوم الدين إياّك نعبد وإياّك نستعن. 

تهــدّج صــوت لينــا الضعيــف، وارتعشــت شــفتاها، وهــي تحملــق، 
يائســةً، بأمهــا. 

كانــت ليــزا قــد بــدأت تخُــرج، مــن محفظــةٍ كانــت بيــدي، وتضــع، 
عــى طاولــة صغــرة أمامنــا، أكيــاسَ نايلــون صغــرة شــفافّة فيهــا طحن، 
ــة  ــدة، وعلب ــة زب ــف، وقطع ــب مجف ــكّر، وحلي ــوق، وس ــض مخف وبي
فانيليــا، ومرطبــان عســل صغــر. ثــم مــا لبثــت أن لمتّهْــا كلهّــا بأطــراف 
أصابعهــا، ونهضــتْ بهــا لتذهــب، كأنمــا، إلى المطبــخ الــذي عرفتـْـه جيــداً 
ــا  ــت لين ــا، إذ قطع ــأةً، في مكانه ــدت، فج ــا جم ــا. لكنه ــاضي أيامه في م

صلاتهــا أخــراً، وانفجــرت بالبــكاء. 

ــت  ــن، فترنحّ ــا النحيلت ــى رجليه ــلاً ع ــارّ ثقي ــا الح ــكاء لين  كان ب
ــت إلى  ــل تراجع ــد، ب ــش إلى صــدر أح ــجّادة الصــلاة، ولم تجه ــوق س ف
مســند مقعــدٍ مجــاورٍ اســتندت إليــه، وهــي تطمــس ملامحها المتشــنّجة 
بكفّيهــا الصغرتــن المرتعشــتن. ثــم مــا لبثــت أن كشــفت عــن وجههــا 
الأحمــر المبلــل بالدمــوع، واســتمدّت، كأنمــا، جســارةً خاصــةً مــن ذيــل 
جدّتهــا الطويــل المزهّــر الــذي أصبــح، الآن، أقــرب إلى قدميهــا الحافيتــن 

المنَُمْنَمتــن عــى ســجّادة الصالــون.
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 - جدّتي لا تسمح لك بدخول المطبخ، ولا تريد أن تأتي إلينا! 

صرخت لينا بعنفوانٍ صريحٍ قطعّته أنفاسُها المبهورة العالية. 

- وجدّك؟؟ 

اهتمّت ليزا بصوتٍ كامدٍ بارد. 

- وجدّي لا يريدك! 

ثــم همّــت لينــا أن تضيــف شــيئاً آخــر كالــتراب تهيلــه فــوق أمهــا، 
لكــن البــكاء، وربمــا شــعورها بابتســامة جدّتهــا الصارخــة مــن ورائهــا، 
قــد خنــق الكلــمات في فمهــا المفتــوح، فغطـّـت وجههــا اليائــس براحتيهــا 
الصغرتــن مــن جديــد، وســقطت مقرفصــةً في مكانهــا عــى الأرض 

تنتحــب أمــام المقعــد. 

- أهلا وسهلا! أهلا وسهلا!

ــل،  ــدّةٍ أق ــردّد، بح ــزال ت ــة مات ــى الديوان ــة ع ــت الجــدّة رئيف كان
وتترعْــدَدُ مثــل تلـّـة دهــن، وهــي تنظــر إلى قــرون وعــل يقــف وراء ليــزا 

في ســجّادة صغــرة عــى الحائــط. 

لكــنّ ليــزا، برغــم كلــمات لينــا ودموعهــا، بــدت لي مصممــةً عــى 
دخــول المطبــخ لــي تعمــل الكيــك، فــكان لا بــدّ مــن تدخّــي. 

- لــن تصــي إلى شيء- قلــتُ- إذا كنــت تريديــن إغاظــة هــذا النــوع 
مــن الجــدّات بفطــورك مــع ابنتــك. انظــري إليهــا إنهــا ماتــزال ترحّــب 
ــت  ــذي وراءك. وإذا كن ــل ال ــرون الوع ــن ق ــا ع ــيل عينيه ــك، ولا تش ب
تخططــن لأن تخطفــي لينــا ذات يــوم، وتســافري بهــا إلى روســيا مثــلاً، 
فالأفضــل لــك الآن أن تثمّنــي اعترافهــا. في المــاضي القريــب كانــت تكــرّر 
أمامــك، بمكــر بــريء، قنــاعَ جدّتهــا بكلماتهــا اللبقــة المراوغة وابتســامتها 
الملغومــة وتعاطفهــا المزعــوم. لكنهــا الآن، وخلافــاً لجدّتهــا الكيّســة بــلا 
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ــك،  ــا يكرهان ــا وجدّته ــأن جدّه ــي، ب ــا ه ــك، بوجهه ــترف ل ــف، تع توقّ
نعــم، ولا يرغبــان بزيارتــك. وهــذه بدايــة الثقــة التــي انقطعــت بينكــما 
ــا الآن قــد منحتــك فرصــة  ــك عــن زوجــك، ولين ــذ انفصال ــج من بالتدري
اســتعادتها، إنمــا بالتدريــج أيضــاً، فــلا تســيئي اســتخدام معلومتهــا 
ــك لم تحســميها مــع زوجــك  ــي أعــرف أن ــك الت ولا تســتثمريها في لعبت
الســابق. اقبــي أخــراً بأنــك امــرأة اســتطاع زوجهــا أن يهجرهــا قبــل أن 
ــا ليــزا، تصالحــي معــه يندمــلْ برعــة، وإذا  تهجــره. اقبــي بجرحــك ي
ــي  ــه في الوقــت نفســه، فالعب ــه واللعــب ب ــن عــى تجاهل ــت ترّي كن
ــأن كراهيــة جدّهــا  ــا. أشــعريها الآن ب ــه كــما تشــائن، إنمــا بــدون لين ب
ــع هــذه  ــزاً مشــتركاً بينكــما، وأنكــما، م ــك ســتكون سّراً عزي ــا ل وجدّته
المعلومــة الغاليــة والهامــة، ســتبدوان مــن الآن فصاعــداً كــما لــو أنكــما 
أم وابنتهــا لا تفصحــان لأحــد، أيـّـاً كان، عــما يجــول في خاطرهما المشــترك 
ــذي  ــه ال ــالم كل ــع الع ــاً في صــف واحــد م ــان مع ــما تلعب ــن، كأنك الدف
يقــع في الصــف الآخــر. أنــت الآن في ظــرفٍ يرغمــك عــى اســتدراج لينــا 
إلى أحضانــك كــما تسُــتدرج فريســة حبيبــة إلى فــخ، فأنــت عارهــا كــما 
فهمــتْ واقتنعــتْ في غيابــك. حســنٌ يــا ليــزا، كــوني عارهــا إذاً مادمــت لا 
تملكــن وقتــاً معهــا لــي تثبتــي لهــا العكــس. لا تتملـّـي الآن مــن كونــك 
ــار.  ــذا الع ــن ه ــت أيضــاً، م ــا، أن ــي لأن ترعبيه ــا أرجــوك! لا داع عاره
ثــم إنــك تســتطيعن في هــذا الوقــت المتــاح العســر معهــا أن تحُبّبيهــا 
بــه. كــوني في عينيهــا عارهــا الجــذّاب المتفهّــم المحِــب القــادر بــلا حــدود 
عــى المغفــرة وطــول البــال، وعندئــذٍ لــن يعــود حتــى لــرف جدّتهــا 
الرفيــع أيّ معنــى محــدّد مضبــوط، فيبــدو الأمــر، بالنســبة إليهــا، كــما 
لــو أن ثمــة لعبــاً بريئــاً بالكلــمات لا أكــر. إنــك قــادرة عــى ذلــك، فأنــت 
ــلطة  ــن س ــت تملك ــة، مازل ــرة المعذّب ــا الصغ ــدُ في روحه ــردي بع لم ت
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الطبيعــة عليهــا يــا ليــزا، فهــي مــا تــزال تحتــاج إلى أمّ أكــر بكثــر مــن 
حاجتهــا إلى جــدّة. 

لم تلتفــت ليــزا إلى كلامــي، وقــد حــزرتْ لينــا نيّــة أمهــا في الذهــاب 
إلى المطبــخ لتعمــل لهــا الكيــك برغــم كل شيء، فقامــت مــن أمــام 

ــا.  ــد، ووقفــت في طريقه المقع

- جدّتي لا تسمح لك! 

صرخــتْ لينــا مــن بــن دموعهــا بصــوتٍ فيــه مــن الرجــاء بقــدر مــا 
فيــه مــن الإصرار عــى منعهــا مــن التقــدّم خطــوة واحــدة. كأن الكيــك 
الــذي أرادت أمهــا أن تعملــه لهــا لــن يبقــى سّراً معيبــاً في المنــزل فقــط، 
ــذ  ــدّ، كلّ التلامي ــداً، لاب ــكان، سيكتشــفه غ ــل سيشــيع خــره في كل م ب
ــة  ــال ومعلم ــال والخرجــي والزبّ ــارة والبقّ في المدرســة والأولاد في الح
الرياضيّــات الخصوصيــة، وســيعرفون كلهّــم، عندئــذٍ، أن ليــزا، ليــزا المــرأة 
المنحطـّـة، هــذه التــي سُــمح لهــا أن تقتحــم المطبــخ لتعمــل لهــا الكيــك، 
إنّمــا كانــت في الحقيقــة أمهــا، فكيــف، يــا إلهــي، ستســتطيع لينــا، بعــد 
الكيــك، أن تمــوّه علاقتهــا بليــزا، فــلا يلاحظهــا أحــد، حتــى ولــو كان هــذا 
الأحــد وعــلَ جدّتهــا في ســجّادة الحائــط؟؟ لــن تســمح لينــا لهــا بدخــول 

المطبــخ، لــن تســمح! 

وكانــت ليــزا، حتــى الآن، تملــك نفســها بــرود لافــت، كأنهــا تنفّــذ 
خطتهــا المجرّبــة بنجــاح، وواثقــة مــن أنهــا إذا اســتطاعت الآن دخــول 
ــل  ــا مث ــم تتبعه ــد، ث ــن كل ب ــا م ــا دموعه ــح لين ــوف تمس ــخ فس المطب
ابنــة مطيعــة لتســاعدها في عمــل الكيــك. لكــنّ برودهــا المحُكَــم هــذا 
اضمحــلّ فجــأةً، وبــدت لي الآن، برغــم عينيهــا المفتوحتــن، أنهــا لم تعــد 
تــرى ابنتهــا المتشــنّجة التــي تعــترض طريقهــا إلى المطبــخ. كأنها هجســت 
ــد، فغابــت عــمّا  ــقٍ ســيحدث، اللحظــةَ، مــن كلّ ب بــيء مباغــتٍ مُقل
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حولهــا تمامــاً، وانفــردت بنفســها تصغــي إلى هاجســها الغامــض فقــط، 
تســره بحواســها كلهّــا لعلهّــا تتبــنّ صورتــه قبــل أن يحــدث الآن، الآن. 
ــا  ــما ســمعتْ صراخ لين ــا، ف ــدأت تلهــث في مكانه ــا ب ــل إلّي أنهّ ــم خُيّ ث

المرتعــدة أمامهــا: 

- وأنا أيضاً لا أسمح لك بدخول المطبخ، أنا لا أحب الكيك!

ــي  ــة الت ــدّدت الجه ــا ح ــزا كأنه ــدت لي ــةٍ ب ــةٍ خارق ــم في بره  ث
ــاه  ــا باتج ــت بوجهه ــر، فالتفت ــم المنتظ ــها المبه ــا هاجس ــد فيه سيتجسّ
ــا الســابق. ــه زوجه ــر مــن ورائ ــح فعــلاً، وظه ــذي انفت ــاب الشــقة ال ب

ــع  ــي تتاب ــا، وه ــرّرت لين ــك! ك ــب الكي ــك، لا أح ــب الكي - لا أح
المنَُمْنَمَتــن  بقدميهــا  الصالــون  ســجادة  وتخبــط  العــالي،  نشــيجها 

الحافيتــن. 

ــه  ــزا، وأن ــه مبهــوت مــن وجــود لي ــزوج الســابق فــوراً أنّ أظهــر ال
ــد  ــه، لم يع ــك كلّ ــوق ذل ــه، ف ــة، وأن ــه المنتحب ــى ابنت ــم ع ــديد التألّ ش
ــن  ــه، فغضّ ــت أهل ــة في بي ــاهد المزعج ــذه المش ــل ه ــرار مث ــق تك يطي
ملامحــه بصــورة بــدا معهــا مســتعدّاً لأن ينهــي، في هــذه اللحظــة، هــذه 

ــد.  ــازل مــرةً وإلى الأب المه

                                                                     IV

ــزا  ــكو– روت لي لي ــزوّج في موس ــل أن نت ــا قب ــى أيامن ــت أح كان
ــب في  ــه لمســتوصف الأجان ــه في إحــدى زيارات ــت لاحظت ــوم- كن ذات ي
البيلوروســكيا حيــث كنــت أعمــل، فانتظــرتُ زيارتــه الثانيــة. ثــم تحيّنت 
خروجــه عــى البــاب، لأجعــل نزولنــا معــاً، عــى درج المدخــل، مــن قبيل 
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ــاني. ثــم تمكّنــت، حتــى  المصادفــة. اســتوقفته بنظــراتي المتفحصــة، فحيّ
نهايــة الــدّرج، مــن أن أعــرّ لــه عــن ميــي إلى البــرة والرجــال الوســيمن. 
في مســاء اليــوم التــالي تجوّلنــا في البــارك كولتــوري، وشربنــا البــرة معــاً 
عنــد أحــد الأكشــاك. لم أنقطــع، طيلــة النزهــة، عــن الــكلام عى فروســية 
الرجــال المميزيــن في تقبّــل وجــود رجــال آخريــن لــدى مــن لا تســتجيب 
لعروضهــم الغراميــة مــن النســاء، فلــم يجــد مناســبة لائقــة لاســتدراجي 
ذلــك المســاء إلى سريــره في مســكن أكاديميــة العلــوم بِـــ التوّبــي ســتان- 
ــي  ــت. عزمن ــما فهم ــوراه، ك ــر الدكت ــن تحض ــرة م ــنة الأخ كان في الس
بعــد يومــن إلى مطعــم في شــارع أربــات، ففضلــت أن نقــف في طابــور 
طويــل لنتنــاول البِلمْينيــه عــى الواقــف في مطعــم شــعبي قريــب مــن 
المســتوصف- ظــنّ أننــي أهتــم بالثقافــة والفلكلــور وهمــوم الشــعب، 
فاقــترح عــي، مــن وراء البخــار المتصاعــد مــن البِلمْينيــه والخــلّ، 
الذهــاب إلى المــرح. أشــعرته بأنــه قــد حــزرني، وذهبنــا. ظللــت، طيلــة 
ــم عــى كتفــي، فالذهــاب  ــه، وهــو نائ العــرض، أضجــر طبعــاً إلى جانب
إلى المــرح كان دائمــاً بالنســبة لي كالذهــاب إلى بيــت خالتــي المقُْعَــدة 
كاتيــا والإنصــات طيلــة الوقــت إلى قصــص حبهــا المتشــابهة مــع رجــال 
لا وجــود لهــم. بعــد بضعــة أيــام ســكنت معــه في مســكن الأكاديميــة. 
ــة شــهور تركــت مســتوصف الأجانــب، وصرت أعمــل معــه  وبعــد ثلاث
بتريــف البضائــع الســورية وصرف العملــة وترجمــة وتصديــق وثائــق 
دراســية مــن معاهــد ودوائــر حكوميــة مختلفــة في موســكو. كان 
يعجبنــي أنــه، طيلــة الوقــت، لا يفتــح كتابــاً، ولا يذهــب إلى مكتبــة، ولا 
يشــارك في ســيمينار، وأنــه مشــغول دائمــاً بي وبكلبتــي لايــكا وببضائعــه 
ووثائقــه فقــط. في البدايــة لم يرتــح للايــكا. لكنهــا اســتطاعت، بتشــجيعٍ 
ــا، ويتشــقلب  ــا، يطعمه ــم به ــدأ يهت ــى ب ــه بنفســها حت ــي، أن تحبّب من
الهوائيــة  قبلاتــه  إليهــا  بالتلفــون ويرســل  معهــا، ويســألني عنهــا 
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ــد في أول  ــن المصع ــرج م ــا إن يخ ــه م ــز خطوات ــت تميّ ــد. كان ــن بعي م
الكوريــدور الطويــل في طابقنــا، فتنطلــق إلى بــاب الشــقة الموصــد، 
وهــي تنبــح نبحــات ودودة متلهّفــة وخافتــة. وحــن يفتــح علينــا البــاب 
ــي  ــي، نق ــا وه ــا، أن ــه. وكنّ ــاً إلى ذراعي ــبقني دائم ــت تس ــل كان ويدخ
ــاً،  ــزور دمشــق، كلّ أســبوعن تقريب ــا حــن يســافر. كان ي أتعــس أياّمن
ليزوّدنــا بالبضائــع الجديــدة، وليتفــق مــع دفعــة جديــدة مــن مســؤولن 
حكوميــن ســورين كبــار راغبــن بنيــل الدكتــوراه الغيابيّــة مــن أكاديميّــة 
ــية  ــد دراس ــفر إلى معاه ــر إلى الس ــاً يضط ــكو. وأحيان ــوم في موس العل
مختلفــة في باكــو وكيشــينيوف ويريفــان للحصــول عــى شــهادات 
عليــا مســتعجلة بأســعار أرخــص، وغــر مروطــة بــأي وثيقــة دراســية 
نظاميــة مــن الراغبــن بهــا في دمشــق. لكــنّ همتــي مــا فــترت قــط في 
متابعــة أشــغاله مــن دونــه، فقــد كان يســعدني أنهــا أصبحــت أشــغالي 
ــت  ــية، فأصبح ــةٍ قياس ــاريّ برع ــر التج ــت المك ــي أتقن ــم إنن ــاً. ث أيض
أعــرف كيــف أحصــل، قبــل عودتــه، عــى أفضــل أســعار الــرف، وكيــف 
ــا التــي نقدّمهــا عــادةً للموظفــن الحكوميــن  ــل مــن تكلفــة الهداي أقلّ
ــورين  ــؤولن الس ــى أوراق المس ــع ع ــام والتواقي ــل الأخت ــروس مقاب ال
ــا في شــقتنا  ــى لدين ــا يتبقّ ــك، كلّ م ــوق ذل ــق، ف ــف أنُفَِّ الدراســية، وكي
الصغــرة مــن الغيــارات الداخليــة النســائية والمكيــاج وحبســات الشــعر 
ــروزات  ــة وك ــيّ المزيفّ ــون والح ــات النايل ــز وكولون ــات الجين وبنطلون
ــرفّ  ــيء الت ــه، ت ــال غياب ــكا، إذا ط ــت لاي ــي. وكان ــان الأمري الدخ
ــم وتهدّدهــم  ــزوم عليه ــة، فت ــة في مســكن الأكاديمي ــا الطلب ــع زبائنن م
ــكلاب الفيتناميــن،  ــوا مــن آكي ال ــة إذا كان ــد، بخاصّ بنباحهــا مــن بعي
ــه الضخمــة مــن جديــد مصــرّة  ــال حتــى تــرى حقائب فــلا يهــدأ لهــا ب
ــوزعّ،  ــة، وفي الم ــى أرض الغرف ــة الأكل، وع ــوق طاول ــر، وف ــى الري ع
وعــى ســطح الغسّــالة وفي قلــب البانيــو. وقــد أشــعرني، دائمــاً، بكــمال 
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أنوثتــي وحاجتــي إليــه بالــذّات كــما لــو كان رجــي الأول والأخــر، أننــي، 
عــى غــر عــادتي في مــاضّي القصــر كامــرأة، لم أكــن أحتــاج إلى أن أفكّــر 

برجــل آخــر، حتــى عندمــا كان يســافر.

- أنا حامل. 

قلــت لــه بعــد أيــام قليلــة مــن تخرجّــه. وكنــت أعنــي »أريــد أن 
أحتفــظ بجنينــي منــك«

ــكل  ــبقاً لش ــاً مس ــداً إلزامي ــي تحدي ــر حم ــه، واعت ــن ملامح غضّ
ــتمراره. ــل باس ــم يقب ــتقبل، فل ــا في المس علاقتن

ولم أتوسّل إليه لي يقبل. 

ذهبــت مــن دونــه إلى المشــفى في اليــوم التــالي، وأنزلــت الجنــن. 
ثــم عرفــت أننــي لــن أكــون الآن قــادرة عــى العــودة إليــه في مســكن 
أكاديميــة العلــوم، وأننــي لم أخُلـَـق، ربمــا، لــي يكــون عنــدي رجــلٌ أخــر، 
ــع  ــل، ولم أضيّ ــلا أم ــاً ب ــي دائم ــذي أحبن ــه ال ــه. أندري ــرتُ أندري فتذك
ــنَدار-  ــافرت إلى كْرسَْ ــار، وس ــة القط ــوراً إلى محط ــت ف ــت، توجه الوق

ــي الأول.  موطن

                                        V

ــنة  ــه في الس ــد نفس ــى المقع ــي ع ــه إلى جانب ــس أندري ــد جل لق
الأخــرة مــن المدرســة، ولم يعــرف كيــف يســتدرجني إلى عناقــه. فيديــا 
فعــل ذلــك ببســاطة، مــع أنــه كان يجلــس ورائي. كنــت أكســل تلميــذة 
ــس ورائي  ــذات كان يجل ــا بال ــنة، لأن فيدي ــك الس ــة تل ــف طيل في الص
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ــات. لم  ــة الممرض ــذٍ إلاّ في مدرس ــل بعدئ ــبب لم أقب ــذا الس ــاشرة. وله مب
ــه  ــام أحــد، فالمســتقبل كل ــار أم ــة تشــعرني بالع ــاتي الضعيف تكــن علام
آنــذاك لم يكــن أمامــي عــى ســبّورة الصــف، بــل ورائي عــى بــوز حــذاء 
فيديــا الــذي يلتصــق بمؤخــرة حــذائي في كل الــدروس. لكــن فيديــا، برغم 
حذائــه المشــغول، ظــلّ متفوّقــاً، عــى عكــس أندريــه الــذي صــار يكســل 
ــل أن أجــاوره  ــا قب ــى عــى فيدي معــي، هــو المتفــوّق في كل المــواد حت
ــن  ــة ع ــة للمعلم ــة الصحيح ــي الإجاب ــه لا يعط ــح أندري ــد. أصب بالمقع
الأســئلة التــي أخُطــئ قبلــه بالإجابــة عنهــا، لــي لا أظــلّ وحــدي مخطئة 
في هــذا الجانــب مــن الصــف. ثــم أصبــح يحتــاط ســلفاً، فيخطــئ قبــي، 
ــي  ــه أدرك برعــة أنن ــات عــن كل الأســئلة، لأن ــكل الإجاب أو بعــدي، ب
لــن أنطــق بإجابــة صحيحــة واحــدة مــادام فيديــا يجلــس ورائي. وذات 
ــي.  ــه وخــرج مع ــف أندري ــن الصــف، فوق ــة م ــي المعلم ــوم أخرجتن ي
ــرّ، وصمــت  ــاب احم ــى الب ــا اســتوقفتهْ ع ــة. وعندم اندهشــت المعلم
قليــلاً، ثــم اعــترف لهــا أمــام التلاميــذ أنــه لا يتصــوّر الصــف مــن دوني. 
ــدوام كان  ــد ال ــه. وبع ــى ل ــي كرم ــة تخرجن ــد المعلم ــا لم تع ــن يومه م
غالبــاً مــا يمــرّ بمنزلنــا لــي يقــدم لأمــي خدمــةً، أيّ خدمــة، في المنــزل أو 
خــارج المنــزل. وعندمــا لا يجــدني كان لا يســأل عنــي، بــل يســاير أمــي 

وجــدّتي بالنميمــة، التــي تحبّانهــا، حتــى أعــود. 

مرةً واحدةً قبّلته، كما لم أقبل أحداً في حياتي. 

كان ذلــك عندمــا شــعر فيديــا بالخــوف. وكانــت الفكــرة الرهيبــة 
فكــرة أندريــه: 

- سوف نذهب اليوم قبل منتصف الليل إلى الكنيسة. 

ــية  ــا في عش ــة أنن ــا بالمصادف ــد عرفن ــه ذات مســاء، وق ــال أندري ق
ــح  ــد الفص ــه عي ــذي يعني ــا ال ــذاك م ــرف آن ــن نع ــح. لم نك ــد الفص عي
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بالضبــط، ولا حتــى أندريــه، لأن المســيح ذاتــه لم يكــن يعنــي بالنســبة 
ــن  ــما تتغضّ ــره، ك ــد ذِكْ ــن عن ــي تتغضّ ــا الت ــن وجــوه آبائن ــر م ــا أك لن
عندمــا تمغصهــم بطونهــم، أو عندمــا يســتيقظون مــن النــوم في صبــاح 
الأحــد بعــد سَــكْرة ثقيلــة. وعندمــا كرنــا قليــلاً فهمنــا أن المســيح عــدو 
ــن  ــتمتع بتغض ــا نس ــاً، وصرن ــه تلقائي ــا من ــوفييتية، فنفرن ــة الس الدول

ــا لم نعــد صغــاراً.  ــد ذكــره، لنثبــت أنن ــا نحــن أيضــاً، عن وجوهن

- حسنٌ يا أندريه سوف أذهب معك.  

ــون  ــولا ل ــة ل ــه الغريب ــل دعوت ــتطيع أن أتجاه ــت أس ــتُ، وكن قل
ــك اللحظــة، أن  ــد أردتُ، وانتظــرتُ في تل ــرّ فجــأة. لق ــذي تغ ــا ال فيدي
ــيءٍ  ــج ب ــي لا يتحج ــه. ول ــن أندري ــجاعة م ــلّ ش ــا أق ــون فيدي لا يك
يمنعــه مــن الذهــاب معنــا ضغطــت عــى أصابــع يــده بقــوة. لكــنّ يــده 
أصبحــت فجــأةً مثــل خرقــة بــاردة في يــدي، فعرفــت أنــه، بــإصراره عــى 
ــاً بحجــم الذهــاب إلى  ــراً رائع ــا خط ــى حبّن ــيفوّت ع ــه، س ــدم ذهاب ع
ــدم  ــا بع ــن نصحن ــل م ــه لم يخج ــك، أن ــوق ذل ــاءني، ف ــم س ــة. ث كنيس
الذهــاب لأن كل الطــرق المؤدّيــة إلى الكنيســة، كــما قــال وكــما يمكــن أن 
ق جميعــاً بالفطــرة، تكــون ملغومــة عــادةً بعنــاصر الــي جــي بي.  نصُــدِّ

- سنذهب عن طريق المقرة. 

وجد الحل أندريه. 

لم يقتنــع فيديــا. وكان صعبــاً عــيّ أن أصــدق جبنــه، فظننــت أنــه 
ــات  ــن بن ــري م ــع غ ــةً م ــي، علاق ــدأ، دون علم ــه ب ــي، أو أن ــدأ يملنّ ب
ــزال  ــوم، كان ماي ــك الي ــى ذل ــه، حت ــوة، لأن ــك بق ــت ذل ــف. ظنن الص
الفتــى الوحيــد الــذي يجعلنــي أذوب بــن يديــه كلــما انفــرد بي في غرفــة 

ــة.  ــل بناي ــت درج أو في مدخ ــدور أو تح أو في كوري
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حــن دخلنــا المقــرة، في طريقنــا إلى الكنيســة، أعطــاني أندريــه كفــه 
ــإصرار،  ــب، ب ــرة تحج ــوادء كث ــوم س ــت غي ــي. كان ــة وتقدّمن المرتعش
القمــر الطالــع، والصمــت لا يقطعــه ســوى خشخشــة الأوراق اليابســة 
مــن تحتنــا، وصريــر حــرات ضخمــة جــداً صرنــا نتخيلهــا بســهولة بــن 
ــن  ــا ب ــر في عيونن ــدأت تتكاث ــي ب ــاً كالأشــباح الت ــا، تمام مواطــئ أقدامن
ــت  ــي ظلّ ــه الت ــم كفّ ــه، برغ ــنّ أندري ــواهد. لك ــجار والش ــذوع الأش ج

ترتعــش في راحــة يــدي، لم يــتردد بخطــوة واحــدة إلى الأمــام. 

- هــل يوزعّــون أغصــان الصفصــاف في الكنيســة عشــية عيــد 
الفصــح يــا أندريــه؟؟ 

وللقبــور  لنفــي  لأثبــت  خفيــض  متقطــع  بصــوت  ســألتُ 
ــاً.  ــه، لا نخــاف تقريب ــا وأندري ــا، أن والحــرات الضخمــة والأشــباح، أنن
ــا  ــد في أرضن ــا نجم ــب جعلن ــكانٍ قري ــأة في م ــر فج ــاً انك ــن غصن لك
ونتصــوّر دون تــردّد أن مــا ســمعناه الآن لا يمكــن أن يكــون غصنــاً 
بــأيّ حــال مــادام المســيح عــدواً للدولــة الســوفييتية إلى هــذه الدرجــة. 
التصقــتُ بظهــر أندريــه، وصرنــا نرتعــد معــاً، وقــد أصبــح بوســعنا الآن 
أن نعتــر، ببســاطة، شــواهدَ القبــور عنــاصر مــن الــي جــي بي تحاصرنــا 
مــن كل اتجــاه. لكــنّ أندريــه لم يستســلم. خطــف نفســه فجــأةً، وصــار 
يعــدو أمامــي برعــة وثبــات، مثــل بطــل في فيلــم أراه وأشــارك فيــه، 
ــاء،  ــذه الأثن ــواهد، في ه ــت الش ــه. كان ــن كفّ ــي م ــت كفّ دون أن يفل
ــا، مــن  ــاً. وكنّ ــا تمام ــاً، تجــري في أثرن وجــذوع الأشــجار، والأشــباح طبع
ــواط المرعــة  ــط الأب ــا، نســمع، بوضــوح ودون توقــف، خب شــدّة رعبن
ــا  ــراوات، وربم ــة اله ــم الأغصــان، وخرتش ــة، وتلاط ــوق الأوراق اليابس ف
ــا  ــى وصلن ــا فعــلاً مــن المقــرة حت ــا خرجن ــم لم نصــدّق أنن ــد. ث البواري
إلى المنحــدر الحجــري الحــادّ في نهايتهــا. لم نتعــرّ في نزولنــا الريــع إلى 
ــا الآن  ــح، وحــده، يفصلن ــذي أصب ــر ال ــض المقف ــف الشــارع العري رصي
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عــن الكنيســة. ولم نلتفــت طبعــاً إلى الــوراء لنتأكّــد مــن المــوت المحتّــم 
الــذي تصوّرنــاه هنــاك ونجونــا منــه بأعجوبــة. قطعنــا الشــارع بلمحــة 
بــر. ثــم وصلنــا أخــراً إلى بــاب الكنيســة الكبــر العــالي نصــف المفتوح. 
ــا الشــديد، أن نســتوعب،  ــا، ريثــما ســكن لهاثنُ ــل أن ندخــل حاولن وقب
مــا أمكننــا، الفــزعَ الجديــد المدهــش الــذي مــا عرفنــاه في حياتنــا أبــداً. 

كانــت تلــك المــرة الأولى التــي أدخــل فيهــا إلى كنيســة. اســتقبلتنا 
أصــوات منشــدين بعيديــن، وعتمــةٌ خفّفَتهْــا شــموع قليلــة غــر مرئيّــة 
ــة والظــلام الشــفّاف،  بالنســبة لنــا. ثــم ميّزنــا، مــن بــن الأصــوات المرُنَمَّ
ســقالات حديديـّـةً شــاهقةً مــن تلــك التــي نراهــا منصوبــةً أمــام 
واجهــات الأبنيــة التاريخيــة التــي يرممونهــا لفــترة طويلــة، لكنهــا الآن 
ــر طويــل.  ــا قضبانهــا إلى مدخــلٍ مُقَنْطَ ــا، فاخترقن كانــت تعرقــل دخولن
ــاء كان  ــن الم ــه، لك ــا ب ــت أحذيتن ــاء، ولا تبللّ ــرة م ــا قط ــنا هن لم تمسّ
ــا  ــن حولن ــرنّ م ــى، وي ــف في الأع ــلام الكثي ــن الظ ــوح م ــر بوض يتقاط
ــل ســدّ  ــا بعــد قلي ــدة لا نراهــا. لاقان ــة عدي عــى الأرض في أوانٍ معدني
عميــق مــن صفــوف ســقالات أخــرى متعاقبــة، كان عــى رؤوســها، هنــا 
وهنــاك، نــران صغــرة لشــموع بعيــدة تتراقــص وتنــر بصعوبــة رجــالاً 
ــا  ــن عــى أعــمال غامضــة في الســقف الأغبــش العــالي. وفي عبورن منكبّ
ــترب  ــدأت تق ــا، ب ــي لا حــر له ــة الت ــان الحديدي ــن القضب ــرّج ب المتع
منــا أصــوات المنُشِــدين، ونــورٌ جديــدٌ ظــلَّ يتعاظــم في طريقنــا تحــت 
ــة وتحيــط  ــه شــموع طويل ــر تضيئ ــا في بهــوٍ كب الســقالات حتــى ظهرن
بــه أعمــدة ضخمــة. اقتربنــا مــن أشــباح قليلــة منحنيــة لمجموعــة نســاء 
مســنّات متفرقــات واقفــات بصعوبــة أمــام مجموعــة منشــدين وقوريــن 
ــوب  ــال مســيح مصل ــو تمث ــة. وكان في صــدر البه ــة زاهي ــاب غريب في ثي
تحــت غطــاء بلاســتيي رقيــق مغــرّ وشــفّاف. وقفنــا أبعــد ما نكــون عن 
مــكان المنشــدين، فكــفُّ أندريــه كانــت قــد بــدأت ترتعــش مــن جديــد 
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ــا  ــتني أن ــي تلبّس ــة الت ــم الرهب ــدةً، برغ ــت جاه ــي. حاول ــة كف في راح
أيضــاً، أن أفهــم شــيئاً مــن النشــيد الغريــب الــذي كانــوا ينشــدونه، ولم 
أســتطع- كانــت الكلــمات ضخمــةً ومنفوخــةً بالتنغيــم إلى درجــة أننــي 
لم أكــن أســمع غــر حــروف ممطوطــة ثخينــة متداخلــة يســتحيل فصلها 
بعضهــا عــن بعــض في الفــراغ الواســع شــبه المعتــم المخيــم فوقنــا. ثــم 
انتبهــت إلى أننــي صرت أتنفّــس بصعوبــة عندمــا انفــرد بالإنشــاد رجــل 
بديــن بصــوتٍ شــبيه بالرعــد القــوي المتواصــل. وقــد زاد مــن اضطــرابي 
أن رعــده الرهيــب كان يتفجّــر مــن شــفتيه، وفي الوقــت نفســه يهبــط 
ــةً  ــكةً ثقيل ــةً متماس ــم قطع ــد المعت ــقف البعي ــن الس ــنا م ــى رؤوس ع
واحــدة. ثــم لم تمــض ثــوان معــدودات حتــى بــدت لي حــروف المنشــد 
أكــر مــن فــراغ الكنيســة، فضاقــت بالجــدران، وبالأعمــدة العاليــة مــن 
حولنــا، وبســقالات الترميــم، وبالمنشــدين الآخريــن، وبالعجائــزِ المنهكات 
ــه بصــورة خاصــة. كأن المنشــد البديــن كان  مــن الوقــوف، وبي وبأندري
ــد  ــا عن ــا وجوهن ــا به ــي غضّنّ ــون الت ــى كلّ الغض ــا ع ــم منّ الآن ينتق
ــة  ــاء الكنيس ــة في فض ــه العظيم ــا حروف ــترك لن ــم ت ــيح، فل ــر المس ذِكْ
فســحةً للتنفّــس- شــدّني أندريــه مــن يــدي، وعدونــا. ضللّتنــا الســقالات 
الحديديــة المتشــابهة في متاهــة صفوفهــا المتلاحقــة، وقــد أصبحــت الآن 
الفجــوات بــن قضبانهــا المزدحمــة أشــدّ عتمــةً وبــرودةً وضيقــاً. لكننــا 
ــا إلى  ــى خرجن ــا حت ــة أمامن ــرة متاح ــن الجــري في كل ثغ ــف ع لم نتوق

الهــواء الكثــر الــذي غمرنــا في الخــارج. 

ــاه  ــوارب باتج ــة الم ــاب الكنيس ــن ب ــداً ع ــه مبتع ــق بي أندري انطل
أقــرِ الطــرق إلى حيّنــا، لكــنّ القمــر البعيــد الخافــت ظهــر فجــأة مــن 
وراء الغيــوم الســوداء، وأضــاء لنــا رجــلاً يقــف إلى جانــب عمــود كهربــاء 
بمصبــاح مطفــأ، فتســمّرنا معــاً في مكاننــا. كان الرجــل ينظــر إلينــا 
حتــماً، لأننــا لم نكــن مســتعدّين آنــذاك إلا لتفســر فــوريّ واحــد، وهــو 
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ــتحيل  ــن المس ــذات. وكان م ــن بال ــا نح ــل كان في انتظارن ــذا الرج أن ه
ــا المنشــد  ــا وراءن ــزال يرجّه ــي كان ماي طبعــاً أن نعــود إلى الكنيســة الت
البديــن. ســحبني أندريــه باتجــاه المقــرة مــرة أخــرى. صعدنــا المنحــدر 
الحجــريّ بحــذر وبــطء. ثــم لاحــت في انتظارنــا، بعــد خطــوات مــترددة 
قليلــة، شــواهد القبــور المســلحّة نفســها مــن جديــد، والحرات نفســها، 
ــق العــودة  ــدلاً مــن أن نســلك طري ــه، ب والأشــباح نفســها. لكــن أندري
نفســها، أمســك بيــدي، وانحــرف بي إلى أقــرب شــاهدة تكمــن لنــا في أول 
المقــرة. اقــترب منهــا بخطــى بطيئــة كــما يمــي المرنمــون، وحــطّ عليهــا 
براحــة كفّــه الطليقــة. ثــم مــدّ ســبّابته المرتعشــة إلى اســم الميــت وصــار 

يمرّرهــا فــوق ســطح حروفــه الحجريّــة البــارزة حرفــاً حرفــاً. 

- أغصان الصفصاااف لا يوزعّووونها في عيد الفصح. 

قال بصوت مبهور خفيض، كما يهُجّي كلامه عى الشاهدة. 

- إذاً في عيد الميلاد؟؟  

همستُ، وأنا ألتصق به. 

- ربما في أحد الشعانن. 

أجابنــي، وهــو يتحقّــق مــن متانــة الشــاهدة عــى ظهــر القــر بهزةّ 
مفاجئــة قويـّـة. ثــم التفــت نحــوي بوجه مشــوَّش وشــفتن مرتعشــتن:

- في أحد الشعانن! 

أكّــد، ثــم عــر كفّــي بكفّــه، وشــدّني مثــل أخــت صغــرة إلى طريق 
العــودة الرهيــب. خطــا بي عــدّة خطــوات سريعــة، ثــم توقـّـف فجأةً: 

- في أحد الشعانن يوزعّون أغصان الصفصاف! 
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والأشــباح  الشــواهد  إلى  ســاحر،  بغضــبٍ  ينظــر،  وهــو  صرخ، 
التــي تحاصرنــا مــن كل جانــب.  والأشــجار 

-  ونحــن، أندريــه وليــزا، كنــا الآن في الكنيســة بعشــيّة عيــد الفصح. 
وكانــت التراتيــل جميلــةً جداً!

اعترف أندريه لهم جميعاً، متابعاً غضبه العالي.

- التراتيل كانت جميلة جداً! 

ــو  ــوة، وه ــن ق ــه م ــا في صوت ــكل م ــرى ب ــرةً أخ ــه م ــد اعتراف أكّ
ــه.  ــكلّ كيان ــج ب يختل

لم أتمالــك، عندئــذٍ، يــديّ أكــر مــن ذلــك، فطوّقــتُ جســده الهائــج 
بذراعــيّ. بــدا لي الآن، في اعترافــه الغاضــب وازدرائــه الشــواهد المســلحّة 
ــي  ــعرت أنن ــاتي. ش ــه في حي ــى عرفت ــل فت ــرات، أجم ــباح والح والأش
أســتطيع، وينبغــي عــيّ، أن لا أتركــه وحيــداً في شــجاعته المخيفــة، 
ــما  ــرة، بين ــلٍ متلاحقــة كث فــرت أغمــر شــفتيه وأســنانه ولســانه بقب
ــع  ــح الآن يتاب ــد أصب ــي، وق ــى وجه ــيل ع ــارة تس ــه الح ــت دموع كان

صراخــه في فمــي: 

- والمســيح المغــرّ المغلّــف بالبلاســتيك قــد أعجبنــا أيضــاً، والمنشــد 
الســمن نفســه كان صوتــه قويّــاً مثــل صــوت الــرب. 

ثم استطعت أن أغلق فمه تماماً بشفتيّ، فكرّر في حلقي: 

- مثل صوت الرّ..

 ثــم ســكت، وصــار يبادلنــي قبلــةً طويلــةً، ســاخنة، مبللــة، مالحــة، 
لــن أنســاها. 
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بعــد ذلــك صمتنــا طيلــة الطريــق مثــل مذنبــن، وكانــت يــده قــد 
انســحبت مــن يــدي قبــل أن نخــرج مــن المقــرة. 

في اليــوم التــالي لم يظهــر أندريــه في بيتنــا برغــم أن اليــوم كان 
ــد الصــف.  ــي عــى مقع ــن إلى جانب ــوم الاثن ــر في ي ــم لم يظه الأحــد. ث
اعتقــد فيديــا أن أندريــه غاضــب منــي لأننــي لم أذهــب معــه إلى 

ــح.  ــد الفص ــية عي ــة عش الكنيس

- بل ذهبت معه. 

ــدم، في  ــد أق ــه ق ــون أندري ــي، أن يك ــل، في قلب ــا آم ــتُ وأن اعترف
ــن  ــه م ــت ل ــي. تلفن ــن أج ــع م ــى شيء فظي ــة، ع ــن المدرس ــه ع غياب
ــن  ــالي، وفي المرتّ ــوم الت ــاح الي ــم في صب ــدوام، ث ــة ال ــد نهاي ــا بع منزلن
أخرتنــي أمــه بأنــه نائــم. لكــن صوتهــا البــارد جعلنــي أظــن أن أندريــه 
ــه  ــن دون ــل م ــول أن نحتف ــر المعق ــن غ ــرام. وكان م ــا ي ــى م ــس ع لي
بـ«عيــد النــر عــى الفاشــيّة« الــذي صــادف في ذلــك اليــوم، فذهبــت 
إلى بيــت أهلــه في المســاء. دائمــاً كان النــر عــى الفاشــيّة وثــورة أكتوبــر 
وأول أيــار، وكل الأعيــاد الوطنيــة الأخــرى، مناســبات لا تفُــوّت، بالنســبة 
لنــا، للغيــاب مــن المنــزل فــترة طويلــة دون أن نســمع الملامــات المملّــة 
مــن الأهــل. إن الأهــل أنفســهم ينشــغلون عــن المنــزل، في مثــل هــذه 
الأيــام، بالمســرة المضجــرة في النهــار، وبسُــكْرهم المنتظــر مــع أصدقائهــم 
في الليــل. وكانــت جــدّتي تُمــي معظــم أياّمهــا عندنــا، فاســتللت منهــا 
ــلائي في  ــع زم ــيّة م ــى الفاش ــر ع ــا بالن ــتمتع فيه ــقتها، لأس ــاح ش مفت
الصــف فيديــا وأندريــه وناتاشــا ولوســيا والبديــن غريشــا والخــراء 

ــة.  ــا النزيه ــه ماني ــس أركاشــا وصديقت الياب

ــى  ــة حت ــت منهمك ــا كان ــم أنه ــاب. ورغ ــه الب فتحــت لي أم أندري
ــي لأول  ــا تخصّن ــعدني أن أراه ــد أس ــد، فق ــدة العي ــداد مائ ــا بإع أذنيه
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ــت  ــخ. كان ــود إلى المطب ــل أن تع ــا قب ــة بحاجبيه ــة سريع ــرة بتقطيب م
تعــرف أن ابنهــا مغــرم بي. إذاً لم يخُيّبنــي أندريــه، توقعــتُ. ومــع أننــي 
كنــت واثقــة مــن أننــي لــن أتخــىّ عــن فيديــا أبــداً، فقــد شــعرت، وأنــا 
أنقــر بأصابعــي بــاب غرفــة أندريــه، بأننــي أتنفــس بصعوبــة مــن شــدّة 
حبـّـي لــه. كنــت أســتطيع أن أهجــم عليــه وأغمــره بذراعــيّ وقبُــي قبــل 
أن يفتــح البــاب، لكننــي لم أعرفــه عندمــا فتحــه. بــدا، مــن شــدّة نحولــه 
ــم أعــرف كيــف  ــة، فل ــذ فــترة طويل ــو أننــي لم أره من وشــحوبه، كــما ل
أســلمّ عليــه. ثــم لم أفهــم الدهشــة والمفاجــأة في عينيــه الشــاخصتن بي، 
كأننــي نبقــت أمامــه مــن تحــت الأرض. أمســك بكمّــي بأصابــع رفيعــة 
مــترددة، وشــدّني برفــق إليــه ليتأكّــد ربمــا مــن أنــه لا يــرى شــخصاً آخــر. 
ــة  ــه الريع ــفتيّ بأنفاس ــى ش ــعر ع ــت أش ــى أصبح ــه حت ــت من اقترب
الحــارة المســموعة. وعندمــا همســتُ قــرب فمــه تمامــاً مــا الــذي فعلــه 

بنفســه في اليومــن الماضيــن بــدا كأنــه لم يتوقّــع صــوتي.

- أندريوشا! 

ــلاً كثــرة  ــه قب ــل جبينــه وعينيــه وأذني ــا أحضنــه وأقبّ هتفــتُ، وأن
وقصــرة. 

- ســتذهب معــي الآن- تابعــت همــي وقبُــي- الشــلةّ كلهّــا 
تنتظــرك هنــاك، في شــقة جــدّتي، وســيكون كل شيء عــى مايــرام.

نظر في عينيّ مباشرة، وبدا لي مثل خائف عى نفسه، أو عيّ. 

- هيّا! 

قلــت، وأمســكت بيــده وخرجنــا، كأنمــا، بصعوبــة، ربمــا لأن أندريــه 
ــه مــدّت  ــاب الشــقة، وربمــا لأن أم أندري ــى ب ــلاً حت ظــل مــتردداً متثاق
ــا  ــا مــن مكانهــا حتــى حجبتن ــت تراقبن ــاب المطبــخ، وظلّ رأســها مــن ب

عنهــا خزانــة الكتــب. 
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- لا تفلتي يدي، أمسكيها بقوة! 

ــه  ــبه صوت ــوت لا يش ــة بص ــى درج البناي ــراً ع ــه أخ ــق أندري نط
ــاه لا  ــاي، وعين ــن خط ــأ م ــارع أبط ــه في الش ــت خطوات ــم كان ــراً. ث كث
ــي أجــرّ ورائي  ــداً، بأنن ترتفعــان مــن الأرض، فشــعرت، كــما لم أشــعر أب
إبنــاً ضخــماً أعمــى إلى حــمّام لأعطيــه حقنــة بالأعشــاب. جــاءني 
الضحــك، وأردت أن أداعبــه بمتــى كانــت المــرةّ الأخــرة التــي ســحبتك 
ــر. لكــن  ــج والمــاء الفات أمــك فيهــا إلى الحــمام لتمــلأ مؤخرتــك بالبابون
وجهــه الشــاحب المضطــرب منعنــي مــن ذلــك، فظللــت صامتــة حتــى 

ــدّتي.  ــقة ج ــا إلى ش وصلن

عــرّت الشــلة كلهّــا، بصخــب بالــغ، عــن اســتياء زائــف مــن أندريــه 
الــذي يتغيّــب عــن المدرســة في يــوم الإثنــن، ثــم يحتــاج في يــوم الثلاثــاء 
لفتــاةِ شــخصٍ آخــر تــأتي بــه مــن البيــت لــي يحتفــل في بيــت جدّتهــا 
بالنــر عــى الفاشــية. لكنهــم، حــن تســنّى لهــم رؤيــة أندريــه بشــكل 
ــكاذب  ــد اســتياؤهم ال ــم، فهم ــون بصخبه ــاذا يفعل ــوا م ــد، لم يعرف جيّ
برعــة. ثــم اســتطاعوا أن يجاملــوا أندريــه بابتســامات خفيفــة زائــدة، 
ــه  ــا من ــي لم يتلقّوه ــا الت ــة إلى إجاباته ــوا بحاج ــئلة ليس ــاً بأس وأحيان
ــه،  ــا عــداي، مــن أندري ــا تحــرروا، م عــى كل حــال. لكنهــم سرعــان م
ــة  ــن، حــن أصبحــت الطاول ــه الغائرت ــيْ أندري ــه وعين وشــحوب أندري

جاهــزة، وبــدؤوا بكــرع الفــودكا. 

وكان لابــدّ لغريشــا البديــن أن يعــرّ كالعــادة عــن نشــوته بعمــلٍ 
ينــدم عليــه، فقــام ورفــع نخــب النــر عــى الفاشــية بوقــار مرحــيّ 
ــل  ــردة بوطــه الثقي ــك ف ــد ذل ــع بع ــد خل ــلاً، فق ــدم طوي مســتعار لم ي
ــن  ــات كريســتال م ــور حبّ ــى الف ــواء، فتســاقطت ع ــا في اله ــى به ورم
ثريـّـا جــدّتي القديمــة في الصالــون. قهقــه الجميــع مــا عــدا مانيــا النزيهــة، 
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لأن الكريســتالة الصغــرة، التــي ســقطت في كأســها، ضاعفــت مــن غرتها 
عــى ثريـّـات الآخريــن، فبــادرت ووبخّــت غريشــا البديــن بنزاهة حــادّة. 
وكانــت فــردة البــوط قــد نزلــت عــى ظهــر التلفزيــون المشــغول، عــى 
ــذي جــرى صباحــاً في الســاحة  الصامــت، بإعــادة العــرض العســكري ال
ــن  ــوق صح ــتال ف ــات الكريس ــتقرتّ حبّ ــما اس ــكو، بين ــراء بموس الحم
ــرت  ــر وانغم ــق العص ــت في إبري ــوف وغطس ــر الملف ــلاّ وفطائ المرتدي
بمايونيــز الســلطة بــن حبّــات البــازلاءّ والجــزر ومكعّبــات البطاطــا 

واللحــم المســلوق. 

ــن نزاهــة  ــف م ــبيل التخفي ــى س ــة ع ــاً إضافي  شرب غريشــا كأس
مانيــا، ثــم قــام مــن جانبهــا، ووقــف ورائي. وكنــت أعــرف أنــه يســتعدّ 

ــات الكريســتال فــوق رؤوســنا.  ــره حب ــي عــى ن ــذر من الآن لأن يعت

- كنا نستطيع جميعاً أن نفعل ما فعلته ياغريشا! 

ــم تملكتنــي  ــه المســتعطفة. ث ــوّم فوقــي كلمات ــل أن يكُ هتفــتُ قب
فجــأة رغبــة كبــرة في أن أتأكّــد أمــام الجميــع مــن أن شــحوب أندريــه 

إنمــا هــو مــن أجــي أنــا، فأعلنــتُ، وأنــا ألتفــت إليــه، بصــوت رنّــان: 

- حن سيأتي دوري سأرفع نخب فيديا.  

ــردتَيْ  ــع ف ــن أن يخل ــاشرة م ــك مب ــد ذل ــه بع ــيتمكّن أندري - وس
ــه. ــما رأس ــم به ــاً ويحطّ ــه مع حذائ

علقّ الخراء اليابس. 

- أزعر! 

ــرف  ــر بط ــي تنتظ ــس، وه ــراء الياب ــه الخ ــيا في وج ــا لوس لفظته
ــه.  ــن أندري ــادّاً م ــا ردّاً ح عينه
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لكــن أندريــه بــدا لي، في تلــك اللحظــة فقــط، أنــه لم يكــن ينتبــه إلى 
كلّ مــا جــرى وقيــل منــذ ظهــوره في الشــقة.

- غريشا عد إلى مكانك أرجوك! 

صرخــتُ، وأنــا أشــعر بــأن غريشــا لم يعــد واقفــاً وراء ظهــري، بــل 
يجلــس فــوق رأسي. 

- أمّا أنا فسأرفع نخب أندريه. 

قالت لوسيا فحأةً برأس مرفوع. 

- انتبااااه! الكلمة الآن للوسيا! 

قرّر فيديا. 

- ليس دورها. 

احتجّــت ناتاشــا التــي أنهــت لتوهــا صحنهــا الثالــث مــن الســلطة 
بينــما كانــت تنظّــف مــن المايونيــز كريســتالة في فمهــا بحجــم لــوزة. 

- الكلمة للوسيا! 

أكّد فيديا بصوته عندما يناكد أحداً. 

وقفــت لوســيا وفي يدهــا قــدح فــودكا. وكنــت متأكّــدةً مــن أنهــا لا 
ترفــع نخــب أندريــه محبــةً بــه، بــل لأنهــا لم تكــن تريــد أن تجــد نفســها 
في آخــر الســهرة بــن ذراعــيْ البطــن غريشــا، فــكان عليهــا أن تحــاول 

اســتمالة أندريــه قبــل أن تفــرغ ناتاشــا مــن صحــن الســلطة الرابــع. 

كانت ناتاشا أجمل منها. 
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- أنــا أعــرف أن أندريــه يفضّــل لــو رفعــت ليــزا نخبــه بــدلاً منّــي- 
بــدأت لوســيا- ولكــن مــاذا أفعــل لــك يــا أندريــه إذا كانــت ليــزا ســترفع 

نخــب فيديــا بعــد قليــل؟ 

ــوم  ــه مهم ــال بوج ــأةً، وق ــه فج ــض أندري ــد نه ــل، فق ــم لم تكم ث
ــه: ــا لنفس ــض كأنم ــوت خفي وص

- يجب إنقاذ ليزا! 

ثم توجّه برعة إلى الكوريدور الضيق الذي يأخذ إلى الحمام.

ســكت الجميــع، وقــد التفتــوا إلّي مبهوتــن. لم تجــرؤ لوســيا عــى 
ــاب  ــتُ إلى ب ــما وصل ــه. وريث ــي أتبع ــا وجدتنْ ــه عندم ــاق بأندري اللح

ــن الداخــل. ــه م ــد أقفل ــه ق الحــمام كان أندري

- أندريه!- همستُ من وراء الباب- أندريه! افتح الباب!

- يجب إنقاذ ليزا! 

ردّ أندريــه مــن وراء البــاب بصــوت غريــب ســمعته بالــكاد. ثــم لم 
أعــد أســمع شــيئاً بعــد أن تكوّمــت الشــلة ورائي بلغطهــا عــمّا أصــاب 

أندريــه. 

لم يفتح أندريه. 

ثــم جــاءت أمــه عــى أثــر التلفــون الــذي ترعّــت بــه حــالاً مانيــا 
النزيهــة دون علمنــا. دحــم البديــن غريشــا بــاب الحــمّام، فانشــقّ عــى 

أندريــه المقرفــص في البانيــو. 

ــاك،  ــن هن ــرج م ــا خ ــحّ. وعندم ــذوه إلى المص ــالي أخ ــوم الت في الي
بعــد شــهور، كنّــا في اســتقباله عنــد المدخــل أنــا وغريشــا البديــن ومانيــا 
ــا، فقــد  ــا فيدي النزيهــة والخــراء اليابــس ولوســيا وناتاشــا. لم يكــن معن
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ــابيع.  ــة أس ــك بثلاث ــل ذل ــش في مورمانســك قب ــه للعي ــع أسرت ــل م انتق
ــة  ــر في المدرس ــف الأخ ــاً الص ــا جميع ــد أنهين ــاء ق ــذه الأثن ــا في ه وكن
باســتثناء أندريــه الــذي أنهــاه بعــد عــام عندمــا كنــت أنهــي بصعوبــة 

ــكو.     ــض بموس ــة التمري ــنتي الأولى في مدرس س

VI

ــه. أردت بقــوة أن أحقــق، الآن بعــد  ــه مــع أندري نعــم، لقــد خنت
إجهــاضي، رغبــة أندريــه القديمــة بي. وكان في الســنوات التــي قضيتهــا في 
موســكو قــد تــزوج مــن لوســيا في كْرسَْــنَدار، فذهبــت إليهــما في شــقتهما 
الصغــرة بعــد فــترة قصــرة مــن وصــولي. عندمــا فتــح أندريــه البــاب لي 
فهمــتْ لوســيا، عــى الفــور، أن سَــنَتيَْ زواجهــا منــه لم تمحــوا قصــة حبّــه 
القديــم لي. بــدوتُ فرحــةً بزواجهــما، كــما لــو أنهــما لم يغــدرا بي. وحــن 
ــه زجاجــة فــودكا رفعــتُ نخبهــما دون أن أشــعر لا بكــذبي  فتــح أندري
ــا غــر  ــةً جــداً باحتفائه ــدت لي ذكي ولا بثقــل وجــودي عــى لوســيا- ب
المتكلّــف بي. لكننــي لم أفهــم كثــراً وجههــا الــذي ظــلّ شــديد البشاشــة 
حــن عــادت ذات مــرة مــن المطبــخ، ووجــدتْ أندريــه ملتصقــاً بي عــى 
الديوانــة ورأســه فــوق كتفــي، فأخــذتْ شــيئاً مــن عــى الطاولــة وعادت 
إلى المطبــخ. وحــن رجعــتْ ثانيــةً إلى الغرفــة لم أنتبــه إلى وجههــا، فقــد 
ــة.  ــة وعميق ــة طويل ــه قبل ــع أندري ــادل م ــن أتب ــة العين ــت مغمض كن
لكننــي شــعرتُ، حــن جلســتْ إلى جانبــي مــن الطــرف الآخــر، بأصابعهــا 
في شــعري وعــى رقبتــي ثــم عــى طــول ظهــري. التفــتّ إليهــا- كانــت 
تنظــر إلّي وتقــترب منــي بشــفتن شــهيّتن منفرجتــن، وقــد بــدأت يداها، 
ــح  ــي تصب ــي الت ــي، أزرار قمي ــكّان أزرار قمي ــدّق، تف ــانٍ لا يصُ بحن
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كثــرةً جــداً في مثــل هــذه اللحظــات. كانــت لوســيا أكــر رقــة ودرايــة 
مــن أندريــه. جســدي مايــزال حتــى الآن يتــذوّق براعــة أصابعهــا- تعرف 
ــن  ــى، ولســانها- تعــرف أي ــف ومت ــا وكي ــاذا تفعــل به ــا وم ــن تضعه أي
ــان  ــا يعترف ــاً، كان ــما، مع ــى. لكنه ــف ومت ــه وكي ــاذا تفعــل ب تضعــه وم
بحبهــما القديــم لي بهمســات حميمــة مبهــورة حــارةّ، فيــما يتقاســمانني 
بنهــم، ويتبــادلان أعضــائي بغريـّـةٍ ومحبّــةٍ ورضــا. وكنــت، في أثنــاء ذلــك 
ــه دون غــره، وهــو في موســكو، كلــما  ــه، لا أتوقــف عــن الشــعور ب كلّ
أوصــلاني إلى حافــة النشــوة. كنــت أشــهق بينهــما مــن اللــذة، وأنــا، الآن 
فقــط، أغفــر لحبيبــي البعيــد، أغفــر لــه جنيننــا الــذي تركتــه في ســطل 
نفايــات مشــفى التوليــد في موســكو مــرةً أخــرى وأخــرى وأخــرى. كنــت 
ــه مــراتٍ عديــدةً مــن بلوغــي النشــوة  في حاجــة ماسّــة إلى أن أغفــر ل
مــع أندريــه ولوســيا، لــي أســتطيع العــودة إليــه، ورؤيتــه مــن جديــد. 
ــا بينهــما  ــي قضيته ــة الت ــراً بعــد الليل ــه كث ــت مشــتاقة إلي وهكــذا كن
منهكــةً مــن اللــذّة إلى درجــة أننــي بكيــت في الصبــاح بــلا ســبب، فيــما 

كنــا نحتــي القهــوة معــاً في المطبــخ. 

عــدت إلى موســكو في اليــوم نفســه مثــل ولــد ضــال. وكان حبيبــي، 
ــا،  ــيْ زواجن ــترى خاتمَ ــد اش ــائي، فق ــف إلى لق ــت، يتلهّ ــا توقع ــوق م ف

ــن يعــود إلى ســورية مــن دوني. ــه ل ــابي، أن ــرراً في غي مقّ

                                   

                                                                   VII

ــة  ــا عاهرتــك الرعي - الأغــراض التــي أرســلتهَا إلّي، بعــد أن لفّقتهْ
ــل ممسوســة في وجــه  ــرخ مث ــزا ت ــا، ناقصــة- انفجــرت لي عــى كيفه
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زوجهــا الســابق الــذي كان مايــزال عنــد البــاب- أنــت لم تتصــدّق بهــا 
عــيّ لــي تتــرفّ بهــا. نصّيــة الفــرو لم تــأت بهــا مــن بســكليتات أبيــك 
ــاكر  ــم البش ــك طق ــدة، وكذل ــك الجدي ــرة عاهرت ــها في مؤخ ــي تدسّ ل

ــر المشــوّف.  ــذي أرســلته أمــي، وغطــاء الري ال

وفي حقيقــة الأمــر فــإن ليــزا، براخهــا المباغــت هــذا، قــد مسّــكتْ 
ــه  ــل علي ــادةّ، يحص ــا كان، ع ــاً، م ــرة أيض ــذه الم ــابق، في ه ــا الس زوجه
منهــا مــن مســوّغات تظُهــره بصــورة المجنــي عليــه، فــلا يـُـلام الآن عــى 
فــورة غضبــه. وقــد حزرتـْـه لينــا حــن تقــدّم مــن أمهــا مثــل مُحَــرَّر مــن 
قيــد ثقيــل، فتراجعــت تلتصــق بالمقعــد مرعوبــةً ســلفاً مــما ستشــهده 
الآن، وهــي تكمّــم فمهــا بيديهــا عــى بــكاء خافــت متقطّــع ومتلاحــق. 

ــع التامباكــس التــي أرســلتها  ــاتي، حتــى أصاب - وســوتياناتي، وكيلوت
خالتــي بالريــد أخفتهــا عاهرتــك لتمــوّه عليــك دورتهــا الشــهرية النتنــة. 

ــع مــن  ــط دم رفي ــا، فســال خي ــا الســابق عــى فمه ــا زوجه لطمه
ــا اللطمــة  ــت عــى عينيه ــم لم تســقط عــى الأرض حــن تلقّ شــفتها. ث
الثانيــة، فقــد مالــت إلى الــوراء، وقبــل أن تهــوي عــى ظهرهــا وازنتهــا 

ــي أطاحــت رأســها إلى الأعــى.  ــة الت ــه القوي ــا قبضت عــى قدميه

- لــن أخــرج، لــن أخــرج مــن هــذا البيــت بــدون أغــراضي كلهّــا.. 
كلهّــا. 

ثــم لم تعــد ليــزا قــادرة عــى التماســك تحــت ضرباتــه المتلاحقــة، 
ــدَ  ــد فقََ ــابق ق ــا الس ــى الأرض. وكان زوجه ــا ع ــن طوله ــقطت م فس
ســيطرته تمامــاً عــى هياجــه، فجعــل الآن يعجنهــا بأربعتــه. لكــنّ ليــزا 
لم تكــفّ عــن صراخهــا حتــى تكوّمــت أخــراً هامــدةً مثــل جثــة، بعــد 

الرفســة الأخــرة التــي تلقّتهــا عــى بطنهــا. 
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ابتعــد زوج ليــزا الســابق عنهــا، وهــو يلتقــط أنفاســه بصعوبــة. ثــم 
نظــر إلى أمــه المتُللّــة عــى الديوانــة، مســتفهماً ربمــا، بعينيــه الزائغتــن 
ــزا الخامــدة. وكانــت أمــه  ــه الآن مــع لي ــن، عــمّا ينبغــي عمل الحمراوي
ماتــزال تحتفــظ بابتســامتها الفاتــرة التــي شــقّتهْا لــه، ســلفاً، عــى طقــم 

أســنانها الاصطناعيــة، فلــم تجــد مــا تضُيفــه عليهــا الآن.

نهضــتُ مــن محــيّ، واقتربــت مــن ليــزا. جثــوت عــى ركبتــيّ أمــام 
ــخ، وانحنيــت فوقهــا. لمســت، بــرؤوس أصابعــي، الازرقــاق  رأســها المنَُفّ

الواســع المنتبــج حــول عينهــا اليــرى وخدّهــا الأيمــن، وقلــتُ: 

- الأهــم مــن كل شيء الآن أن اعتــداء زوجــك الســابق عليــك 
بهــذه الهمجيّــة قــد حسّــن، لابــدّ، مــن صورتــك في عينــيّ لينــا. اســمعي! 
ــه.  ــد برغــم فظاعت ــل عليــك، وهــذا شيء جي إنهــا الآن لا تبــي منــك ب
كنــا قبــل قليــل ســنخرج بنتيجــة أســوأ بكثــر. لكــن الفظاعــة يــا ليــزا، 
ــا  ــن رأس لين ــنمحوها م ــف س ــي كي ــاها؟؟ أعن ــف سننس ــة كي الفظاع
بحيــث تحافظــن عــى التحسّــن الــذي طــرأ عــى صورتــك هنــاك، إنمــا 
دون دمــاء عــى وجهــك، ودون أن تكــوني مكوّمــة أمامهــا مثــل قتيلــة؟ 
يجــب أن نفكّــر جدّيــاً ياليــزا، غــداً أو بعــد غــد، بطريقــة تجعــل لينــا 
تشــعر بأمومتــك دون أن تتعرضّــا أنتــما معــاً إلى إهانــة بهــذا الحجــم. 
يجــب أن نفكّــر بطريــق أخــرى أكــر أمنــاً تعُيــدك إلى قلبهــا الصغــر، لأن 
مــن غــر المعقــول أن تكــون وحشــيّة زوجــك الســابق الســبيل الوحيــد 
ــاً  ــت ســترّين دائم ــا إذا كن ــا. أم ــيْ لين ــارك في عين لأن تســتعيدي اعتب
عــى اخــتراع أغراضــك الناقصــة لــي تستشــهدي بــن يديــه مــن جديــد، 
فإننــي أتفهّــم حاجتــك لملامســته حتــى بهــذه الطريقــة الدمويّــة، إنمــا، 
مــرةً أخــرى أقــول، أخرجــي لينــا مــن لعبتــك الطويلــة البائســة معــه يــا 

ليــزا، أرجــوك! 
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ــع  ــا م ــن حملته ــدود ح ــلا ح ــة ب ــةً وليّن ــزا خفيف ــت لي ــم كان ث
حقيبــة يدهــا. تدلدلــت رأسُــها مــن فــوق ســاعدي مــع شــعرها الســبط 
الطويــل، وناســت يدُهــا اليمنــى وقدماهــا بصــورة ســاحرة برغــم وجهها 
ــخ بالــدم. كانــت كأنهــا تبــذل مــا بوســعها لتبــدو أخّــاذة  المتــورمّ الملطّ
ــا  ــل إلّي أنه ــا الســابق، فخي ــا الآن زوجه ــر إليه ــي ينظ ــة الت ــن الزاوي م
ــو  ــا نح ــي البطــيء به ــة تقدم ــل في نظــره طيل ــة الأجم ــذ الوضعيّ تتخ
البــاب. ووجدتنــي، في أثنــاء ذلــك، أتكيّــف في حركتــي مــع غايتهــا، فأطُلّ 
بهــا عــى زوجهــا الســابق بأكــر بوزاتهــا فتنــةً عندمــا تكــون محمولــةً 
وملطخّــةً بالــدم ومغمــىً عليهــا بــن يــديْ رجــل مثــي. ولم أتوقـّـف عــن 
ــي  ــزال تب ــت مات ــاب. كان ــد الب ــا عن ــتُ لين ــى لمح ــا حت ــي له مطاوعت
بكاءهــا المتلاحــق المبحــوح، لكــنّ مــا أشــعرني بغبطــة مــا توقعّــت أن 
أتلقّاهــا في اللحظــة الأخــرة هــو أنهــا كانــت تعاملنــي الآن بنظــرة أهليّة 
حميمــة إلى درجــة أنهــا لم تكــن تتحــرّج مــن دموعهــا أمامــي، كــما لــو 
كنــت خالتهــا المفضّلــة بعــد أمهــا التــي فارقــت الحيــاة منــذ قليــل. ثــم 
قبــل أن تفتــح لنــا البــاب مســحت لينــا وجههــا البــاكي بشاشــيّة صلاتهــا، 
كأن الوقــت قــد حــان لتهمــس بكلمتــن أخرتــن جدّيتّــن في أذن أمهــا 
التــي تغادرهــا الآن إلى الأبــد. لكنهــا لم تنبــس بحــرف، بــل فتحــتْ لنــا 
ــا  ــن عمره ــر م ــاة أك ــة لفت ــة رزين ــح ناضج ــرت لي ملام ــاب، وأظه الب
قــد تصالحــت لتوّهــا مــع مصيبتهــا القائمــة. تريثّــتُ في العتبــة لأمنحهــا 
فرصــة أخــرة للِمَــس أمهــا، أو عــى الأقــل لــي أشــعر بكفّهــا الصغــرة 

عــى ظهــر جاكيتــي. لم تفعــل أيضــاً. 

خرجــتُ بليــزا إلى فســحة الــدرج. وإذ طبُــق البــاب وراءنــا برفــق 
ــت في سريــر أو عــى طفــل نائــم أو عــى  شــديد، كــما يطُبــق عــى ميّ
كارثــة منتهيــة، فتحــت ليــزا عينيهــا المتورمّتــن، ونزلــت مــن بــن ذراعَــيّ 
بِجدّيتّهــا عندمــا تقلــب صفحــة مســددّة في دفــتر ديــون الزبائــن. ثــم 
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انفصلــتْ عنّــي، وهــي تعــرج باتجــاه الــدرج، فعرضــتُ عليهــا أن أحملها 
مــن جديــد. رفضــتْ، لأنــك إذا حملتنــي لــن أفعــل شــيئاً طــوال اليــوم، 
ــة  ــرآة صغــرة مــن حقيب ــم أخرجــتْ م ــت، ث ــر. قال ــا شــغل كث وأمامن
ــزل  ــا، وصــارت، وهــي تن ــه بلعابه ــت طرف ــض رطبّ ــلاً أبي يدهــا، ومندي
ــو  ــما ل ــن، ك ــفتيها المنتفخت ــن ش ــدم ع ــا، ال ــا أمكنه ــح، م ــدرج، تمس ال
أنهــما شــفتا امــرأة أخــرى. وعنــد بــاب البنايــة ســألتني عــمّا إذا كنــت 
قــد أعــدتُ معــي أكيــاس الكيــك الصغــرة التــي كانــت قــد بدرتهْــا عــى 
ــد  ــن تفس ــا ل ــي، بأنه ــا بالنف ــل أن أجيبه ــتدركتْ، قب ــم اس ــة، ث الطاول
ــل  ــوف أعم ــراّد، وس ــا في ال ــوف يضعونه ــال، س ــى كل ح ــم ع عنده

الكيــك للينــا في الزيــارة القادمــة.

شــارع  في  الفوتوشــوب  دورة  إلى  نذهــب  أن  الآن  علينــا  وكان 
الباكســتان.
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ما حدث البارحة في منزلي

                                      I
                                             

مشــكلتي الأولى مــع زوجتــي هــي إيمانهــا الــذي لم يتزعــزع، منــذ 
وعــت الدنيــا حتــى الآن، بأننــي، ذات يــوم، ســأقوم بانقــلاب عســكري، 
وأصبــح رئيســاً مُنتخبــاً مــدى الحيــاة للجمهوريــة العربيــة الســورية. في 
أيــام خطوبتنــا حاولــتُ إزالــة هــذه الفكــرة المقــززة مــن رأســها إذ كانت 
تنغّــص عــيّ، آنــذاك، حتــى أصابعهــا حــن تعبــث بشــعري. إلاّ أن الفــترة 
العاصفــة الأولى مــن حبّــي لهــا جعلتنــي، شــيئاً فشــيئاً، أراهــن عــى أن 
ــا، في  ــماً هــذا الوهــم مــن رأســها، فأن ــزع حت عيشــها معــي ســوف ينت
واقــع الأمــر، لا يمكــن أن أوحــي لأحــدٍ أيــاً كان، لا مــن ســلوكي ولا مــن 
دخــي الشــخيّ المنظــور ولا مــن طبيعــة علاقتــي مــع العــالم، بمســوّغٍ 
واحــدٍ لهــراءٍ مــن هــذا النــوع. لكــنْ تأكّــد لي، مــع مــرور الوقــت، أننــي 
لا أجنــي إلا جــرحَ مشــاعرها ووجــعَ رأسي في كل مــرة أعــرّ فيهــا عــن 
ضيقــي الشــديد مــن مســتقبي الخانــق الــذي أصبحــتْ تحــاصرني بــه 

في عيشــنا المشــترك. 
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أنــا، الآن، لا أعــرف، عــى وجــه الدقـّـة، مــا إذا كنــت أحــب زوجتــي 
إلى درجــةٍ أطيــق معهــا هــذا التعذيــب اليومــيّ، لكننــي أعــرف، تحديداً، 
ــاء، فــوق أيّ  ــن أيّ انثن ــا، ب ــما التحمــتُ به أننــي أحــب ملامســتها، أين
انحنــاء، وفي أيّ عمــق مــن أعماقهــا. كنــت أســتطيع، ومازلــت، أن أقطــع 
ــاً  ــزل خصيص ــود إلى المن ــل، وأع ــد، وأيّ عم ــأةً أيّ ضرورة، أيّ موع فج
ــترامٍ  ــك، باح ــاء ذل ــي، في أثن ــزّ روح ــاً، تح ــا، دائم ــم أنه ــها. ورغ لألامس
ورهبــةٍ يفرضهــما عليهــا مســتقبي الدمــويّ الــذي تتصــوره، فإننــي مــا 
تخليّــت قــط عــن لمســها بــكل مــا أملــك مــن مشــاعر وأخيلــة وأفــكار. 
كانــت أفــكاري، ومــا تــزال، تســاعدني في لمســها، فيحــدث جديــداً غاويــاً 
في كلّ مــرة. وكان لمســها، ومــا يــزال، يوضّــح أفــكاري، فأكتشــف أشــياء 
ــات  ــات والمرحي ــتُ وخــرتُ، في أبطــال الرواي ــا عرف ــا في م ــا عهدته م
واللوحــات المفضلــة لــديّ، وفي النــاس الذيــن أخالطهــم أصدقــاء وغــر 
أصدقــاء، وفي الحيوانــات والطيــور والحــرات التــي أحــب مشــاهدتها 
ــنّ  ــروسي. لك ــي ال ــات بالح ــة الحيوان ــون أو في حديق ــراً في التلفزي كث
ــط إلى أن  ــا ق ــبة لي لم يدفعه ــها بالنس ــه لمسُ ــا يعني ــدار م ــا لمق إدراكَه
تتمنّــع عنّــي لتخضعنــي، في كلّ مــرةٍ أقــترب منهــا، لانقلابهــا العســكريّ 
الدفــن. كانــت لا تــتردّد في منحــي نعومتهــا الهنيئــة، بالسلاســة نفســها 
ــد  ــرة، ق ــي، في كلّ م ــو أنن ــما ل ــها، ك ــة نفس ــه والرهب ــترام نفس والاح

حــدّدت لتــوّي ســاعة الصفــر لتحقيــق إيمانهــا القديــم بي. 

ــي  ــة، بمناعت ــل وإلى النهاي ــلا كل ــتمرّ، ب ــاً أن أس ــكاني طبع وكان بإم
العنيــدة أمــام هــذا الإيمــان التعســفي لــولا أنّ زوجتــي صــارت تصُــاب 
بنوبــات كآبــة شــديدة أقلقتنــي عليهــا كثــراً- صــارت أحيانــاً تنفجــر بــلا 
ســبب في بــكاء يطــول، أو تســجن نفســها في غرفــة النــوم طيلــة النهــار 
ــي  ــم تتركن ــي ث ــة قمي ــلاً في ياق ــرد طوي ــام أو شراب، أو ت دون طع
ــا ردّاً عــى  ــما أنتظــر منه ــدا، بين ــة أو إلى الفران ــة ثاني وتركــض إلى غرف
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ســؤال ملــحّ. لقــد وجدتنُــي أمامهــا، والحــال هــذه، مرغــماً، يومــاً بعــد 
ــة  ــتعيد طلاق ــل أن أس ــن أج ــذر م ــتقبي الق ــاة مس ــى محاب ــوم، ع ي
ابتســامتها وألــق عينيهــا وسلاســة برتهــا الحبيبــة. وبالفعــل مــا كنــت 
ــاءات لمجــردّ فكــرة  لأتصــور أن أضحّــي لحظــةً واحــدة بــكل تلــك الهن
لا معقولــة مقيتــة تربّــت عليهــا. ولابــد مــن الاعــتراف هنــا أنّ محابــاتي 
ــاة في المنــزل  ــتْ عــيّ، بالمقابــل، أســلوبَ حي ــة تلــك قــد رتبّ الاضطراريّ
لا يطُــاق كان عــيّ أن أمُــرّره بأقــل الخســائر الممكنــة مــن أجــل عيشــنا 
ــاط  ــة والإحب ــن الكآب ــا م ــنّ لي أن إنقاذه ــا تب ــان م ــم سرع ــترك. ث المش
عمليّــة بــلا نهايــة ولا ســقف، فــكان عــيّ، قبــل كل شيء، أن أزداد تكتـّـماً 
عــى عمــي في ورشــة صديقــي عبــدو الــذي بــدأ قبــل أعــراض كآبتهــا 
ــة، عندمــا أكــون  ــاتي اليومي ــة، وأن أراعــي في حي الشــديدة بفــترةٍ طويل
تحــت ملاحظتهــا المبــاشرة، بعــض الــرورات والمحاذيــر- أن لا ألبــس، 
مثــلاً، البذلــة نفســها في يومــن متتاليــن، وأن لا أجلــس برنــس الحــمّام 
في صالــة الضيــوف ولــو كنــا وحيديــن في المنــزل، وأن لا أســمح لنفــي 
بدندنــة أغنيــة، أيــاً كانــت، وأنــا في طريقــي مــن وإلى الحــمام أو غرفــة 
النــوم، وأن لا أتُيــح، بــأيّ حــال، للخادمتــن، اللتــن وجدتهُــما أمامــي مــع 
أثــاث المنــزل، فرصــةَ طــرح الأســئلة عــيّ، وأن أكُــر مــا اســتطعت مــن 
الابتســامات مــع الضيــوف وأقلــل مــا أمكــن مــن الــكلام معهــم في حدود 
اللياقــة الصارمــة، وأن أقــاوم رغبتــي الخاصــة أحيانــاً بتلميــع الحنفيّــات 
وقبضاتهــا في المطبــخ والحــمّام أو بتحريــك الخضــار عــى النــار أو بغــي 
يانســوني الخــاص قبــل أن أنــام. وكان، طبعــاً، لا مفــرّ مــن أخطــائي 
ــن  ــات المنتخب ــماء الانقلاب ــلوك زع ــق بس ــي المطب ــة جه ــرة نتيج الكث
ــم  ــات. وبرغ ــع نســائهم الرعي ــة م ــم الخاص ــاة في خلواته ــدى الحي م
تكيّفــي، أو خضوعــي لحرفْيــةِ تقييــدي بأصــول تلــك الخلــوات، كانــت 
تحــرّني مصــادر زوجتــي عنهــا- مــن أيــن اســتقتهْا، وكيــف ســطتْ عليهــا 
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بحذافرهــا لتطبّقهــا عــيّ ســلفاً بــكلّ هــذا الإخــلاص وهــذه المســؤولية. 
وقــد أصبــح ذلــك يضعنــي في مواقــف غريبــة تجعلنــي، أحيانــاً، أشــعر 
بأننــي أعيــش في فيلــم كرتــون، فأنفجــر مــن الضحــك. ثــم شــيئاً فشــيئاً 
تعلمّــتُ، لــي أتحمّــل أوهــام زوجتــي، أن أحــول الأمــر إلى مجــردّ عبــث 
ــا  ــب، م ــدّ واللعّ ــن الج ــدّ ب ــى ح ــكان، ع ــدر الإم ــب ق ــلّ، فأتجنّ مس
ــروط  ــد، ب ــن كل ب ــيخلّ، م ــيّ وس ــا ع ــة جلده ــيعكّر نعوم ــه س أظنّ
ــت.  ــئتُ أم أبي ــلاً ش ــاً مقب ــاً أبدي ــي رئيس ــا بصفت ــذي يريحه ــلوكي ال س
ــل قضــاء ضرورتي في الحــمّام  ــال لا الحــر، أأُجَّ صرت، عــى ســبيل المث
ــوم، لأننــي لاحظــتُ  ــد مــن اســتغراقها في الن ــل حــن أتأكّ إلى آخــر اللي
أنهــا تتكــدّر لعــدّة دقائــق كلّــما شــاهدتني خارجــاً مــن هنــاك. فكّــرتُ 
أنهــا، ربمــا، لا تريــد أن تصــدق أنّ شــخصاً مثــي يمكــن أن يفعلهــا مــع 
ــداء  ــتقبل، وكل الأع ــأنتهجها في المس ــي س ــة الت ــات الحكيم كل السياس
ــص منهــم بــلا رحمــة إلى آخــر يــوم  الداخليــن الذيــن سأســتمرّ بالتخلّ
في حيــاتي، وكل الأعــداء الخارجيــن الذيــن سأكســبهم عــن جــدارة عامــاً 
بعــد عــام. وكان أكــر مــا يســعدها، ويضحكنــي منّــي طبعــاً، جلــوسي إلى 
طاولــة الطعــام كــما لــو أننــي في اجتــماع مــع وزراء لســت راضيــاً عنهــم، 
فــآكل وأنــا أتجهّــم وأســتغرق بالتفكــر حتــى نــزول الفواكــه والحلويات. 
وعندئــذٍ أســتطيع أحيانــاً أن أرســم ابتســامة بــاردة عــى فمــي، أو 
ــلّ  ــراً إلى ح ــت أخ ــي توصّل ــو أنن ــما ل ــري، ك ــي بخن ــكّ حاجب أن أح
المعضلــة، التــي تؤرقنــي، بتقديــم أحــد وزرائي المفترضــن مــن حــولي إلى 
المحاكمــة بتهمــة الفســاد، أو الاتصــال بدولــة شــقيقة دون توجيــه منــي. 
كأن إرهــابي المفــترض القــادم كان يغمــر زوجتــي ســلفاً بمتعــة أقــرب مــا 
تكــون إلى بلــوغ النشــوة الجنســية، فكلّــما اقتربــتُ أمامهــا مــن نمــوذج 
الســفّاح الــذي في رأســها كانــت عيناهــا تلتمــع بريــق بــرّيّ أخّــاذ، وهــي 

تبــدي لي ســعادة العبــدة المغرمــة بوحشــيّة ســيّدها. 
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لكــنّ هــذا العبــث لم يعــد، مــع الوقــت، مســليّاً بالنســبة لي. نعــم، 
ــاذ  ــأن انخراطــي في إنق ــدّ لي، بعــد كلّ شيء، مــن الاعــتراف أيضــاً ب لا ب
ــاعات  ــن س ــراً م ــل كث ــد قلّ ــة ق ــذه الطريق ــة به ــن الكآب ــي م زوجت
وجــودي في المنــزل، فــكان غيــابي الآن بمثابــة إنقــاذٍ عكــيّ عاجــل يعيــد 
إلّي روحــي التــي صرت أفقدهــا في حضــوري هنــاك. حتــى وجبــة الغــداء 
ــروسي  ــي ال ــدو، أو في الح ــي عب ــة صديق ــاً في ورش ــا غالب صرت أتناوله
مــع ليــزا في الكشــك، وأحيانــاً مــع صالــح وفيكتــور إيفانيتــش ورئيســة 
ــدتُ  ــي اعت ــع نفــي الت ــاً م ــنْ دائم ــات، لك ــة الحيوان ــا في حديق بتروفن

عليهــا ولا أشــكو منهــا ولم أعــرف غرهــا قبــل الــزواج. 

ــذا؟  ــتحيل ه ــتقبي المس ــي مس ــتْ زوجت ــن اخترع ــن أي ــنْ م ولك
ــراءة  ــا أشــدّ ب ــة أنه ــاتي؟ الحقيق ــه حي ــص ب ــه لتنغّ ــدت إلي ــف اهت وكي
ــا  ــل، إنّم ــا طمــوح همجــيّ مــن هــذا القبي ــةً مــن أن يخطــر بباله و رقِّ
أبوهــا أصابهــا بــه منــذ تخيّلهــا زوجــةً لي في طفولتهــا البعيــدة. أقصــد 
أن عمّــي، شــقيق والــدي، كان المصــدر الوحيــد لهــذا الــداء. ولا أعــرف 
ــي الشــهادة  ــل ني ــه هــو نفســه قب ــد تجــىّ لدي ــداء ق إن كان هــذا ال
الثانويــة باهتمامــه المبكــر بي الــذي أذكــره جيّــداً. كنــت وحيــد أبي عــى 
ســت أخــوات، وكان عنــد عمــي ثلاثــة ذكــور وبنتــان، لكنــه، أذكــرُ، كان 
يفضّلنــي عــى أولاده جميعــاً، ولا يــترك مناســبة دون أن يعــرّ عــن ذلــك 
بحضــور الجميــع، مــا كان يضايــق زوجتــه عــى أولادهــا، ويضايــق أمــي 

مــن تسََــلبُْطِهِ عــيّ. 

أمــا بعــد نيــي الثانويــة العامــة فقــد عــرّ عمــي، بجــلاء ســاطع، 
عــن دائــه المســتفحل بمســتقبي حــن قــدم مــن العاصمــة خصيصــاً إلى 
الرقــة، حيــث كنــت أعيــش مــع أهــي، ليدعــوني إلى التطــوّع بالجيــش 
ــأبي عــيّ، لكــنْ دون  ــه اســتعان ب ــن ألبّي ــلا إبطــاء. ولمّــا أدرك أننــي ل ب
جــدوى، فقــد اعتــر أبي دائمــاً أن الجيــش مــلاذ الأسر المعدمــة للتخلّــص 
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مــن بطــون أولادهــا، وأن كل مــا يتنمنّــاه لي هــو أن أكــون رجــلاً صالحــاً 
لا غــر. اضطــر عمــي، عنــد ذاك، إلى العــودة إلّي مــرة أخــرى. ثــم صــار، 
كلــما تســنّى لــه الانفــراد بي، يؤلــف أمامــي ســرة شــخصية لي، ويقنعنــي 
بهــا مــع أنهــا، في الواقــع، لا تمــتّ إلّي بــأيّ صلــة. لقد تبــنّ لي، مثــلاً، أنني 
أملــك، دون علمــي، ملكــة قيــادة الآخريــن منــذ نعومــة أظفــاري، بــل 
يمكــن القــول إنهــا ولــدت معــي، وهــو، أي عمّــي، يســتطيع، إذا دعــت 
ــاً،  ــواي طبع ــاً، س ــن جميع ــت للعالم ــوم، أن يثب ــوم معل ــرورة في ي ال
بالوثائــق والصــور والتواقيــع والأختــام أننــي كنــت الطالــب الأميــز ليــس 
ــدارس،  ــن كل طــلاب الم ــل وب ــا، ب ــن طــلاب مدرســتي وحده ــط ب فق
وأننــي، بأمــر خــاص مــن قيــادة الحــزب، الــذي تركــه عمّــي آنــذاك غائمــاً 
بــلا أيّ تحديــد، كوّنــتُ الخلايــا الرّيــة الأولى بــن صفــوف الطلبــة، بــل 
وكنــت عــى رأس كل المظاهــرات التــي حصلــت في العاصمــة وخارجهــا 
ضــد حلــف بغــداد والعــدوان الثــلاثي عــى مــر. وحــن قاطعتــه، ذات 
مــرة، بــأن أمــي لم تكــن قــد ولدتنــي حــن حصــل العــدوان الثــلاثي عــى 
ــة لم أفهــم  ــة متعاليّ ــة ناري ــي بجمل ــه الجــرش وأجابن مــر، رفــع صوت
منهــا شــيئاً مفيــداً يتصّــل بحديثنــا لا في ذلــك الوقــت، ولا الآن بعــد كل 
هــذه الســنن، ومفادهــا أن التاريــخ لا يصنعنــا بــل نحــن نصنــع التاريخ. 
ــو أن  ــيّ الآن ه ــا ع ــأن كلّ م ــر، ب ــرٍّ قص ــتٍ مع ــد صم ــم أردف، بع ث
أســمع كلامــه وأتطــوّع بالجيــش حــالاً وبــلا تــردد. ثــم تســاءل، مُتعجّبــاً 
ومشــفقاً عــى وقتــي الثمــن، كيــف أجــرؤ عــى تبذيــره في دوام ممــل 
ــات  ــرّرون بمئ ــون المتك ــل الاختصاصيّ ــما يفع ــة، ك ــد الجامع عــى مقاع
الآلاف في مختلــف العلــوم، بينــما لا يتجــاوز زعــماء الانقلابــات الناجحــة 
في ســورية عــدد أصابــع اليــد الواحــدة إلا بصعوبــة. هــل لاحظــت؟؟ إن 
مــا تحتاجــه نباهتــي القياديــة ليــس الكتــب، بــل ازدراء الكتــب، ليــس 
ــوم  ــة العل ــركْ إذاً وسوس ــن. فلأت ــة والمثقف ــل ازدراء الثقاف ــة، ب الثقاف
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للمخنّثــن المخلوقــن للطاعــة والنــقّ، ولأنــرفْ إلى مــا يليــق بمواهبــي، 
إلى مــا ســوف ينــرني عــى أعــدائي، الذيــن تركهــم عّمــي هــم أيضــاً بــلا 
ــه اســتدرك عمــي نفســه فجــأةً، واســتثنى  ــد. ثــم في ذروة انفعال تحدي
قواعــد اللغــة العربيــة مــن كل العلــوم النافلــة الأخــرى، واعترهــا العلــم 
المــدني الوحيــد الــروري لأي رئيــس منتخــب مــدى الحيــاة، لأن كلامــه، 
حتــى ولــو كان كلّــه ســخيفاً ودون معنــى، لــن يفقــد قيمتــه الحقيقيــة 

ومصداقيّتــه في الواقــع إلا بالأخطــاء النحويــة التــي لا تغُتفــر. 

ثــم عــانى عمّــي، كــما ســمعت بعدئــذٍ، مــن أمســية حزينــة عندمــا 
ــة  علــم بقدومــي إلى دمشــق، وانتســابي إلى مجــردّ قســم تاريــخ في كليّ
ــاً، برغــم مواظبتــه عــى الصلــوات  آداب. ومــا كانــت مصيبتــه طبع
الخمــس وحجّــه وصدقاتــه وزكاتــه بعــرات الألــوف ســنوياً، ســتصبح 
ــار  ــا، وهــو الخي ــتُ فيه ــة ودخل ــة الريع ــو اخــترتُ كلي ــاً ل ــلّ إيلام أق
ــي  ــد ط ــف بع ــي الضعي ــه مجموع ــرني في ــذي ح ــد ال ــاني الوحي الث
علامــة التربيــة الدينيــة. وبرغــم أن عمــي لم يصــدّق تفضيــي العيــش في 
ــاء العاصمــة، إلا  ــة الجامعيــة عــى العيــش بكنفــه في أفخــم أحي المدين
أنــه، كدأبــه في كل مــرة، لم يستســلم- عزمنــي، بعــد أيــام، إلى مزرعتــه 
المنيفــة في الزبــداني. اســتقبلني مــع كل أولاده وجيــش خدمــه والعاملــن 
ــي لم  ــي الت ــق بنباهت ــما يلي ــا، ك ــى بابه ــن ع ــن معطرّي ــه، مهندم لدي
ــة  ــت تنتظــرني إلى طاول ــك اللحظــة. كان ــى تل ــا حت ــع به ــي أقتن يجعلن
ــك  ــم، في ذل ــره بي أمامه ــفِ فخ ــا. ولم يخُ ــه كلهّ ــة أسرت ــام الهائل الطع
اليــوم أيضــاً، برغــم قســم التاريــخ المشــؤوم. ثــم اســتطاع، بقــدرةٍ 
ســحريةٍّ مــن حضــوره الطاغــي عــى الجميــع، أن ينســب إلّي، كالعــادة، 
ــداً، إلا أنهــا كانــت  ــزة ومواقــف فــذّة لا علاقــة لي بهــا أب حــوادث ممي
مــن الدماثــة وخفّــة الــدم، بــل والــذكاء في قــوّة إحكامهــا، مــا جعلنــي، 

ــق عنــي. ــه الملفّ ــع بشــغف حديث ــا، أتاب حتــى أن
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في تلــك الجلســة بالــذات لاحظــت، لأول مــرة، أن ابنتيــه لم تعــودا 
ــي  ــن نف ــتُ م ــى خجل ــرةٍ عج ــما بنظ ــزتُ إحداه ــد ميّ ــن، وق صغرت
ــنوات،  ــت س ــن س ــلّ م ــلا أق ــرني ب ــت تصغ ــل، فالبن ــد قلي ــببها بع بس
ــي حــن قطــع  ــي عمّ ــم أذهلن ــا رجــلاً مكتمــلاً. ث ــاس إليه ــدو بالقي وأب
خرافاتــه الشــيّقة عنــي، والتفــت إلّي فجــأةً وأخــرني، وهــو يضــع عينيــه، 
ــة  ــد ثماني ــتبلغ بع ــأنّ رجــاء س ــيّ، ب ــق مفاجــئ، في عين ــن بري المؤتلقت
ــد  ــذ الآن إلى عي ــي من ــا تعزمن ــا، وأنه ــن عمره ــرة م ــة ع ــام الثالث أي
ميلادهــا. ثــم قهقــه بــلا مناســبة، وهــو ينقّــل نظــره بينــي وبينهــا حتــى 
ــه،  ــاء أمام ــاول كأس الم ــه، وتن ــمَ قهقهت ــد قطََ ــن جدي ــيّ م ــه ع إذا ثبّت

ــال:  ــم أبعدهــا مــن تحــت شــاربيه، وق ــا، ث شرب جرعــةً منه

- رجاءْ من طينتك! 

ثــم عــاد إلى خرافاتــه عنــي، بالنــرة ذاتهــا والحذاقــة ذاتهــا، بينــما 
ظللــت أتخبّــط بحرجــي مــن نظــرتي العجــى التــي لقطنــي عــى الطايــر 

متلبّســاً بإرســالها إلى ابنتــه الصغــرى. 

عــرض عــيّ بعــد الغــداء أن يرُينــي، في مكتبــه، لوحــة ثمينــة لفنــان 
أوروبي شــهر مــن مقنياتــه الجديــدة، لكنــه اكتفــى، حن وصلنا وجلســنا، 
ــاءه للوحــات  ــه لا يفقــه شــيئاً بالفــن التشــكيي، وأن اقتن ــه بأن باعتراف
الفنيــة وســيلة عريــة للحفــاظ عــى قيمــة المــال لا أكــر، فأنــت هنــا 
ــأة  ــده فج ــن مقع ــض م ــم نه ــر. ث ــح الكث ــيئاً إذا لم ترب ــر ش ــن تخ ل
ــاني  ــدّي دع ــث ج ــاث، إلى حدي ــع الأث ــن قط ــىّ ب ــو يتم ــل، وه وانتق
فيــه بــلا مقدمــات إلى الدخــول في حــزب البعــث، فمادمــت لم أتطــوع، 
لــن أفتــح بابــاً آخــر عــى الجيــش إلا عــن طريــق الحــزب. ولابــدّ، في كل 
الأحــوال، مــن إصبــع الجيــش في طبختــي. أمــا مســألة صعــودي الريــع 
إلى مراكــز القــرار العليــا في الحــزب فســوف يتكفــل بهــا هــو بــكلّ مــا 
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يملــك مــن معــارف عتــاة في الحــزب والدولــة والجيــش، وكلّ مــا يملــك 
ــم  ــارات وأســهم وأرصــدة في الداخــل وفي الخــارج. المه ــن أراض وعق م
أن لا أنــى، في معركــة صعــودي الخطِــرِ، الســلاحَ الأمــى- الحــذر ثــم 
ــائي  ــن أصدق ــلا اســتثناء، م ــع ب ــن الجمي ــم الحــذر. الحــذر م الحــذر ث
أولاً، لأن الصداقــة هنــاك شــيكّات بــلا رصيــد يتبادلونهــا جميعــاً في 
لقاءاتهــم الرســمية وخلواتهــم المشــتركة، ثــم يرمونهــا في أول ســلة 
ــه الخــاص. الأصدقــاء  مهمــلات تصادفهــم بعــد انرافهــم كلٌّ إلى كمين
تحديــداً هــم أعــدائي الأقربــون الذيــن لــن يكشــفوا عــن ســمّهم الأصفــر 
إلاّ حــن أخطــئ بحســاب مســافة واحــدة فقــط مــن المســافات القصــرة 
ــم الحــذر  ــا عــن ألغــام الآخــر. ث المتشــابكة التــي تفصــل أيّ واحــد منّ
الأهــم مــن شــعبيّتي التــي ســوف تنمــو رغــماً عنــي مادمــت ســأصعد 
ــرة. شــعبيّتي مقتــي في هــذه الفــترة، وعــيّ  بهــذه القــوّة وهــذه الوت
ــا  ــن أهميته ــا، م ــص، أن ــت المناســب لأقصق ــاً في التوقي أن أتدخــل دائم
بالفعــل وليــس بالقــول، عــيّ أن لا أنقــاد إلى غواياتهــا الكثــرة، أن أقــاوم 
حلاوتهــا التــي لا تقهــر، أن أخمــد نورهــا الفائــض بيــديّ أنــا، فــلا تشــذّ 
عــن النــران الأخــرى مــن حــولي، لأننــي لــن أكــون الطامــح الوحيــد إلى 
ــام عمــي  ــأ أم ــي لا أتقيّ ــان، ول ــا شــعرت بالغثي المســقبل نفســه. وهن

وجدتنــي أقاطعــه وأخــره بأننــي شــيوعي. 

- نعم شيوعي! 

ــا أتهــوّع. وفيــما ســقط عــى أحــد المقاعــد فجــأة  ــه وأن ــدتُ ل أكّ
مــن هــول مــا ســمع، قــدّرتُ، وأنــا أخــرج مرعــاً مــن مكتبــه إلى أقــرب 
ــد مــن  ــه، أنّ شــيوعيّتي الآن ســوف تشــفيه إلى الأب حــمام أســتفرغ في

دائــه بمســتقبي. 

ولكنْ هيهات.
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ــي للانقــلاب المنشــود  ــات زعامت ــما بعــد، أن آلي ــت لي، في لقــد ثب
ــدور في  ــا ي ــا م ــا ولا يؤخّره ــلا يقدّمه ــن دوني، ف ــي م ــمّ في رأس عمّ تت
ــيئاً لا  ــه ش ــن ل ــا. لم يع ــا يســتجدّ فيه ــاتي وم ــدور في حي ــا ي رأسي، أو م
تاريخــي القصــر في جامعــة دمشــق، ولا انقطاعــي المفاجــئ عــن هــذا 
ــاك، ولا  ــروسي هن ــذٍ، ولا أدبي ال ــخ، ولا ســفري إلى موســكو، بعدئ التاري
عمــي بعــد ذلــك، فــترةً طويلــةً نســبياً، في النســخة العربيــة مــن صحيفة 
»أنبــاء موســكو«. لقــد ظــلّ في غيــابي يســعى إلى غايتــه، بالمثابــرة نفســها 
والحماســة نفســها، كــما لو كنــت إلى جانبه في دمشــق، فطــال بأخطبوط 
ــه  ــل، بإمكانات ــى الأق ــاً ع ــح، نظري ــو الصال ــى، ه ــارفَ أعت ــوذه مع نف
ــن  ــروع أيّ كم ــويّ لم ــدنّي الق ــه الم ــون الوج ــرة لأن يك ــة الكب المادي
عســكريّ طمــوح. ثــم حــدث أنّ أول مــا فعلتُــه، بعــد أيــامٍ مــن عــودتي 
مــن روســيا، هــو أننــي وقعــت فعــلاً في غــرام ابنتــه رجــاء. وقــد وجــدتُ 
كل شيء ميــرّاً أمامــي لأن أخطبهــا وأتزوجهــا بعــد بضعــة شــهور. 
وكان عمّــي قــد هيّــأ شــقة زواجنــا بــكلّ مــا يحتاجــه، ومــا لا يحتاجــه، 
ــاء،  ــي برج ــدا غرام ــة، فب ــترة طويل ــود بف ــل أن أع ــان، قب ــان ثريّ عروس
شــئتُ أم أبيَــتُ، حلقــةً مُبَيَّتــة لا غنــى عنهــا مــن آليــات مســتقبي ســيئ 
الصيــت في رأس عمــي. لم تعذبنــي هــذه الفكــرة كثــراً طبعــاً، لأننــي، في 
واقــع الأمــر، اعتــرتُ دائمــاً، حتــى مســاء البارحــة بالــذات، أنّ مســتقبي، 
الــذي يســعى إليــه عمّــي بيديــه ورجليــه، نــوعٌ مــن الهلوســة المكُلِفــة 
والمســتحيلة لا أكــر. وقــد بــدأتُ، مــع بدايــة زهــدي مــن إنقــاذ زوجتــي 
مــن كآبتهــا، أتملـّـص بأوهــى الحجــج مــن زيــاراتي معهــا إلى منزلــه، عــى 
الأقــل لــي أبعدهــا عــن مصــدر هــذه الهلوســة المقيتــة. إننــي، برغــم 
ــد  ــي لا أري ــد أنن ــور، وأعتق ــن الص ــورةٍ م ــا بص ــت أحبه كل شيء، مازل
ــاً  ــق. لســت نادم ــة للتطبي ــر قابل ــة غ أن أخرهــا لمجــرد أوهــام تافه
حتــى الآن عــى النعمــة التــي تغمــرني بهــا في آخــر الليــل، وعــى أننــي، 
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بعيــداً عــن مســقبي الريــالّي الأســود، مازلــت أعــر فيهــا عــى أشــياء 
ــلاً، عــى  ــى حــن لا تكــون نائمــة، كأن أســتيقظ، مث ســاحرة أخــرى حت
ــما في  ــر، وكلّ منه ــما بالخ ــح عليه ــا- تصبّ ــظ ثدييه ــي توق ــا وه صوته
راحــة يــد، وبأصابعهــا الرهيفــة تتأكّــد، كأنمــا، مــن تمامهــما، ثــم تنحنــي 
إليهــما برأســها، تترفّــق بهــما، وهــي تدُنيهــما مــن شــفتيها الواحــد تلــو 
الآخــر، تقبّــل هــذا وذاك، ولا تنفــكّ تربــر لهــما بتلــك الكلــمات الحلــوة 
الدافئــة المجــزوءة التــي توقــظ بهــا أمٌّ صغريهــا التــوأم. ثــم تظــلّ عــى 
هــذه الحــال حتــى تنجــي بربرتهــا عــن كلام واضــح حــن تقــص عليهــما 
ــا تجمــع  ــة. كانــت مناماته ــة الفائت ــا في الليل ــي رأته ــا الت ــاً مناماته غالب
أشــياء يصعــب تجاورهــا في اليقظــة، فتجــد مثــلاً فراشــةً صفــراء ترفــرف 
ــه، فيــما  ــة المنــام عــى كعــب حذائهــا الليلــي العــالي الــذي تنتعل طيل
هــي تركــض في مــرج أخــر عــى مــدى البــر. وكثــراً مــا يظهــر عمّــي 
مرعــاً في مثــل هــذه المنامــات يتقــدّم قاطــرات ديــزل جديــدة تخــبّ 
وراءه عــى العشــب دون أي ســكّة حديــد، أو عــى ســطح المــاء، بينــما 
ــذ  ــن كلّ نواف ــلّ م ــي تط ــك، وه ــاء ذل ــر، في أثن ــي بالفخ ــعر زوجت تش
ــا  ــاً م ــا فغالب ــا أن ــا. أم ــا وراء أبيه ــدّ له ــي لا ع ــة الت المقطــورات الطويل
أظهــر في مناماتهــا عــى صــورة كائنــات وأشــياء خفيفــة أو زلقــة- منطــاد 
ــد  ــراه، وق ــره ولا ت ــمع صري ــدب تس ــع، أو جن ــوت ضائ ــماء، ح في الس
ــن في  ــا المفتوحت ــداً إلى يديه ــة ولا أصــل أب أرمــي نفــي مــن رأس بناي

انتظــاري عــى ســطح الأرض. 
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                                                                     II
 

البارحة مساءً كانت بربرة زوجتي، مع ثدييها، مختلفة..

اســتيقظتُ عــيّ ملتصقــاً بهــا تحــت الغطــاء بعــد قيلولــة متأخــرة، 
فهيّــأتُ نفــي لســعادة الإصغــاء إليهــا وهــي تُمـَـيّ عــى ثدييهــا بالخر، 
وقــد غمرتنــي، ســلفاً، المتعــةُ التــي أجنيهــا عــادةً مــن كلماتهــا المتداخلــة 
الخافتــة المنقوصــة المتدفقــة مــن بــن قبُلهــا الصغــرة فــوق هــذا الثــدي 
وذاك. ثــم انتظــرتُ، بشــوقٍ بالــغ، مناماتهــا الفاتنــة التــي ســترويها لهــما، 
ــاً  ــب أحيان ــي تنش ــة الت ــذة الهامس ــاجراتها اللذي ــى لمش ــتعدّاً حت ومس

معهــما. لكــن بربرتهــا لهــما أفضــت، هــذه المــرةّ، إلى شيء آخــر. 

لم أســتغرب في البدايــة، وربمــا اســتحوذت عــيّ رصانتهُــا غــر 
المألوفــة في هــذا الوقــت الســاحر حــن أخــرتْ ثدييهــا، مشــدّدةً عــى 
ــي،  ــل، وأنن ــذ قلي ــاً، من ــا أيض ــتيقظتُ، أن ــي اس ــا، بأنن ــارج حروفه مخ
الآن، أجلــس في الفــراش مثلهــا، ومثلهــا أســتند إلى ظهــر الريــر وأنظــر 
ــان  ــت، المتناوم ــة الوق ــان قيم ــذان لا يعرف ــما، هــما الكســولان الل إليه
فــوق صدرهــا حتــى الآن برغــم الســاعة السادســة التــي دقـّـت في 
ــا  ــي اتخذته ــرة الت ــذٍ، بالن ــم انشــغلتُ، بعدئ ــق. ث ــل دقائ ــون قب الصال
ــة  ــاب غرف ــح الآن ب ــوف تفت ــة س ــأن الخادم ــما ب ــي تخره ــأةً، وه فج
النــوم علينــا، وهــو مــا لم تجــرؤ خادمــةٌ عــى فعلــه قــط، لتذكّــرني بــأن 
ــا دون  ــك، سأســتجيب له ــوق ذل ــي، ف ــد حــان، وأنن ــي ق ــد حمام موع

ــؤ. تلكّ

أتفهّــم خــروج حمّامــي  فرصــةً لأن  هــذه  نرتهــا  تــترك لي  لم 
الشــخي أيضــاً مــن نطــاق ســيطرتي في منــزلٍ يفُــترضَ أن يكــون منــزلي، 
ــا،  ــةٌ، كأنم ــدة مؤسس ــد جدي ــةُ تهدي ــوّش رأسي رائح ــي وش ــما بلهثن ف
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ــازَ  ــوال، امتي ــا، في كل الأح ــر بموجبه ــا، وأخ ــتجدّاتٍ أجهله ــى مس ع
الاعــتراض عــى أيّ شيء مــن الآن فصاعــداً. ثــم زاد مــن بلبلتــي أن 
ــي، بلهجــة  ــوم فعــلاً وذكّرتن ــاب غرفــة الن إحــدى الخادمتــن فتحــت ب
شــديدة الــرودة والســطوع، بــأن موعــد دخــولي إلى الحــمّام قــد حــان. 

ــي.  ــة زواج ــداً طيل ــتراني أب ــا اع ــرابٍ م ــعرت باضط فش

ــد مــن خطــأ، لابــدّ، حَــدَثَ الآن، وينبغــي  نظــرتُ إلى زوجتــي أتأكّ
تصويبــه عــى وجــه الرعــة. 

لم يكــن ثمــة أيّ خطــأ، فوجههــا، كــما لم أره قــط، كانــت كلّ 
كتيمــةً ومحســوبة.  تقاطيعــه صقيلــةً صلبــةً 

تلفــتّ مــن حــولي، فبــدا، كــما لم يبــدُ لي يومــاً، أن كل شيء في غرفــة 
ــة  ــادلات رياضيّ ــا بمع ــض، كأنم ــه ببع ــقٌ، بعض ــوبٌ ومتعلّ ــا محس نومن
متناهيــة الدقــة غابــت عــن ملاحظتــي طيلــة حيــاتي مــع رجــاء. ولأننــي 
كنــت عــى يقــن مــن أننــي لا أشــارك الآن في منــامٍ، عنيــفٍ عــى غــر 
ــو أن اعــتراضي عــى  العــادة، مــن مناماتهــا، بــدا الأمــر لي فجــأةً كــما ل
الحــمام الآن ســيترتبّ عليــه مــا لا يمكــن أن أطيقــه، أو أتصــور حدوثــه، 
كأن يختفــي الحــي الــروسي، مثــلاً، مــن حيــاتي بــكلّ ما فيــه: سِــرْكه، دار 
ــه،  ــه، مقاهــي أرصفت ــه، ســينماياته، كباريهات مرحــه، حديقــة حيوانات
ــتُ  ــزا، وكل مــن عرف ــزا، ولي ــه، كشــك لي ــه وفناني ــش فنانات ــاه، جي مبغ

وصادقــتُ وأحببــتُ هنــاك.

ــل ســياف، وكان عــيّ  ــاب مث ــت الخادمــة الآن تنتظــرني في الب كان
حتــماً أن أستســلم لهــا، لأخــرج، كــما أوُحِــي إلي، بأقــل الخســائر الممكنة.  

ــى  ــن وجــه رجــاء حت ــأسي م ــر ي ــا أخت ــر، وأن ــن الري نهضــت م
ــة  ــكتني الخادم ــا إلى أن أمس ــت صوبه ــتُ ألتف ــرة، فظلل ــة الأخ اللحظ

ــاب.  ــد الب مــن معصمــي عن
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ــةً  ــوم، عمليّ ــة الن ــن غرف ــة، وهــي تســحبني م ــد الخادم ــت ي كان
وأكــر طــراوةً وعمقــاً مــن وجــه زوجتــي ومــما توقعــتُ، فلــم أســحب 
ــما  ــك. وفي ــل ذل ــي لي أن أفع ــا كان لا ينبغ ــا- ربم ــن يده ــي م معصم
ــل إلّي أننــي لمحــتُ في الصالــون، مــن  بــدأتْ تقــودني في الكوريــدور خيّ
ــذلات  ــخاصاً بب ــمام، أش ــاه الح ــف بي باتج ــل أن تنعط ــا قب وراء ظهره
رســمية ســوداء كنــت ألاحــظ أحيانــاً واحــداً أو اثنــن ممن يشــبهونهم في 
شــوارع العاصمــة أو حتــى عــى أرصفــة الحــي الــروسي، لكننــي لا أذكــر 

أبــداً أننــي وجدتهــم في منــزلي، وبهــذه الكثافــة.

ــا أســاعد الخادمــة في إخراجــي مــن ألبســتي  قلــت في نفــي، وأن
ــون صحيحــاً، فهــذا يعنــي أنهــم  ــه في الصال ــة، إذا كان مــا لمحت الداخلي
قــد اكتشــفوا أخــراً نوايــا عمّــي، وســوف يدمّــرون الآن بربــة واحــدة 
كل آليــات مســتقبي القديــم المشــؤوم في رأســه. ولكــنْ إذا كانــوا 
ســيعتقلونني بعــد قليــل فــما الداعــي إلى حمّامــي؟ إن كل تقاليــد 
ــال،  ــح بالمج ــعب لا تفس ــداء الش ــورة وأع ــة الث ــال خون ــا في اعتق بلادن
عــى حــد علمــي، لتحميــم الخائــن في منزلــه قبــل اعتقالــه، إلاّ إذا كانــوا 
قــد حمّمــوا عمّــي أيضــاً قبــل أن يدسّــوه في مؤخــرة إحــدى ســياراتهم 
ــد أن رجــاء  ــي! ورجــاء؟؟ هــل ســيحمّمونها؟؟ لا أعتق ــا إله ــب.. ي الجي
ــاء، بــل لأنهــا تســتحمّ عــادةً  ستســتحمّ الآن بضغــطٍ مــن هــؤلاء الغرب
بعــد قيلولتهــا لا أكــر. وإذا كانــت اليــوم، عــى غــر العــادة، ستســتحمّ 
بمعــزلٍ عنــي، فلأننّــي، وحــدي، خائــنٌ للثــورة وعــدوٌّ للشــعب في هــذا 
المنــزل، وعــيّ، مــن أجــل ســلامتها، أن أبــادر فــوراً بِفــكّ شراكتهــا مــع 
أبيهــا بمســتقبي، وأن أقتنــع بذلــك دون إبطــاء. ومــن ثــم لا داعــي أبــداً 
ــاً في الحــمام  ــلاً، مــن وجــودي في هــذه اللحظــات عاري لأن أخجــل، مث
أمــام الخادمــة للمــرة الأولى في حياتهــا معنــا. وتأكيــداً عــى ذلــك تذكّرتُ 
النــرة الصارمــة التــي أرســلتني بهــا رجــاء إلى هنــا. وكانــت الخادمــة الآن 
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تجُْلســني في البانيــو، فتمكّنــتُ تقريبــاً، مــع نــزول المــاء الســاخن فــوق 
رأسي، مــن إيجــاد شراكــة أخــرى لرجــاء، في ذهنــي، بــن وجههــا الجديــد 
الصقيــل الكتيــم وبــن الأشــخاص الغربــاء المحتملــن جــداً في الصالــون. 
إنهــا ببســاطة تتحالــف، كــما ينبغــي عــيّ أن أفهــم وأتفهــم، مــع مــن 
كان أبوهــا ســينكّل بهــم عــى يــدي. وهاهــم ســيقطعون اليــوم هــذه 

اليــد مــن أصلهــا قبــل أن تقطعهــم. 

- سأتحرّر أخراً، ولو بهذه الطريقة، من هراء عمّي. 

قلــت للخادمــة، وقــد بــدأت يداهــا العمليتـّـان اللّينتــان العميقتــان 
ــة  ــعر للحظ ــد دون أن أش ــانٍ محاي ــامبو بتف ــاء والش ــركان رأسي بالم تف
ــم،  ــن لثورته ــلاً خائ ــا فع ــي لأحــد، فأن ــد باعتن ــي ق ــأن زوجت واحــدة ب
حتــى بــدون انقــلاب عمــي، وعــى الخونــة أمثــالي، تبعــاً للأصــول 
المرعيــة عندنــا، أن يلاقــوا مصرهــم. المهــم أن تنجــو رجــاء. دائمــاً 
كنــت، ومــا أزال، مســتعدّاً لأن أرى في أي شيء، في انقطــاع الكهربــاء وفي 
ــى  ــو وحت ــب الباني ــي تغمــرني الآن في قل ــف وفي الرغــوة الت ــن الهات رن
في الوســاوس المتضاربــة التــي تتناهبنــي في هــذه اللحظــات تحــت 
يــدي الخادمــة، ســبباً جديــداً لوجــود رجــاء في حيــاتي. ســتظلّ زوجتــي 
ــي.  ــاً في وجه ــا مغلق ــما كان وجهه ــا مه ــي أعرفه ــاء الت ــبة لي رج بالنس
وإذا كانــت قــد وقفــتْ هــذا المســاءَ، إلى جانــب الثــورة الحاكمــة عــى 
نحــوٍ مفاجــئ وغــر مســبوق، فإنمــا فعلــت ذلــك، عــى الأغلــب، لتجنّــب 
نفســها المصــر الأســود الــذي ينتظــرني بعــد قليــل، وهــو مــا لا ألومهــا 
ــه، كــما  ــاه وأفــرح ب ــل ينبغــي عــيّ أن أتوقعــه وأرجــوه وأتمن ــه، ب علي
ــا،  ــرة ربم ــة، الأخ ــاعات الحرج ــل في الس ــب أن يفع ــزوج مح ــترض ب يف

مــن حياتــه. 

- لماذا لا أشعر بالسعادة إذا؟ً 
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في  الوليــدة  حرّيتــي  تجريــب  ســبيل  عــى  الخادمــة  ســألتُ 
اســتدراجها إلى طــرح مــا تشــاء مــن الأســئلة عــيّ، فســحبتْ ذراع 
الــدوش وشــطفت الرغــوة عــن رأسي، ثــم ســاعدتني بالوقــوف. وكنــت 
ــع  ــخ، أرف ــمام إلى المطب ــن الح ــرج م ــة لأن أخ ــك اللحظ ــزاً في تلل جاه
ــى  ــي وع ــع، بنف ــم ألمّ ــا، ث ــى مصاريعه ــذه ع ــح نواف ــتائره، وأفت س
ــى  ــار ع ــة خض ــار إذا كان ثم ــركّ الخض ــخ، وأح ــات المطب ــي، حنفيّ مه
ــون،  ــن اليانس ــةً م ــوةً كامل ــاً، رك ــئت أيض ــي، إذا ش ــي لنف ــار، وأغ الن
وأدنــدن، فــوق ذلــك كلّــه، أغنيــة لعبــد الحليــم حافــظ أو حتــى لفهــد 
ــر  ــد أنتظ ــا إلى سّرتي، ولم أع ــت الآن بليفته ــة وصل ــنّ الخادم ــلان. لك ب
أســئلتها، بــل يدَهــا- كيــف ســتتابع نزولهــا الزلــق الحــار المنُتظــر عــى 

ــو.  ــه في الباني ــب كلّ ــر المنتص ــوّش المتوتّ ــمي المش جس

- لماذا لا أشعر بالسعادة؟ 

ــل  ــرة، ب ــا شــيئاً هــذه الم ــي أســمع منه ــرة أخــرى، لا ل ســألتها م
لأســتعجلها، كأنمــا، إلى أن تفعــل كلّ مــا في وســعها لــي أصــل إلى ذروة 
ــداً، في تحريــري مــن رأس عمّــي،  الســعادة، مادامــت عضــواً، ربمــا مؤكّ
ــود،  ــذلات الس ــن بالب ــاصر الموحّدي ــل إلى العن ــد قلي ــليمي بع وفي تس
ــاً  ــم كان مخيّب ــون. ث ــى الآن، في الصال ــي حت ــن قب ــوة م ــن بق المفترض
لي، بعــد قليــل، أن يدهــا وصلــت عمليــاً إلى كاحــي، ولم أصــل إلى شيءٍ 

نوعــيّ محــدّد مــن الســعادة. 

وكانــت الخادمــة الثانيــة قــد دخلــت، تحمــل برنــي، إلى الحــمام، 
ــا  ــا تبقــى هن ــة م ــما أنهــت الأولى إزال ــو ريث ــب الباني ووقفــت إلى جان
وهنــاك مــن الرغــوة عــى جســمي. ثــم تعاونتــا في ضمّــي داخــل الرنس 

برعــة، وأخرجتــاني مــن الحــمّام. 
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في طريقــي إلى غرفــة النــوم ســارعتُ والتفــتّ بــرأسي ناحيــة 
الصالــون. حاولــت أن أتحقــق بــكل قــواي مــما يجــري هنــاك في الوقــت 
الضيــق الــذي أتاحتــه لي الخادمتــان المنطلقتــان بي مثــل مخفــور- 
الغربــاء أنفســهم كانــوا في كل مــكان. لكننــي حصّلــتُ، مــن وراء ظهــر 
أحــد المقاعــد، يــدَ رجــاء في كــمّ برنســها مســتلقية عــى المســند، فهبــط 
قلبــي. لقــد حمّموهــا، فكّــرتُ، ثــم أســعفني بروفيلهُــا الواثــق المبتســم 
أمــام ســحّاب بنطلــون كوافــرٍ مشــغولٍ بشــعرها، فيــما كانــت تلتفــت، 
باهتــمام ومــودّة، وتصغــي إلى قــذالِ رجــلٍ بــدا لي، في لمحــة بــر، أجعد، 
ــة  ــامتها، طيل ــن في ابتس ــاور. لم يك ــد المج ــر المقع ــاً بظه ــود، ملتصق أس
ــي،  ــذي مكّنن ــر ال ــراب، الأم ــرٍ للاضط ــك، أي أث ــة تل ــي الخاطف ملاحظت
برغــم كل شيء، مــن تمويــه الكثــر مــن الشــكوك، التــي يمكــن أن تثُــار 
عنــد غــري مثــلاً، حــول براءتهــا مــن ماضيهــا الطويــل في مســتقبي، في 

تلــك اللحظــة عــى الأقــل. 

طبقــتْ إحــدى الخادمتــن البــاب وراءنــا، بينــما أوقفتنــي الأخــرى 
أمــام مــرآة زوجتــي الكبــرة- نزعــتْ عنــي الرنــس، وتناولــت مــن يــد 
ــك  ــي انهم ــعري، وجدتن ــف ش ــتْ بتجفي ــما انهمك ــكراً. وفي الأولى بش
ــذ  ــة بنبي ــةِ كأسٍ مترع ــا، برائح ــارة، المشــبعة، كأنم ــها الح ــلاع أنفاس بابت
ــوريّ  ــة ورد ج ــن رائح ــلٍ م ــط واهٍ متواص ــع خي ــخّن م ــزّ مس ــر م أحم
ــدأتُ أتصــوّر  ــكرة ب شــاميّ. ومــن شــدّة مفاجــأتي بهــذه الأنفــاس المسُ
أمامهــا عيوبــاً لا تغتفــر في جســمي وأخجــل منهــا عــى الفــور، فخطــر 
ببــالي، مثــلاً، أن رجــاء قــد قهقهــت قبــل أن ننعطــف في كوريــدور غرفــة 
النــوم. ثــم لم أفهــم مــا الــذي يجعلنــي أظــن أن قهقهــةَ رجــاء عيبــاً مــن 
عيــوبي؟ مــا علاقتهــا في نهايــة الأمــر بمــا يحــدث الآن معــي أمــام مرآتهــا 
في غرفــة النــوم؟ ألم أفــكّ، في ذهنــي، شراكتهــا مــع أبيهــا بمســتقبي قبــل 
ــن  ــوال، في زنزانت ــون، في كل الأح ــوف نك ــط س ــي فق ــا وعمّ ــل؟ أن قلي



86|البدل

منفردتــن قبــل أن يســتأصلوننا مــن شروشــنا اليــوم أو غــداً. أمــا رجــاء 
ــه،  فلــم يعــد بوســعها أن تكــون عيبــاً مــن عيــوب جســمي العــدو،ّ كلّ
ــذال  ــان إلى ق ــي باطمئن ــم وتصغ ــت تبتس ــد كان ــورة. لق ــعب والث للش
ــة ســحّاب  الرجــل الأســود الأجعــد لا أكــر، وربمــا قهقهــتْ عــى خلفي
ــا المشــكلة؟  ــما المشــكلة؟ م ــا، ف ــف أمامه ــذي يق ــر ال ــون الكواف بنطل
ثــم كــدت أصــل فجــأةً إلى ذروة ســعادتي لــولا ملاحظتــي عيبــاً صريحــاً 
ــوق  ــرآة ف ــا في الم ــت إليه ــرة تعرف ــرش صغ ــواي- ك ــداً س ــصّ أح لا يخ
رأس الخادمــة المقرفصــة الآن بــن ســاقيّ، وهــي ترفــع سروالي الداخــيّ 
نحــو الأعــى- كان فمهــا، القريــب جــداً مــن ذروة ســعادتي، يمــلأ سروالي 
برائحــة النبيــذ الجــوريّ الدافــئ المــزّ. ومــا أردت أن أهــدر نفســاً واحــداً 
مــن أنفاســها، فاعترفــتُ لنفــي ســلفاً بكــرشي الصغــرة التــي أراهــا في 
المــرآة وبــكل مــا أعــرف ومــا لا أعــرف مــن عيــوبي المحتملــة، حتــى صــار 
بوســعي أن أميــل إلى الأمــام باتجــاه أنفــاس الخادمــة دون أدنى شــعور 

بالخجــل.

- لماذا لا أميلُ؟

قلــتُ، ثــم ملــتُ، وظللــتُ أميــلُ حتــى وصــل إلّي صــوت زوجتــي 
المــرح العــالي مــن الكوريــدور. 

ــاشرة  ــا مب ــل، يتبعه ــت رجــاء تتحــدّث بالموباي ــاب، ودخل ــح الب فتُ
ــزال  ــز- لم أخطــئ إذاً- وأصابعــه مات ــه الجين ــر نفســه في بنطلون الكواف
ــرّر  ــة تم ــرأة أنيق ــا ام ــت تتراجــع أمامه ــما كان مشــبوكة في شــعرها، بين
عــى وجههــا أقلامــاً وفــراشي متنوعــة تلَتُُّهــا، بــن لحظــة ولحظــة، بعُلـَـبٍ 

ملونــة مفتوحــة تحملهــا، عــى مــا يشــبه صينيــةً، بيدهــا الأخــرى. 

ــن  ــاً ع ــتْ تمام ــد رضي ــاء، ق ــول رج ــد دخ ــة، بع ــت الخادم وكان
ــة مــن  ــم جــاءت الخادمــة الثاني تلبيــي الــروال، فوقفــت أمامــي. ث
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ــتْ رأسي  ــا أخرج ــيّ، وعندم ــيّ الداخ ــي القطن ــي بقمي ورائي وقبّعتن
ــن-  ــاً عــى صبيّ ــاي رأس ــه اشــتغل السيشــوار، ووقعــت عين ــن فتحت م
ــه وعــاء مســطحّاً مزدحــماً  ــن يدي ــع الكوافــر، ويحمــل ب أحدهــما يتب
بالبيغــودي وملاقــط الشــعر والأمشــاط والمقصــات، والآخــر يخلـّـص، مــن 
بــن الأرجــل الكثــرة في غرفــة النــوم، أشرطــةً كهربائيــة يســحبها وراءه 
في أثــر السيشــوار ومعــدات مختلفــة أخــرى تتحــرك مــع رأس زوجتــي 

ــى الآن. ــن تســتقرّ حت ــي لم تعــرف أي الت

- لأ..لأ.. الطبيب ..مؤكّد..البارحة..إمْ..إمْ..إمْ مْ مْ مْ .. لأ ..كيف؟! 

تابعــت رجــاء رنينهــا المتنقّل الســعيد مــن حــولي دون أن تلاحظني، 
ــي  ــان، إذا صادفتن كــما لوكنــت في مــكان آخــر. وكانــت عيناهــا الصلبت
ــا  ــا عنه ــي إلى أشــياء أحجبه ــة، تخترقانن ــا العشــوائية في الغرف في حركته
ــا،  ــد، كأنم ــا لوجــودي، لم أع ــع تعاظــم تجاهله ــي، م ــاث. لكنن ــن الأث م
مكترثــاً جــداً بملاحظتهــا لي، ولا حتــى قــادراً عــى تمييــز شيء خــاص في 
ــتُ  خادمتيهــا المخلصتــن- كأننــي مــا تنفّســتُ أنفاســاً مُســكرة، ولا مِلْ
ــن  ــن معدنيت ــاء، دميت ــد اســتحالتا، بحضــور رج ــل- لق ــل قلي ــا قب إليه
مُرمجتــن بتعليماتهــا المبيّتــة الصارمــة لا أكــر. كانتــا قــد ألبســتاني، في 
ــغل، الآن،  ــما تنش ــتْ إحداه ــما أصبح ــةً، في ــةً باذخ ــاء، بذل ــذه الأثن ه
بعقــد ربطــة عنــق تحــت ياقــة قميــي، وتنكــبّ الأخــرى عــى قدمــيّ 

ــد.  تضمّهــما في حــذاء جدي

فهمــتُ أخــراً، مــع توقـّـف أزيــز السيشــوار وفحيــح الســراي ورشّ 
ــا وزوجتــي، قــد انتهــت، فخــرج  ــا، أن العطــور، أن كلّ إجــراءات تقييفن

الجميــع مــن غرفــة النــوم مــا عدانــا. 

بــدأتُ أدرك الآن، بمــرارة ووضــوح، أن أحــداً لــن يعتقلنــي بعــد    
قليــل، وأننــي بالغــت كثــراً في إنقــاذ زوجتــي مــن الكآبــة مــدةً طويلــة، 
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وأن عــيّ، وإن متأخــراً جــداً، أن أهجــر كل شيء حــالاً، وأنجــو بنفــي، 
إلى الحــي الــروسي بــلا عــودة. بــلا عــودة. ســوف أعيــش في كشــك ليــزا، 
أو نتشــارك، أنــا وصالــح، بغرفتــه الصغــرة المجــاورة لغرفتهــا عــى ســطح 
حديقــة الحيوانــات، ولــن يعــترض، أنــا عــى يقــن، لا فيكتــور إيفانيتــش 

ولا عجــوزه الأفغانيــة رئيســة بتروفنــا. 

- سنتعىّ عند أبي! 

ــوب لم أره  ــا بث ــل أمامه ــت تتفتّ ــما كان ــرآة، في ــاء للم ــت رج قال
ــل.  ــن قب ــا م عليه

ــى  ــررت أن تتع ــد ق ــاء ق ــت رج ــا إذا كان ــي أن ــي ماعلاقت ــا إله ي
ــي كان قــد أوفــد إلّي  ــرتُ أن عمّ ــد أبيهــا؟ قلــت في نفــي، ثــم تذكّ عن
البارحــة أولاده الذكــور يدعــوني إلى العشــاء في منزلــه، لكنهــم غابــوا عــن 
بــالي فــور خروجهــم، فأنــا، منــذ مــدة طويلــة، لا ألبـّـي، بــإصرار، معظــم 

الدعــوات الدوريــة التــي تــأتي مــن هنــاك.

- ما علاقتي أنا؟ 

- سوف تذهب معي. 

ــت  ــرة، إلى بي ــذه الم ــابي، ه ــا ذه ــدا معه ــة ب ــرةٍ معدني ــت بن قال
ــه.  ــاً من ــراً مفروغ ــا أم أهله

- أنت تعرفن أنني لن أذهب!

قلتُ، وأنا أسرع بالخروج من غرفة النوم. 

كان الكوريــدور فارغــاً، فــوددت لرهــة خاطفــة لــو أننــي مازلــت 
ــن  ــوداء الذي ــذلات الس ــاء، وأن ذوي الب ــوار رج ــى الآن إلى ج ــاً حت نائم
ــوى  ــوا س ــون، ليس ــي إلى الصال ــا في طريق ــوح، وأن ــم بوض ــدأت أراه ب

ــا إن سأســتيقظ.  ــماً م ــوس ســيختفي حت كاب
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وقفتُ في باب الصالون. 

لم أكــن خائفــاً، لكننــي، لســببٍ لم أفهمــه، كنــت قــادراً عــى رؤيــة 
ــك اللحظــة. بــدت لي  ــاء أمامــي في تل مــا لا يحُــى مــن الرجــال الغرب
ــة  ــة الطافح ــم الغليظ ــع رقابه ــة م ــرة بالمقارن ــاً، صغ ــهم، جميع رؤوس
فــوق ياقاتهــم البيضــاء المــزرّرة بصعوبــة. عيونهــم فارغــة مــن أي إيحــاء 
محــدّد أو معنــى، جباههــم ضيقــة، ذقونهــم عريضــة حليقــة متقدمــة، 
ــم  ــن أرجله ــول م ــب أط ــم في الغال ــام، وجذوعه ــا، إلى الأم ــا كله كأنم
المفتولــة والمدكوكــة دكّاً في البنطلونــات الســوداء. وكان طبيعيــاً أن أدرك 
فــوراً صعوبــة وصــولي إلى بــاب الشــقة مــن نظراتهــم المتشــابهة التــي 
تصوّبــتْ عــيّ وأطرافِهــم التــي تحفّــزت تلقائيــاً عنــد ظهــوري. تقدمــت 
إلى الأمــام، كــما لــو أننــي لا ألاحظهــم، فأعــادوا انتشــارهم فوراً، وشــغلوا 
كل الثغــرات المؤديــة إلى البــاب بــن قطــع الأثــاث، كــما لــو أنهــم قــد 
توقعــوا مســبقاً كل الخطــوات التــي يمكــن أن تخطــر في بــالي. هــل مــن 
ــران المسُتنَســخة إلى مجــردّ  ــكل هــؤلاء الث ــاً ب ــب جلب ــول أن أجُلَ المعق

عشــاء بــريء عنــد الســيد عمــي؟ فكّــرتُ.

ــم  ــار أمامه ــيلة، أو أنه ــأي وس ــقة ب ــن الش ــرج م ــيّ أن أخ كان ع
ــة.  ــة قمام ــل كوم ــى الأرض مث ع

لا أريد أن أنهار. 

أردت أن أمــرّ برغــم كلّ شيء. لم يتحــرك رجــلٌ- حائــطٌ يقــف 
ــوق  ــزت ف ــي إذا قف ــرت أنن ــراني. فكّ ــن لا ي ــر إلي كم ــي. كان ينظ أمام
ظهــور المقاعــد والطربيــزات فســوف أصــل إلى البــاب عــر أقــر الطــرق 
وأسرعهــا. ثــم دون أن أفكّــر بالعواقــب وجدتنــي طائــراً في الهــواء. وكان 
تنزيــي إلى الأرض، قــدّرتُ، يحتــاج الآن إلى قبضــات قويـّـة تقيّــد أطــرافي 
بحــركات خاطفــة وعنيفــة وحازمــة، وهــذا مــا لم يفعلــوه. كانــوا، كأنمــا، 
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حريصــن عــى أخــذي مــن منــزلي بقيافتــي الكاملــة دون تجعيــد 
ــق بقبضاتهــم  ــد يســببها ارتطامــي غــر الدقي ــوق ولا كدمــات ق ولا فت
وأكواعهــم وركبهــم وســطوح الجــدران والســقف والزوايــا الحــادة الناتئة 
مــن قطــع الأثــاث. شــعرت أنهــم يهينوننــي، فــوق كل شيء، بالحفــاظ 
ــكلّ  ــم، ب ــن أيديه ــم وب ــن الأذى، فــرت أتشــظىّ فوقه ــيّ ســالماً م ع
أطــرافي وقــواي، لعــيّ أرتطــم بــيء يحطّــم رأسي أو يمــزقّ كُمّــي عــى 
الأقــل، لكــنْ عبثــاً. ظلـّـوا يواظبــون عــى إذلالي بثبــات وبــرود، إذ تابعــوا 
ــهم  ــة ورؤوس ــم المترفق ــواء بأيديه ــع في اله ــعّبي الري ــم تش امتصاصه
الحــذرة وصدورهــم المحكمــة، وهــم يتحركــون بي إلى الأمــام بســماحةٍ 
وحنكــةٍ وإصرار. وإذ فتُــح بــاب الشــقة عــى مراعيــه اعتقدت أن شــيئاً 
مــن شــظاياي الطائــرة ســرتطم بإطــاره حتــماً. لكــنّ أحدهــم باغتنــي، في 
اللحظــة المناســبة، عكمنــي برفــق وإحــكام، ثــم أخرجنــي بســلامٍ مُغيــظ 
إلى فســحة الــدرج حيــث عــدت أتشــعّب فوقهــم وبينهــم حتــى بــاب 
البنايــة. وهنــا رأيتنــي، بحركــة سريعــة سلســة لم أعِهــا، مُجَمّعــاً في مقعــد 
خلفــي لســيارة. ولأننــي مــا أردت أن أنفجــر مــن القهــر بــن أجســادهم 
الصــمّاء التــي تطبــق عــيّ أغمضــت عينــيّ لألهــث وحــدي في الظــلام، 
ــن  ــتيقظت م ــذ اس ــي من ــدث، مع ــدث، ويح ــا ح ــم، م ــتعيد وأفه وأس

قيلولتــي المتأخــرة.
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ما حدث البارحة في الكباريه

                                                                                                                                                     I
      

لــن تؤثـّـر عى درس الفوتوشــوب شــفتا ليــزا المورمّتــان، ولا الازرقاق 
المدمّــى المنتفــخ حــول عينهــا اليــرى وعــى خدّهــا الأيمــن حيــث نــزل 
كعــب حــذاء زوجهــا الســابق قبــل قليــل. ثــم إنهــا تســتطيع أن تبلــع 
ــرت  ــنانها إذا اضط ــخ أس ــلا يلطّ ــا، ف ــه لثتّه ــت تنزف ــذي مازال ــدم، ال ال
فجــأةً إلى الابتســام، أو إلى طــرح ســؤال عــى الأســتاذ. ومــا إن ســتأخذ 
مكانهــا بــن زملائهــا في الــدورة ســوف ترتــاح، فــوق ذلــك، مــن عرجهــا 
الخفيــف الــذي كانــت، الآن، تكابــر بإخفائــه أمامــي عــى الرصيــف بــلا 
ــكل  ــه ب ــن نســتطيع، للأســف، أن نذهــب إلى الكباري ــا ل جــدوى. لكنن
ــما لا  ــا. ك ــارة لين ــن زي ــا م ــا به ــي جئن ــات الت ــات والإصاب ــك الكدم تل
ــك  ــن كلّ تل ــا م ــص وجهه ــما يتخلّ ــاك ريث ــا هن ــل موعدن ــن تأجي يمك
ــل  ــي يقب ــام ل ــدّة أي ــدى ع ــى م ــي ع ــاء وجه ــتُ م ــد بذل ــار. لق الآث
ــي  ــي أســتعرصه بطلب ــرَ أنن ــد- اعت ــر هــذا الموع ــدو بتدب ــي عب صديق
هــذا، وأنــه لــن يتحمّــل تلويــث ســمعته مــرةً أخــرى بطلبــاتٍ مــن هــذا 
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ــا دون  ــن يخــرج معن ــداً ل ــدرك أن شــيئاً مفي ــا، ن ــزا وأن ــا، لي ــوع. كن الن
مســاعدةٍ بــوزن عبــدو لــدى أصحــاب كباريهــات الحــي الــروسي، فــما 
أكــر عاهــرات الأرصفــة الجميــلات اللــواتي يحلمــن بالعمــل داخــل أيّ 
ــا  ــرى، وعلين ــرةً أخ ــرّر م ــن تتك ــوم ل ــا الي ــة لن ــة المتاح ــه. الفرص كباري
ــك، مــن كل  ــل ذل ــدّ، لكــنْ كيــف ســنتخلصّ، قب أن ننتهزهــا مــن كل ب
تلــك الكدمــات والإصابــات؟؟ ســوف نرتكــب حماقــة كبــرة بالتأكيــد إذا 
لجأنــا إلى أي مســتوصف، لأننــا لــن نكســب منهــم هنــاك ســوى المزيــد 
ــل  ــا أن نفع ــزة. وكان علين ــم الجاه ــزا بضماداته ــه لي ــويه وج ــن تش م
ــة.  ــع كل دقيق ــاً م ــزداد انتفاخ ــا ي ــة، فوجهه ــه الرع ــى وج ــيئاً ع ش
وهــي، مــن ناحيــة ثانيــة، لا تريــد أن تكــون عاهــرة رصيــف، ليــس لأنهــا 
تحتقــر مــن تكســب رزقهــا مــن صبايــا الحــي الــروسي بهــذه الطريقــة، 
بــل لأنهــا تقــي وقتــاً طويــلاً عــى الرصيــف في كشــكها، ولأنهــا، فــوق 
ذلــك، لم تعــد شــابةّ تمامــاً لتتحمّــل بــرد الشــتاء بثيــاب خفيفــة تحــت 
عمــود كهربــاء في آخــر الليــل ريثــما تحظــى بأحــد الزبائــن. أمــا المبغــى، 
الــذي رمّمــه بوريــا وأعــاد تأثيثــه ووضــع نظامــه الداخــي الصــارم، فــلا 
ــاك،  ــش هن ــتْ بالعي ــه إلا إذا التزم ــلاك عاهرات ــاق بم ــا الالتح ــقّ له يح
وهــي لا تنــوي أن تقلــب حياتهــا رأســاً عــى عقــب، لأنهــا تخطــط لأن 
ــوم. أصــلاً مــا عندهــا  ــة فقــط مــن كل ي تكــون عاهــرةً لســاعات قليل
ــاء دورة  وقــت إضــافي آخــر تخصصــه لهــذا العمــل، بخاصــة بعــد انته
ــة  ــة باللغ ــة إلكتروني ــراج مجل ــى إخ ــترف ع ــا س ــوب عندم الفوتوش
الروســية خاصــة بالجنــس اللطيــف. في دورة الفوتوشــوب، اليــوم، 
ــا  ــدّة أقصاه ــة في م ــزا الملوّن ــع لي ــن أورام وبق ــاً، م ــص، طبع ــن نتخلّ ل
نهايــة الــدرس عندمــا لا يتبقــى عــى موعدنــا في الكباريــه ســوى 
ــذا  ــا، في ه ــوف يعلمّونه ــال س ــى كل ح ــم ع ــق. لكنه ــوار الطري مش
ــذي ســتحتاجه بعــد  ــب، الإخــراج الإلكــتروني ال ــق العصي ــت الضي الوق
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ــدي.  ــي أفن ــة وصف ــول المجلّ ــا مم ــدّده له ــذي ح ــد ال ــهرين- الموع ش
ووصفــي أفنــدي لا يكــذب، عــى الأقــل لأنــه زوج يكاترينــا ســرغييفنا 
ــخص  ــك، ش ــو، إلى ذل ــروسي. وه ــي ال ــوية في الح ــة النس ــة الحرك رئيس
رزيــن يحــترم كلمتــه باعــتراف الجميــع، بدليــل أن المــرة الأخــرة التــي 
ــول  ــى الكح ــان ع ــة الإدم ــرع مكافح ــن ف ــاً م ــه عاري ــتلمته زوجت اس
ــي  ــاء الح ــه كل نس ــع إلي ــم تتطل ــو رق ــهر، وه ــعة أش ــذ تس ــت من كان
الــروسي المتزوجــات بحــرة وإعجــاب كبريــن. ثــم إنــه الرجــل الوحيــد 
ــذ  ــا من ــة النســوية كلهّ ــات الحرك ــذي يواظــب عــى حضــور اجتماع ال
تأسيســها، مــا منحــه ثقــة معظــم الزميــلات، بــل واستحســانهنَّ قراءتـَـهُ 
ــه  ــن زوجت ــة ع ــم بالنياب ــون الرخي ــه الباريت ــة بصوت ــرَ الدوري التقاري
الخنّــاء. وليــزا تثمّــن، مــن ناحيتهــا، ثقتــه التــي دفعتــه لاختيارهــا، هــي 
بالــذات، لإدارة المجلــة، ولا تريــد، بــأيّ حــال، أن تخيّــب ظنــه بهــا. ومــن 
أجــل ذلــك تــردّدت مــرات كثــرة إلى مقاهــي الإنترنيــت واطلّعــت عــى 
مواقــع نســوية شــبيهة، وجمعــت حتــى الآن الكثــر مــن المــواد والصــور 
ــنْ الآن،  ــة. لك ــا القادم ــا في مجلته ــد منه ــن أن تفي ــي يمك ــوم الت والرس
فكّرنــا كأنمــا معــاً، مــا الفائــدة الآن مــن قتــلِ الوقــت بوصفــي أفنــدي 
مــادام الإخــراج الإلكــتروني لــن يلــزم ليــزا قبــل شــهرين؟! لا فائــدة مــن 
ــه.  ذلــك طبعــاً، إلا إذا قــرّرت ليــزا صرف النظــر عــن عملهــا في الكباري
الأمــر الــذي لــن تقــدم عليــه حتــماً، لأنهــا ترغــب، منــذ فــترة طويلــة، 
بــأن تعمــل عاهــرة في الفــترة المهــدورة بــن الثانيــة عــرة ليــلاً والثالثــة 
صباحــاً، ولأن أي عمــل آخــر، في هــذه الفــترة بالــذات، لــن يكــون مثمــراً 
ومتنوعــاً وشــيّقاً ومُجْهِــداً أكــر مــن هــذا العمــل. إن ليــزا تخــاف دائمــاً 
مــن منتصــف الليــل حتــى لــو كنــت معهــا في الكشــك. في منتصــف الليل 
أشــعر بــأني مازلــت قــادرة عــى عمــل أشــياء مفيــدة أكــر مــن جلــوسي 
معــكَ وراء كــوّة الكشــك، ثــم لا أجــد مــا أفعلــه. تكتيــف اليديــن هــذا 
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يخيفنــي، ويخيفنــي أكــر أن أذهــب في هــذا الوقــت إلى سريــري، فأنــا 
ــب أن  ــاً. أح ــة صباح ــل الثالث ــواي قب ــت ق ــن يفتّ ــاس ل ــرف أن النع أع
أقــوم في هــذا الوقــت المتأخــر مــن الليــل بأعــمال مُضنيــة حتــى موعــد 
ــون  نومــي، كتلــك التــي يقــوم بهــا الميكانيكيــون في الورشــات، والحمّال
في الموانــئ، وســائقو التكــي العموميــون في وردياّتهــم الطويلــة، ولاعبــو 
الكاراتيــه، وعواهــر الكباريهــات. العاهــرة ممكنــة جــدّاً في هــذا الوقــت 
ــك ولا إلى  ــة الميكاني ــاج لا إلى دراس ــد ولا تحت ــاول الي ــة وفي متن ونافع

ــادة الســيارات.  ــه أو قي ــم الكاراتي تعلّ

ــةٌ  ــذار، قط ــرس إن ــل ج ــف، مث ــى الرصي ــا ع ــتْ أفكارنَ ــم قطع ث
ــن  ــا الخلفيت ــدى قائمتيه ــع إح ــت ترف ــا- كان ــن أمامن ــرتّ م ــاء م عرج
وتمــي نقــزاً عــى ثــلاث فقــط، فانتبهنــا إلى أن عــرج ليــزا الممــوّه يمكــن 
أن يتســبب بتأخرنــا عــن دورة الفوتوشــوب. وفي الحــال وجدنــا في هــذا 
التأخــر المحتمــل مخرجــاً وحيــداً لوجــه ليــزا. وهكــذا اســتطعنا، بفضــل 
ــدي، أن نجعــل مــن دورة  ــي أفن ــون وصف ــه القطــة، وبرغــم باريت تنبي
الفوتوشــوب في تلــك اللحظــة الحرجــة جــداً شــيئاً نافــلاً ولا معنــى لــه 
بالمقارنــة مــع صديقتنــا دارْيــا. ثــم لم نتلــكّأ هنــا أو هنــاك، أخذنــا أول 
ســيارة أجــرة صادفتنــا وانطلقنــا. لم نذهــب طبعــاً إلى المركــز الإلكــتروني 
في شــارع الباكســتان، بــل إلى صالــون دارْيــا في الحــي الــروسي. كان 
ــى  ــول بأق ــا إلى الوص ــدة لهفتن ــن ش ــاد م ــن المعت ــول م ــق أط الطري
سرعــة، فــرتُ أقطعّــه بصفــري عــى البنايــات المرعــة في النافــذة إلى 
يمينــي، بينــما ظلّــت ليــزا تمســك بيــدي حتــى نزلنــا مــن الســيارة أمــام 

ــل.  ــون التجمي ــاب صال ب

لم نعــرف كيــف نخفــي ســعادتنا الغامــرة أمــام داريــا التــي صعقتهْا 
إصابــاتُ صديقتهــا ليــزا إلى درجــة أن عينيهــا امتلأتــا فــوراً بالدمــوع. وإذ 
لم يكــن لدينــا الآن محــلّ، ولا وقــت، للــروح والعواطــف، وجــدت ليــزا 
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نفســها تضحــك مــن كلّ قلبهــا، وهــي تبلــع نــزف لثتهــا، وتضــمّ داريــا 
إلى صدرهــا. لم تفهــم داريــا طبعــاً مناســبة الضحــك، ثــم بــدت محرجَــةً 
مــن دموعهــا المتســاقطة عــى خدّيهــا كأنمــا بــلا ســبب، فتناولــت 
منديــلاً ورقيــاً وجففّتهــا مثــل مخدوعــة. لكنهــا، مــع ذلــك، لم تســتطع، 
ــلةً  م، فــأصرتّ، متوسّ ــدَّ ــزا المكَُ بعــد قليــل، أن تهضــم وجــه عزيزتهــا لي
ــزا في  ــع، عــى إســعاف لي ــا المتقطّ ــة وصوتهِ ــا المشوشــة المبهوت بملامحه

الحــال إلى أقــرب مشــفى. 

ــا طبعــاً فكــرة الإســعاف بالــرود والاســتخفاف اللازّمــن، ثــم  قابلنْ
أمســكتُ بليــزا وأجلســتهُا عــى مقعــد أمــام مــرآة كبــرة، وطلبــت مــن 

داريــا أن تضمّدهــا، هــي، بمســاحيقها فقــط. 

- كيف؟؟ كيف سأطي بالمكياج وجهاً مورمّاً ومسلخّاً ومدمّى؟! 

ــة،  ــا داشــا الحبيب ــزة، ي ــا العزي ــا داري - نعــم ســتطلن، وبرعــة، ي
يــا داشوتشــكا الماهــرة التــي لا مثيــل لهــا، ولا حتــى في بيتربــورغ. لــن 
نقــصّ كل شيء عليــك الآن يــا عزيــزتي، فــلا تضيّعــي الوقــت بالدهشــة 
والأســئلة أرجــوك، انشــغي الآن، لــو ســمحت، بإخفــاء هــذه المصائــب 

مــن وجههــا فقــط. 

ــن  ــا م ــن داش ــل أن تتمكّ ــون قب ــن الصال ــتُ م ــم خرج ــتُ، ث قل
ــيّ.  ــتراض ع الاع

وقفــت عــى رصيــف الشــارع، فــترة طويلــة، أشــعر بالرضــا لأننــا لم 
نهــدر وقتنــا الضيّــق في مــكان آخــر. لكــنّ ليــزا أذهبــتْ رضــاي كلـّـه مــا 
إن ظهــرت أخــراً مــن بــاب الصالــون. كان وجههــا الآن أقــرب مــا يكــون 
ــوَج لمهــرج ســرك. صحيــح أن طبقــة المكيــاج الســميكة  إلى قنــاع مُطعَْ
قــد غيّبــتْ الــدم والتســلخّ والازرقــاق والاحمــرار، لكنهــا جعلــت الأورام 
المتفاقمــة غــرَ مفهومــة الأســباب إلا باعتبارهــا تشــوّهات خلقيــة 
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ــةَ هــذه التشــوّهات  ــرة أصال ــزا الظاف ــزّزتْ ابتســامةُ لي ــد ع ــادرة. وق ن
ــن يكــون  مــادام الإنســان الســويّ، المرضــوض والمــورمّ بهــذا المقــدار، ل
قــادراً عــى الابتســام بمثــل هــذا التطــاول وهــذا الإصرار. وبالمقارنــة مــع 
مــا قبَْــل مكيــاج داريــا كان واضحــاً أن فضــول المــارةّ قــد تضاعــف الآن، 
ــات  ــن الانتفاخ ــوّة ب ــورة بالق ــة المحش ــامة المتعرجّ ــبب الابتس إن بس
الغامضــة، أو بســبب الرغبــة الطبيعيّــة لــدى البــر في تفســر الظواهــر، 
ــد ابتســامتها  بخاصــة إذا كانــت اســتثنائية وعويصــة. وكانــت ليــزا تؤكّ
ــق، ولم يكــن بوســعي أن  ــا في الطري ــىّ وجهه ــن يتق ــكلّ م الحمــراء ل
ــامتها  ــط لابتس ــس فق ــلم لي ــي أستس ــد وجدتن ــك. لق ــن ذل ــا م أمنعه
المســتمرةّ، بــل ولوجههــا بــكلّ مــا فيــه، لأن إصلاحــه أصبــح مســتحيلاً 
حتــى عــى أعتــى المشــعوذين في الدقائــق المعــدودة الأخــرة المتبقّيــة 
ــد  ــا، ولم أع ــترعتني عيناه ــم اس ــه. ث ــاه الكباري ــيها الآن باتج ــي نمش الت
ــك.  ــن ذل ــر م ــول أك ــا اللامعق ــع وجهه ــدة م ــا وحي ــى تركه ــادراً ع ق
ــأن تنفجــر  ــة ب ــةً حارق ــل تفضحــان رغب ــا لا تبتســمان، ب ــت عيناه كان
بالبــكاء. لابــدّ أنهــا قبــل أن تخــرج مــن صالــون داريــا قــد تــروّتْ بالنظــر 
إلى نفســها في المــرآة. لكنهــا لــن تبــي، وأنــا بطبيعــة الحــال لــن أكتفــي 
ــاً  ــاً ملحّ ــيئاً فوري ــل ش ــيّ أن أفع ــا. كان ع ــة وجهه ــلام لفظاع بالاستس
قبــل مواجهــة اللجنــة في الكباريــه بعــد قليــل. ســتكون اللجنــة متطلبّــةً، 
ولــن تتهــاون في ضــمّ أيّ عاهــرة جديــدة إلى مــلاك المحــلّ المميّــز، حتــى 
ولــو كان واســطتها صديقــي عبــدو- ربمــا سيتســامحون، كرمــى لخاطــره، 
مــع عرجهــا الخفيــف مــادام لــن يعيــق شــغلها مــع الزبائــن، فهــم في 
نهايــة الأمــر لــن يرُكَِّضوهــا. ولكــنْ وجههــا، كيــف نقنعهــم بوجههــا؟؟ 
كان عــيّ، أولاً وبــلا إبطــاء، أن أبــادر، أنــا، وأقتنــع بــكلّ قــواي بوجههــا 
ــا، فــلا  ــا وســكناتي كلهّ كــما هــو الآن، وأن أتناســب معــه بأعضــائي كلهّ
يبــدو نشــازاً بالمقارنــة مــع رجِْلهــا الســليمة أو وجهــي. يجــب أن 
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أظهــر في عيــون أعضــاء اللجنــة، بعــد قليــل، لا كجــزء منهــم باعتبــاري 
صحيحــاً، بــل كجــزء منهــا باعتبارهــا لا تشــكو مــن عيــب لافــت. إن أيّ 
ــزا في رأسي ســوف يســهّل عــى  ــن لي ــص م ــرّع ينتق ــن مت خاطــر دف
اللجنــة الاســتنتاج أن وجههــا مثــر للغثيــان. أمســكتُ يدهــا عــى بــاب 
ــاً  ــد أراه، إيمان ــذي لم أع ــا، ال ــا بوجهه ــا، بإيمانه ــاب، كأنم ــه لأص الكباري
ــا  ــزا إلى قبوله ــتُ وحاجــةُ لي ــل أن ندخــل. وكان الوق خالصــاً أعمــى قب
في الكباريــه أضيــقَ وأثمــنَ مــن وســاوس العقــل الســليم، فدخلنــا كأننــا 
ــاً لم يحــدث هنــاك. أفــى  لم نــزر لينــا في هــذا اليــوم، أو أن شــيئاً لافت
ــق طويــل شــبه معتــم كان في ملاقاتنــا عنــد  بنــا البــاب إلى دهليــز ضيّ
نهايتــه عصــام الكــردي، رافــع الأثقــال وبطــل الرمايــة الســابق والحائــز 
عــى وســام بطــل الجمهوريــة في حــرب مــن الحــروب، والشــهر في الحي 
ــا  ــى بوري ــردّ ع ــذي تم ــر ال ــل الأول والأخ ــاره الرج ــه باعتب ــروسي كلّ ال
ــة عليــه،  ففوجــئ بي كــما  ــاً حتــى الآن. بــادرتُ بإلقــاء التحيّ وظــلّ حيّ
ــم  ــه، ث ــو كان ظهــوري في هــذا المــكان مفاجــأةً ســعيدةً بالنســبة إلي ل
ــه  ــة، بعضلات ــق وليون ــرني، برف ــر، وغم ــورته الأحم ــي بتيش ــترب من اق
الضخمــة المتحجّــرة عــى صــدره وذراعيــه. وكان مــن الواضــح أن حــرارة 
ــي لم  ــم أنن ــخصيّاً، برغ ــه إلّي ش ــة تربط ــودة قديم ــي بم ــتقباله لي ت اس
ــف  ــة، وكي ــودّة الخاص ــذه الم ــأتْ ه ــن نش ــة، أي ــك اللحظ ــر، في تل أذك
تعمّقــتْ إلى هــذه الدرجــة. لكننــي ســعدتُ بهــا عــى كل حــال، كــما 
لــو أننــي أســتحقها فعــلاً. ثــم خطــر لي، وأنــا أنظــر إليــه، أنــه، بجهامتــه 
الفريــدة وســمعته المهيبــة، جديــر بالاعتــماد عليــه عنــد الشــدّة. وكان 
الآن يمنــح ليــزا، مــن وجهــه العــالي، ابتســامةَ ترحيــب خجولــة وقصــرة، 
بينــما لا تعكــس عينــاه الصافيتــان شــيئاً مــن وجههــا الفظيــع الســابق 
قبــل دخولنــا الكباريــه. كان كيانــه المتــن الهائــل كلـّـه نظيفــاً تمامــاً مــن 
أيّ مأخــذٍ عــى ليــزا. التفــتُّ إليهــا، وأدركــت عــى الفــور الأثــر البليــغ 
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ــه  ــهُ فينــا معــاً خفــرُ ابتســامته وصفــاء عينيــه وضخامــةُ كُتلَ الــذي تركَ
المتراصّــة بإتقــان بعضهــا فــوق بعــض داخــل بنطلونــه الأســود وتيشــورته 
ــا  ــة، في وجهه ــز شــيئاً شــاذّاً، عــى وجــه الدقّ الأحمــر. لم أعــد الآن أميّ
الحــاضر، حتــى ابتســامتها التعسّــفية المخضّبــة بالــدم لم يعــد لهــا أثــر 
ــظّ ملمــوس. وكان يســتحيل طبعــاً تفويــت عصــام إلى حــال ســبيله،  ف
فلابــدّ مــن إشراكــه، بــكلّ أثقالــه الناجعــة، بإطلالتنــا عــى اللجنــة التــي 
تكمــن لنــا الآن في الداخــل مــن كل بــد. ســوف ندُخِلــه معنــا، فكّــرتُ، 
وســوف يمتــصّ أولاً بــأوّل، بجســده الحجــريّ الهائــل وعينيــه الصافيتــن، 

كلَّ ملاحظاتهــم، إن حدثــت، عــى وجــه ليــزا. 

- حَ تدخل معنا. 

قلــت لــه بلهجــة الواثــق المخَُــوّل، وأنــا ألــوذ، وليــزا، بظهــره المتــن 
المرصــوص، وأدفعــه أمامنــا مثــل مــتراس شــاهق مــن أكيــاس رمــل.

- لوين؟؟ 

قال ملتفتاً نحونا برأسه فقط. 

- عَ اللجّنة. 

قلــت، وقــد صــارت ليــزا تســاعدني في دفعــه أمامنــا مثــل مدحلــةٍ 
ســوف ندحــل بهــا، بعــد قليــل، كل أعضــاء اللجنــة. 

- أي لجنة؟؟ 

- حَ تشوف بعينك. 

أجبــت، وقــد صــار عصــام يســتجيب لإلحاحنــا، بابتســامته الخجولة 
الحائــرة، وهــو ينــزل أمامنــا ببــطء عــى درَجٍ قصــر ينتهــي عنــد بــاب 
، كأنمــا، أن يلتفــت إلينــا برأســه مــرةً أخــرى، ليســتوضح،  مغلــق. وإذ هّــمَّ
ربمــا، مــا الــذي نريــده منــه بالضبــط، وجــد نفســه أمــام البــاب مبــاشرة، 
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ــاب  ــة الب ــن درف ــا م ــا حرّرنَ ــدار م ــل بمق ــاه إلى الداخ ــه. دحمن ففتح
ــة، لكــنّ  ــا. الإضــاءة في الداخــل لم تكــن كافي ــة، فانطبقــتْ وراءن الثقيل
ــم نعــد نــرى شــيئاً  ــة، فل ــه الطاغي ــا بحمرت تيشــورت عصــام مــلأ أعينن
ســواها- كنّــا الآن، ليــزا وأنــا، محجوبــن تمامــاً وراءه عــن أنظــار اللجنــة 
المفترضــة التــي خرجــت، لابــدّ، مــن كمينهــا، وجلســت أمامــه في مــكان 
ــق وراء  ــت المطب ــدا الصم ــم ب ــات. ث ــذه اللحظ ــا في ه ــر لملاقاتن ظاه
ــد  ــواء الراك ــق في اله ــو كان يتخلّ ــما ل ــا، ك ــلاً علين تيشــورت عصــام ثقي
ــا بقطــن أحمــر  ــل مــن حولن ــراغ الهائ ــاء نفســه، ويحشــو الف مــن تلق
منــدوف كثيــف وخانــق. وكان يمكــن لتمخّــط أحــد أعضــاء اللجنــة أن 
ــم المحكــم، لكــنّ أحــداً لم يتمخّــط، ولم يســعل، ولم  ــدّد هــذا التكمي يب
ــد  ــمّا إذا كان ق ــاب، أو ع ــد الب ــه عن ــبب وقوف ــن س ــام ع ــأل عص يس
ــال. اضطــررتُ أخــراً إلى مــدّ رأسي  ــا في المدخــل عــى ســبيل المث صادفنَ
مــن وراء ذراع عصــام. البســت فــارغ، الكــراسي شــاغرة كلهّــا في الصالــة 
ــا مــن  ــا. فخرجن ــة مــن أغطيته ــرة وفي البلكــون، والطــاولات عاري الكب

وراء عصــام بحــذر، واســتلمتْ ليــزا مكانهــا الآمــن بينــي وبينــه.

 - المعلمّ أرتن في البيت. 

ــن،  ــم أرت ــاة المعلّ ــل حي ــأدق تفاصي ــة العــارف ب ــال عصــام بلكن ق
ــوس، فجلســنا.  ــا للجل ــم ســبقنا إلى إحــدى الطــاولات، ودعان ث

- شاي إلا قهوة؟ 

ــازداد  ــل، ف ــة في المح ــد طويل ــه ي ــلٍ ل ــوتِ رج ــام بص ــا عص خرّن
ــيئاً  ــات إلا ش ــك اللحظ ــد في تل ــن نري ــا لم نك ــزا. لكنن ــه لي ــاني بوج إيم
واحــداً فقــط- أن لا يتركنــا عصــام وحدنــا مهــما كان الســبب، لأن اللجنــة 
تســتطيع أن تنبــق علينــا في أي لحظــة وتســتفرد بنــا في غيابه، ولأن شــيئاً 
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لا يضمــن لنــا، برغــم المــودة التــي خصنــي بهــا في المدخــل، أنــه إذا غــاب 
الآن فســوف يعــود بعــد قليــل. 

- لا تعذّب حالك أخ عصام. 

ــده إلى  ــى، أو أقيّ ــي يبق ــه ل ــل إلي ــو أتوسّ ــودّي ل ــت، وكان ب قل
طاولتنــا بجنزيــر مــن الجنازيــر، فــلا أحــرّره منــه إلا بعــد دخــول اللجنــة 

ــه لم يــترك لي فرصــةً لإقناعــه بالبقــاء.  ــة. لكن اللعين

- قهوة! 

ــدر  ــدلة في ص ــتارةٍ مُس ــةِ س ــال إلى فرج ــه في الح ــا، واتج ــرّر عنّ ق
ــا.  ــاب فيه ــت، وغ البس

اســتندتُ إلى الطاولــة بكوعــيّ، وأطبقــت عــى أذنّي براحتـَـيّ، 
وأغمضــت عينــيّ. صرت أهيّــئ روحــي، في ظــلام جفــوني، لمقابلــة 
اللجنــة مــن دون عصــام، فهــو بالنهايــة غــر ملــزم بالعــودة إلينــا مــادام 
ــه. ثــم إنّ المــودة القديمــة التــي  ــا الماسّــة إلي لــن يحــزر مقــدار حاجتن
ــاك وراء ســتارة البســت،  ــةً، هن غمــرني بهــا ســيظلّ محتفظــاً بهــا كامل
حتــى ولــو كبســتنْا، هنــا، اللجنــةُ في هــذه الدقيقــة. أمــا القهــوة التــي 
وعدنــا بهــا فيســتطيع إرســالها مــع غرســون البوفيــه، أو مــع أيّ شــخص 
آخــر. لكننــي، قلــتُ، في كل الأحــوال لــن أســلمّ ببســاطة، لا، لــن أســلمّ 
ــع  ــه م ــا أفعل ــذات، م ــا بال ــه. وســأجد، أن ــزا في الكباري ــول لي بعــدم قب
اللجنــة، لأن أعضاءهــا في نهايــة الأمــر ليســوا وحوشــاً بأنيــاب ومخالــب، 
إنهــم بــر مثلنــا حتــماً، حتــى ولــو تكشّــفوا عــن نفــوس حاقــدة مقــززة 
ــك عــن  ــد، ناهي ــاً إلى الأب ــن يظــلّ مرعب ــزا ل ــم إن وجــه لي لا تطــاق. ث
التحســينات الملموســة التــي أضْفَتهْــا عليــه عضــلاتُ عصــام قبــل دقائــق. 
ــن  ــد م ــي لأتأكّ ــة إلى جانب ــزا الجالس ــو لي ــتُّ نح ــيّ، والتف ــت عين فتحّ
ــام  ــه، فهالنــي اختفاؤهــا الت اســتمرار وجــود تحســينات عصــام في غياب
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ــا مــن  ــرة الســابقة، وقــد اخترقتهْ ــزا إلى ملامحــه المدمَّ وعــودةُ وجــه لي
ــة الحمــراء.  ــد ابتســامتهُا المتعرجّ جدي

- حتى ولو سحب عصام كل تحسيناته معه إلى البوفيه! 

وجدتنُــي أرفــع صــوتي مــن شــدّة ضيقــي. وانتظــرتُ، كأنمــا، صــدىً 
لكلــماتي في الصالــة الكبــرة والبلكــون، ولم أســمع شــيئاً. ثــم خيّــل إلّي أن 
اللجنــة تتلصــص علينــا مــن الفرجــة التــي ابتلعــت عصــام وراء ســتارة 

البســت، فتابعــت كلامــي العــالي، وأنــا أنظــر ناحيتهــا بطــرف عينــي: 

ــر مؤقّــت  - مــا المشــكلة، يــا ليــزا مــا المشــكلة؟؟ إن وجهــك المدمَّ
في نهايــة الأمــر.

ــز عــى مخــارج  ــا أركّ ــر وحــدّة أعــى، وأن ــدتُ، بجــرأة أك ــم أكّ ث
ــروفي:  ح

- وجهك المدمّر.. لن يخَُلِّد.. عى طاولات الزبائن. 

ثم كأن الغضب قد أخذني، فأكّدتُ هتافي: 

ــن،  ــن أول كأس ــن م ــيرع الزبائ ــلاً س ــوش أص ــي المغش - الويس
ــن الحاجــة. ــاشرةً، فائضــاً ع ــك مب ــد ذل ــك، بع وســيصبح وجه

ــد نشــب وراء ســتارة البســت،  ــراءى لي أن لغطــاً خفيضــاً ق ــم ت ث
فآثــرت أن أقطــع حديثــي لأفهــم شــيئاً منــه، لكننــي انزلقــت مــن جديــد 
ــا،  ــة علين ــة المتلصص ــة الجبان ــة، اللئيم ــة للجّن ــح آرائي الحازم إلى توضي
لأزيــد مــن حــدّة خلافهــا الخفيــض الغامــض الــذي بــدأ يتــرّب إلينــا: 

ــانها  ــه لس ــرة في الكباري ــف العاه ــزتي أن نص ــا عزي ــي ي - ولا تن
ــو.  الحل
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، وإذا برجــل مؤنـّـق  وهنــا انطبــق فجــأةً بــاب الصالــة ورائي. التفــتُّ
ــن  ــن صغرت ــن عين ــر إلّي م ــاب ينظ ــد الب ــد عن ــة جام ــديد البدان ش
رتــن بلحــم أحمــر ســميك مُغَضّــن يتداعــى عليهــما مــن كل  مطمََّ

ــات.  الجه

- أقول نصف العاهرة في الكباريه لسانها الحلو. 

ــدأ يــدبّ بــن  كــررتُ كلامــي بــإصرار إلى الرجــل البديــن، بينــما ب
الطــاولات حتــى توقـّـف أمامــي يتأمّلنــي، كــما لــو كنــت فكــرة عويصــة 
ــد  ــة بالشــحوم ق ــه المعرمّ ــت جثت ــط. كان ــه الآن بالضب اعترضــتْ طريق
قطعّــت أنفاســه فجعلتهْــا مســموعةً رغــم قِــر المســافة التــي مَشِــيَها 

إلّي.

- العاهــرة في الكباريــه- تابعــتُ شــارحاً لــه بصــوت أخفــض- 
تحتــاج، كــما هــو معــروف، إلى حنكتهــا أكــر مــن حاجتهــا إلى وجههــا. 
ــه، في  ــاح الكباري ــن أرب ــتفيدين م ــدى المس ــة، ل ــة المحبّب ــي الحنك أعن
تأجيــل نصفهــا الســفي ريثــما يفــرغ البــار مــن قنــاني الويســي.. والبــرة 
ــرى ولا  ــكْر، لا ي ــن السُ ــى م ــل أن يعم ــى قب ــون، حت ــئت. والزب إذ ش
ــي! هــل لاحظــت  ــا الســفي صدّقن يراقــب مــن أول الســهرة إلا نصفه
ــع  ــو أو م ــانها الحل ــع لس ــة م ــا بالمقارن ــة وجهه ــا قيم ــة؟ إذاً م المفارق
ــا إذا اقتضــت الــرورة؟؟ أنــت  ــا أو جــزء مــدروس مــن مؤخرته ركبته
ــا  ــع م ــل م ــع رأســها بســلةّ مهمــلات، وتتعام نفســك تســتطيع أن تقَُبِّ
ــر مــن المــداراة والاحــترام، بخاصــة إذا كانــت تعــرف  ــا بكث ــى منه تبقّ
أنّ مــا تبقّــى في جيوبــك ســيكفي لتنزيــل زجاجــة ويســي أخــرة عــى 

ــك.  طاولت

ــون  ــدرة الزب ــن ق ــه التناســبَ العكــي ب ــد أن أشرح ل ــت أري وكن
ــه أو  ــده أو رجل ــك ي ــى تحري ــه ع ــن قدرت ــي وب ــل الويس ــى تنزي ع
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ــن  ــن الرجــل البدي ــة الســهرة. لك ــه في نهاي ــن أعضائ أي عضــو آخــر م
ــمّا  ــث، ع ــو يله ــائلاً، وه ــة متس ــية ركيك ــة روس ــزق وبلغ ــي بن قاطعن
ــتْ  ــده بالضبــط. أدركــتُ الآن فقــط أن روســيّته المهشّــمة قــد فوّت أري
عليــه الكثــر مــما قلتــه لــه قبــل قليــل. وكنــت أســتطيع، برغــم ذلــك، 
أن أتجاهــل معرفتــه الضعيفــة بهــذه اللغــة، وأتابــع بهــا فكــرة التناســب 

ــولا ظهــور عصــام في فرجــة ســتارة البســت.  العكــي ل

- يا هو! من هَيْ الجحش؟! 

ســأل الرجــلُ البديــن اللاهــث عصامــاً بلهجــة المتحــرقّ عــى إجابــة 
ــافية.  فورية وش

ــن  ــب ع ــي يجي ــن ل ــل البدي ــر الرج ــه لم ي ــام، كأن ــب عص لم يج
ســؤاله. أشــار إلينــا، أنــا وليــزا، لنــادل وراءه يحمــل فنجــاني قهــوة وكأسي 
ــه  ــت ســعيداً ومأخــوذاً بعودت ــاً عــن نفســه. وكن ــدا راضي ــد ب ــاء، وق م
أخــراً إلى درجــة أننــي تنازلــت عــن الفكــرة العزيــزة التــي أردت شرحهــا 
ــه  ــذي وضع ــوة ال ــانَ القه ــك، فنج ــرة ذل ــيت، في غم ــل، ونس ــل قلي قب
ــع،  ــذي انقط ــا ال ــة ولغطه ــترث باللجن ــد الآن أك ــي. لم أع ــادل أمام الن
ــة  ــادام موجــوداً، بأهمي ــغ، م ــن أبال ــور عصــام. ول عــى أي حــال، بظه
ــون  ــا المتعنفص ــون، وربم ــا المتطلبّ ــا أعضاؤه ــه معن ــن أن يفعل ــا يمك م

ــرق.  ــاد أيضــاً، لا ف والأوغ

- أهلن معلمّ أرتن! 

هاً ترحيباً بارداً إلى الرجل البدين.  قال عصام أخراً موجِّ

فهــم المعلـّـم أرتــن الآن أننــا في حمايــة عصــام، وأن عصامــاً مســتاء 
مــن ســؤاله غــر المهــذّب فــوق ذلــك، فلــم يجــرؤ عــى إعادتــه عليــه، 
ــه- تلفــت  ــه مــن جديــد وهــو في مكان ــج، عــى مــا يبــدو، لهاث مــا هيّ
ــي جعلــت  ــه شــتائمه الت ــه يبحــث، كأنمــا، عــن أحــد يصــبّ علي حوالي
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وجهــه المغضّــن الأحمــر الكبــر قرمزيــاً. لم يجــد أحــداً. كان كل شيء في 
ــف والراســخ، فنخــر  ــة والبلكــون يســتقوي بوجــود عصــام الكثي الصال
ــزا  ــا، لي ــا أن يضمّن ــا، في أثنائه ــاول، ربم ــة ح ــرة طويل ــن نخ ــم أرت المعلّ
وأنــا، إلى لائحــة المنغّصــات غــر القليلــة التــي تعــترض، مــن وقــت إلى 
آخــر، حيــاةَ الكباريــه الحافلــة بالرجــال والنســاء المصطهجــن الســكارى. 
لكــن وجودنــا في مثــل هــذا الوقــت المبكّــر بالنســبة إلى كباريــه، مضافــاً 
إليــه صحونــا التــام واحتفــاء عصــام بنــا، هــو، في واقــع الأمــر، تنغيــصٌ 
مــن نــوع خــاص لابــدّ قــد لاحظــه المعلــم أرتــن. وعليــه الآن، كصاحــب 
ــلِّكنا في  ــن، أن يسَُ ــه الصغرت ــة في عيني ــا البادي ــم غلاظتن ــة، برغ مصلح
ــة الريعــة الشــاقة التــي يجريهــا عــادة عنــد  عقلــه بالمحاكــمات الآليّ
كلّ موقــف مقلــق أو ســخيف أو غــر مفهــوم. وبذلــك يتجنّــب احتــمال 
ــب.  ــح في الغي ــمال أيّ رب ــن احت ــلفاً ع ــه س ــة بتنازل ــارة الموجع الخس
ــة  ــة الذليل ــمات الذهني ــل هــذه المحاك ــن إلى مث ــم أرت إن حاجــة المعل
ــة  ــك شــحومُه المكوّم ــل عــى ذل ــاً، وأفضــل دلي ــا طبع لا يمكــن تمويهه
ــاج إلى  ــر ســبيل لا يحت ــل. إن أي عاب ــا عــى نحــو اعتباطــيّ وهائ أمامن
ملــكات خاصــة لــي يكتشــف، مــن نظــرة متفحّصــة واحــدة، أن المعلـّـم 
ــه حــن  ــت، وأن ــاح وضمــر ميّ ــال مرت ــأكل بب ــأكل إنمــا ي ــن حــن ي أرت
ــادةً أصحــاب  ــزور ع ــي ت ــس الت ــن الكوابي ــاة م ــاني أي معان ــام لا يع ين
ــذي يدعــوه اليــوم لاســتدراجها.  ــروسي، فــما ال الكباريهــات في الحــي ال
وهكــذا فقــد وجــدتُ في اســتيعابه المفــترض لنــا، المريــر والمتعــالي، نوعــاً 
ــه،  ــى قلب ــز ع ــذائي العزي ــه الغ ــيء واطمئنان ــه الهن ــة نوم ــن حماي م
ــة لي أيضــاً  ــار. إذاً الفرصــة مواتي ــا كلّ هــذا الاعتب ــادام عصــام يعترن م
ــا  ــد مــن هضمــه الاضطــراري لوجودن ــذات لأفي في هــذه اللحظــات بال
في تمريــر وجــه ليــزا بســلام مــن بــن مخالــب اللجنــة المتربصّــة بنــا في 

ــى الآن.  ــا حت مخبئه
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- واللجنة معلمّ أرتن، وين اللجنة؟؟ 

ــه، دون  ــما أطالب ــان، ك ــاسّي رنّ ــوتٍ نح ــن بص ــمَ أرت ــادرتُ المعل ب
ــه. ــتحقّة علي ــة مس ــديد كمبيال ــل، بتس ــةٍ أو تأجي عنعن

ــى  ــه ع ــزرّراً عيني ــن إلى عصــام مســتفهماً، وم ــم أرت ــت المعل التف
ــي الفــظ. ــه الشــديد مــن رنين ضيق

- أي لجنة؟؟ 

أومأ له عصام بكتفيه أنه لا يعرف. 

وكــما لــو أنــه انتبــه فجــأةً إلى لهاثــه المتواصــل حتــى الآن، توجــه 
المعلـّـم أرتــن إلى طاولــةٍ قريبــةٍ مــن حــدّ البســت، وغَيَّــبَ أحــدَ كراســيها 
في شــحوم مؤخرتــه، متكوّمــاً فوقــه. أطــرق قليــلاً، ثــم رفــع رأســه ببــطء 
ــرةّ أن  ــذه الم ــي ه ــر منّ ــو ينتظ ــد، وه ــرٍ ناف ــيّ بص ــه ع ــاً عيني مصوّب

أتفضّــل عليــه، وأوضّــح لــه أيّ لجنــة أقصــد. 

- صديقي عبدو.. 

- بسْ! 

قاطعني حالاً، وقد فتح كفّه السميكة في وجهي. ثم أردف في الحال:

- وينو البنت؟؟ 

أشرتُ إلى ليزا. 

ــت عــيّ نظــرةً مرتابــةً  فوجــئ المعلــم أرتــن، كأنمــا، بإجابتــي، فثبّ
ــه  ــا مندهشــاً، كأن ــزا-  صــار يتفحّصه ــا إلى لي ــق به ــل أن ينزل حــادةً قب
ــن  ــه لم يك ــة، أو أن ــه الصال ــذ دخول ــرةّ من ــي لأول م ــا إلى جانب يلاحظه
ــن أن  ــه، يمك ــدو مع ــي عب ــه صديق ــذي فتح ــث، ال ــوّر أن الحدي ليتص
ينطبــق عليهــا بحــال مــن الأحــوال. عــاد وأطــرق برأســه. صفــن طويــلاً، 



106|البدل

ــة بالغــة في  ــم لا تحــى تمــي بصعوب ــة ذات قوائ كأنمــا بحــرة طويل
عقلــه الوعــر وبــن وبــر الموكيــت عــى الأرض في وقــت واحــد. ثــم صــار 
وجهــه الكبــر قرمزيـّـاً مــن جديــد. وكنــا، ليــزا وأنــا، لــن نفهــم أن يكــون 
قــد توصّــل، ربمــا في هــذه اللحظــة، إلى  نتيجــة لا نــرضى عنهــا. وأردتُ 
ــا  ــن نستســلم ي ــا ل ــن الصــور، بأنن ــه، بصــورةٍ م في الحــال أن أوحــي ل
ــبقني الآن  ــه س ــر أن ــع، غ ــن أن تتوق ــما يمك ــهولة ك ــن بس ــم أرت معلّ
بعينيــه المفعّســتن، إذ رفعهــما أخــراً عــن الحــرة المتخبّطــة بــن 
ــلٍ إلى الســقف،  بٍ ثقي ــذِّ ــطءٍ مع ــما بب ــم اتجــه به ــكاره المشــعّثة. ث أف

ــاك انقــضّ فجــأةً عــى عصــام: ومــن هن

- عصام!.. شو؟؟ 

كان كل مــا يعرفــه عصــام، مــن الموضــوع الــذي يسُــتمزجَ رأيـُـه فيه 
الآن، أنــه، تبعــاً لمــا ســمع ورأى في الدقائــق الأخــرة، متعلـّـق بليــزا. وكان 
لابــدّ قــد اســتنتج، مــن ملامــح المعلـّـم أرتــن القرمزيــة ونخــره المتواصل، 
أن هــذا الأخــر قــد اتخــذ قــراراً ســلبيّاً بهــذا الشــأن، وأنــه مــا كان ليأخذ 
ــراره،  ــه ببداهــة ق ــولا ثقتُ ــل بمــا يجــري، ل ــه، مفترضــاً إلمامــه المفصّ رأي
ــاً  ــه، وعارف ــارّاً للكباري ــاً ب ــه إبن ــرهَ بصفت ــه ضم ــى تحكيم ــمُه ع وعش
بأصــول الــكار، برغــم الحمايــة التــي يبســطها صراحــةً عــيّ وعــى ليــزا 

صاحبــة العلاقــة. 

ــا رأيــتُ أن أتدخّــل فــوراً، مســتفيداً مــرةً أخــرى مــن حــرص  وهن
المعلـّـم أرتــن عــى نظافــة فراشــه مــن الكوابيــس، لأشرح لعصــام 
ــه،  ــتُّ إلي ــي، حــن التف ــر أنن ــا. غ ــم عليه ــل أن يحك ــبّ المشــكلة قب ل
وجدتــه منهمــكاً بالإجابــة الصحيحــة التــي أجهــزتْ عــى المعلّــم أرتــن، 

ــحرتنْي.  وس
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لقــد برهــن عصــام في تلــك اللحظــة عــى أن المســألة، برغــم جهلــه 
ــدا، ببســاطة، ســعيداً جــداً  ــم ضمــره، فقــد ب ــاج إلى تحكي ــا، لا تحت به
ــاك.  ــا هن ــبب وجودن ــمّ بس ــن دون أن يهت ــم أرت ــن المعلّ ــا م بحمايتن
ــزا  ــا ولي ــا جميعــاً، أن ــا حقيقــةً ملتبســةً بالنســبة إلين كان يعيــش أمامن
ــا  ــلاف مشــاعرنا نحوهــا، لكنه ــب، عــى اخت ــن عــى الأغل ــم أرت والمعلّ
ــه  ــن أجل ــة م ــةٌ مخلوق ــط، حقيق ــه فق ــبة إلي ــة بالنس ــة واضح حقيق
ــتطيع،  ــا لا يس ــد، وربم ــواه، ولا يري ــد س ــع لأح ــه ولا تتس ــةٌ ب ومكتمل
شرحهــا أو تريرهــا لأحــد أيــاً كان. حقيقــةٌ طالمــا عاشــها عندمــا حطّــم 
ــا  ــال، وعندم ــع الأثق ــة ورف ــم في الرماي ــماً وراء رق ــية رق ــه القياس أرقام
هجــر فجــأةً أرقامــه هــذه بــلا ســبب مفهــوم، وعندمــا حــارب في 
ــش  ــض التطــوّع بالجي ــا رف ــة، وعندم ــح بطــلاً للجمهوري ــة وأصب الجبه
واختــار بــدلاً مــن ذلــك حمايــة كباريــه المعلــم أرتــن. وكذلــك عندمــا 
ــي  ــم أنن ــة، برغ ــة القديم ــه الريح ــوم في المدخــل، مودّتَ ــي، الي محضن
ــن في الحــي  ــل كثري ــت، مث ــد كن ــه، فق ــل لقائ ــا شــيئاً قب ــر منه لا أذك
الــروسي، أســمع بعجائبــه وأراه مــن بعيــد لا أكــر. كانــت الآن حقيقتُــهُ 
الشــخصيّةُ، تلــك، تســطع في عينيــه، وتمــلأ كيانــه الهائــل كلّــه بانحيــازه 
ــر،  ــى التفس ــاً ع ــاً وعصيّ ــارّاً مدهش ــلاً ح ــازاً كام ــا، انحي ــافر إلين الس
ــي  ــن الأرض الت ــار م ــة الانتش ــة سريع ــحنته القوي ــا، ش ــتْ، كأنم فانتقل
يقــف عليهــا إلى كل شيء. كان فــم عصــام المطبــق يقــول »لمَ لا؟«، 
ــان  ــان المتحدّيت ــولان »لمَ لا؟«، ويــداه المكتفّت ــرودان يق وحاجبــاه المف
تقــولان »لمَ لا؟«، وتيشــورته الأحمــر يقــول »لمَ لا؟« والكــراسي الشــاغرة، 
والطــاولات العاريــة، والبســت، والبوفيــه وراء ســتارة البســت، ولمبــات 
ــة، ودربزيــن البلكــون، ودرفــة البــاب  النيــون الرفيعــة في ســقف الصال
الثقيلــة، والــدرج القصــر قبــل البــاب، والموكيــت، وحــرة المعلــم أرتــن 
بــن وبــر الموكيــت وفي عقلــه الوعــر، كانــت كلهّــا تــردّد مــع فــم عصــام 



108|البدل

المطبــق وحاجبيــه ويديــه وتيشــورته الأحمــر: »لمَ لا؟« »لمَ لا؟« »لمَ لا؟« 
»لم لا نقبــل ليــزا عاهــرةً في الكباريــه؟ لمَ لا نقبلهــا؟ لمَ لا؟ لمَ لا؟ لمَ 
ــوردٍ ختامــي فــوق كل الأصــوات  لا؟« ثــمّ ارتفــع صــوتي فجــأةً مثــل أكّ
الحماســية الخفيّــة القويــة المنشــدة والمتحالفــة بــلا هــوادة مــع ليــزا أيــاً 

ــا:  كان وجهه

- لمَ لاااااا؟ 

ــة  ــم وحــازمٍ، فســكت كل شيء في الصال ــاصٍ رخي ــتُ، كأنمــا، بب أدّي
مــن بعــدي ماعــدا الغضــب المســموع الــذي ظــلّ ينغــر في قلــب المعلــم 
ــب  ــرسي المغُيَّ ــر الك ــتنداً إلى ظه ــوراء مس ــل إلى ال ــن- كان الآن يمي أرت
ــه المغمضتــن باتجــاه الســقف  ــه، وقــد رفــع وجهــه القرمــزي بعيني في
مــن جديــد، وهــو يحــنّ، ربمــا، إلى أيامــه الذهبيــة البعيــدة عندمــا كان 

لا يســتحكمه شيء، أو أحــد.

                                            

II
 

قبــل أن يظهــر بوريــا في الحــي الــروسي كان المعلّــم أرتــن يشــتري 
راحــة بالــه مــن أكــر أزعــر في شــارع الملاهــي بعاهــرة عجــوز تجالســه 
ســاعة مــن الزمــان في آخــر الليــل مــع مروبــه ومــروف جيبــه لا أكر. 
ــة  ــى بخاص ــدأت ترُم ــي ب ــة، الت ــوارع الميت ــور كلاب الش ــع ظه ــنْ م لك
عــى أبــواب منــازل أصحــاب الكباريهــات، أصبحــت راحــة البــال تكلـّـف 
الكثــر. ثــم أصبحــت لا تطــاق بعــد أن شــاع اســم بوريــا الرهيــب مــع 
حاويــات القمامــة التــي بــدأت تظهــر فيهــا جثــث كبــار زعــران الحــي 
ــع،  ــمَ الجمي ــف. فهِ ــوة والصل ــرأة والقس ــم بالج ــهود له ــروسي المش ال
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مــن أصحــاب المحــال إلى الناجــن مــن الزعــران القدامــى، أنْ لا مــكان 
بعــد الآن للارتجــال في هــذا المجــال، وأن هنالــك جهــة وحيــدة يتُفاهــم 
ــن مناطــق نفــوذ  ــك حــدود ب ــا لا غــر. لم يعــد هنال ــا، هــي بوري معه
فــارضي الخــوّات البائديــن، فالحــي الــروسي كلّــه أصبــح في قبضتــه هــو، 
والأزعــر الجديــد لا يســتقلّ، إذا فكّــر بالاســتقلال، إلا مكوّمــاً في حاويــة 
ــوي  ــر ق ــف صغ ــردّ موظ ــو الآن مج ــارع، فه ــة ش ــى ناصي ــة ع قمام
البنيــان براتــب مقطــوع وســاعات عمــل محــددة. وعليــه في أثنــاء ذلــك 
أن يكــون نظيفــاً مهندمــاً حليــق الذقــن دون قطــرة كحــول واحــدة في 
أوقــات الخدمــة، وأن لا يتــورطّ بـ«مهــامّ« إضافيــة غــر مُكَلَّــف بارتكابها 
أصــولاً، ودون أي اســتعراض للقــوة أو الفهلــوة أمــام الســكان وعليهــم. 
ــمعته  ــخ س ــمح بتلطي ــن يس ــا ل ــا، وبوري ــد بوري ــل عن ــه الآن يعم إن
ــدة،  ــلا فائ ــاس ب ــب الن ــوى ترهي ــا س ــة منه ــوائية لا غاي ــات عش بإهان
أو برشــاوٍ جانبيّــة ســخيفة مــن هــذا وذاك، أو بالتســكّع عنــد أصحــاب 
ــق، أو  ــارات التملّ ــماع عب ــاً وس ــام مجان ــاول الطع ــدف تن ــح به المصال
حتــى بافتعــال المهاتــرات المجانيــة مــع شرطــة الســر والنجــدة وعنــاصر 
أمــن العاصمــة الحكوميــن. وقــد لاحــظ النــاس فعــلاً، بعــد ظهــور بوريــا 
في الحــي الــروسي، أن تحسّــناً ملموســاً قــد طــرأ عــى أخــلاق الزعــران 
ــل  ــل. ب ــن اللي ــرة م ــات المتأخ ــى في الأوق ــوارع، حت ــلوكهم في الش وس
ــع  ــن وســلام لم يتمت ــع بأم ــروسي صــار يتمت ــول إن الحــي ال ــن الق يمك
بهــما أبــداً في عهــد الزعــران القدامــى. صــار الآن بإمــكان العجائــز 
الأثريــاء والنســاء مــن كافــة الأعــمار أن يتجوّلــوا في أيّ وقــت وفي أمــان 
تــام، حتــى ولــو كان بعضهــم مســتهدفاً مــن بوريــا، لأن بوريــا لا يحَُصّــل 
حقّــه باعتــداء في طريــق عــام إلاّ عنــد الــرورة القصــوى، ولأن الجميــع، 
ســكّاناً ووافديــن، فهمــوا، مــرةً وإلى الأبــد، أن حــقّ بوريــا لا يمــوت. وقــد 
عــزّز بوريــا صورتــه كجنتلــمان معــاصر بنشــاطاته الاجتماعيــة الخريـّـة، 
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ــرةً  ــي مق ــدة في الح ــة الوحي ــرة الاعتباطي ــاض المق ــى أنق ــس ع فأسّ
ــن  ــن العارف ــران المهذّب ــه الزع ــن موظفي ــم م ــة بطاق ــة منظم عري
ــت حســب  ــى المي ــون ع ــات الشــائعة يرف ــوت في الديان ــوس الم بطق
دينــه منــذ لفظــه أنفاســه الأخــرة إلى آخــر حجــرة عــى قــره. وذلــك 
ــرص في  ــم ح ــه. ث ــت وأهل ــال المي ــاً لح ــا تبع ــدّده بوري ــغ يح ــاء مبل لق
الســنوات الأخــرة عــى إرســال عــرات البابانويــلات عشــية رأس الســنة 
يوزعّــون الحلــوى والهدايــا عــى أطفــال الحــي. ورغــم أن أحــداً هنــا لا 
يصــوم في رمضــان، باســتثناء عنــاصر دوريــات الرطــة والأمــن القادمــن 
مــن العاصمــة القديمــة، فقــد صــار بوريــا يقيــم موائــد الرحمــن لهــم، 
وللمتســوّلن مــن كافــة الأديــان بمــن فيهــم المســلمون الفاطــرون 
الســافرون منهــم والمقنّعــون، وللســكارى النهاريــن الوافديــن والمحليــن 
ــمس. وفي  ــروب الش ــل غ ــم قبي ــن زوجاته ــن م ــن، أو المطرودي المعدم
ــما عــى  ــن يوزعه ــي بثوري ــا يضحّ ــح بوري ــد الأضحــى أصب صبيحــة عي
المحتاجــن. ويقــال إنــه يرســل المعونــات إلى العجائــز المــرضى المقطوعــن 
ــات  ــاء والممرض ــم الأطب ــتقدم له ــرورة يس ــت ال ــم، وإذا دع في بيوته
عــى حســابه. وقــد أصبــح أصحــاب الكباريهــات والمطاعم والســينمايات 
والنــوادي الرياضيــة والســرك والبقاليــات وصالونــات الحلاقــة والأفــران 
ــات الخضــار، بالإضافــة إلى  والأكشــاك والبســطات عــى الأرصفــة وعرب
ــة والشــحاذين وماســحي  ــى الأرصف ــى والعاهــرات المتجــولات ع المبغ
ــم  ــه مــن الشــيطان الرجي ــح كل هــؤلاء يســتعيذون بالل ــة، أصب الأحذي
بلغاتهــم المختلفــة كلــما وجــد بوريــا بابــاً جديــداً لأعــمال الخــر. فالخــر 
والرحمــة والمحبــة والتعــاون والإحســان لم تعــد تعنــي لكثريــن منهــم، 
ــةً كانــت  ــه بأرزاقهــم قليل ــا، ســوى المزيــد مــن محاصصت في عهــد بوري

أم كثــرة. 
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ــم أرتــن، كباقــي أصحــاب الكباريهــات، مــن أكــر  لقــد ظــلّ المعلّ
الممولــن لأعــمال بوريــا الخريــة الكريهــة حتــى عــاد عصــام مــن الحــرب 
إلى الحــي الــروسي. أمــا لمــاذا اختــار عصــام كباريــه المعلـّـم أرتــن ليخرجه 
ــا، فذلــك ســؤال مــازال يحــرّ الكثريــن. وكان  وحــده مــن ســلطة بوري
ــي  ــب الح ــوارع وزواري ــه ش ــت ب ــهوداً ضجّ ــاً مش ــاً، حدث ــك، طبع ذل

الــروسي كلهّــا، فقــد وُجــد أخــراً الرجــل الــذي قــال لبوريــا: لا. 

ــية  ــه القياس ــذ أرقام ــرب من ــل الح ــام قب ــرف عص ــا يع كان بوري
بالرمايــة ورفــع الأثقــال. وقــد اســتدرجه، ولم يســتجب، مــرات عديــدة، 
ــتخدم  ــى يس ــف ومت ــرف كي ــظ ويع ــه رامٍ يق ــس لأن ــه لي ــل مع للعم
جســده القــوي فقــط، بــل ولأنــه فــوق ذلــك شــخص محظــوظ في تجنّب 
الربــة المباغتــة. وبوريــا، يقــال، يتطــرّ مــن المحظوظــن الأقويــاء حــن 
لا يكونــون مــن رجالــه المقرّبــن. ومــع نجــاة عصــام المتكــرّرة مــن كلّ 
ــدى  ــام ل ــع عص ــرب ازداد وق ــل الح ــه قب ــه ب ــا أن يباغت ــا أراد بوري م
ــرّغ،  ــى الآن، والمتف ــم المســالم، حت ــه بطله ــروسي بصفت ســكان الحــي ال
ــد الحــرب،  ــه حــن دخــل، بع ــن. لكن ــه الحبيبت ــل، لرياضتي ــى الهب حت
ــه  ــه لأول مــرة حامــلاً بإحــدى يدي ــن في الكباري ــم أرت ــب المعل إلى مكت
قطتــه الصغــرة غــزال في محفظــة قماشــية، وباليــد الأخــرى حقيبــةَ تنــك 
فيهــا بــدلان داخليّــان وعــدة حلاقــة وفرشــاة أســنان ومنشــفة صغــرة، لم 
يكــن صعبــاً عــى المعلّــم أرتــن أن يلقــف معنــى الزيــارة، فلــم يصّــدق 
ــم  ــم لم يصــدّق المعل ــا. ث ــرّر عصــام أخــراً تحــدّي بوري ــد ق ــه- لق عيني
أرتــن أذنيــه حــن طلــب عصــام، مقابــل عتقــه مــن ســلطة بوريــا، غرفــةً 
ــه، مــع تكاليــف طعامــه وطعامهــا،  صغــرة يســكنها وغــزال في الكباري

ــتْرٍ يومــيٍّ مــن عصــر الكريفــون.  بالإضافــة إلى لِ

ــروسي عــى أحــرّ مــن  ــوم ينتظــر ســكان الحــي ال ــك الي ــذ ذل ومن
ــا  ــن بوري ــد ب ــة بالتأكي ــتكون رهيب ــي س ــة الت ــاعة المواجه ــر س الجم
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ــن  ــم أرت ــازداد المعلّ ــراً، ف ــال كث ــم ط ــنّ انتظاره ــام. لك ــم عص وبطله
بدانــةً، في هــذه الأثنــاء، وصــار صديقــاً حميــماً لغــزال عصــام- يلاعبهــا في 
غيابــه، ويأخذهــا بنفســه إلى عيــادة الطبيــب البيطــري لتأخــذ لقاحاتهــا 
ــا  ــاً م ــهر. وغالب ــة أش ــام كلّ ثلاث ــيٍ ع ــفٍ طب ــع لكش ــبة، وتخض المناس
يطعمهــا مــن أطايــب مــازوات المطبــخ في الكباريــه، ويــرف شــخصياً 
ــه أن يقهقــه في أثنــاء ذلــك عندمــا  عــى حمامهــا الأســبوعي، ويحلــو ل
تمــوء بــن رغــوة الشــامبو مســتنجدةً بــه مــن يــدي عصــام المحُْكمتــن. 
ــواها،  ــيء س ــغولاً ب ــام إذا كان مش ــى لعص ــمح، حت ــح لا يس ــم أصب ث
ــن روح  ــول، م ــما يق ــا، ك ــى عليه ــه يخ ــه لأن ــن الكباري ــا م بإخراجه
القطــط التــي تحــب التســكّع، فتغيــب عــن ملاحظتــه، وتقــع في أيــدي 
أنــاس لا يســتحقون لمســها. وسرعــان مــا شــاع بــن الزبائــن والفنانــن أنّ 
غــزال، التــيَ تتَبَسْــنَُ في الكباريــه، إنمــا هــي قطــة عصــام ومدللــة المعلـّـم 
أرتــن في وقــت واحــد، فــلا أحــد يتقارشــها، ولــو بكلمــة، حــن تتخطّــر 
بــن الطــاولات في الصالــة، أو حــن تتمطـّـى وتتثــاءب عــى البســت بــن 

ــن والعازفــن.  أرجــل الراقصــات والمطرب

وكان عصــام قــد شــغل غرفــة بــن غــرف مكيــاج ومشــالح الفنانــن 
والفنانــات والعاهــرات في الكواليــس. ويقــال إنــه اســتطاع برعــة 
ــن  ــاً م ــة أن أيّ ــاً إلى درج ــم جميع ــم وثقته ــب ودّه ــية أن يكس قياس
الفنانــات أو العاهــرات لا تنقــز ولا تلــوذ بــأي حاجــز أو ســتارة إذا فتــح 
ــال.  ــاب فجــأة وهــي تحلــق عانتهــا عــى ســبيل المث عصــام عليهــا الب

وكان أن وقعــت عازفــة العــود رشــيدة المغربيــة في حبّــه فــترة 
طويلــة دون أي إشــارة مــن ناحيتــه تنــمّ عــن مبادلتهــا المشــاعر نفســها، 
فنحلــت وقــلّ طعامهــا حتــى أغمــي عليهــا ذات مســاء. خــاف عليهــا 
عصــام آنــذاك خوفــاً شــديداً إلى حــدّ أنــه قبّلهــا مــن فرقــة شــعرها حــن 
عــادت إلى وعيهــا. وصــار منــذ ذلــك اليــوم يتقاســم معهــا مخصصاتــه 
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ــا العــود  ــع، ويحمــل له مــن عصــر الكريفــون عــى مــرأى مــن الجمي
حــن تصعــد إلى البســت، ويســاعدها في النــزول منــه، ويحتفــظ، أحيانــاً، 
بيدهــا الصغــرة بــن أصابعــه عــدة خطــوات في الدهليــز الطويــل 
الواصــل بــن البســت والكواليــس عــى ذمــة الرثــارة النمشــاء إيفانوفــا، 
إحــدى خادمــات الكباريــه. لكــن مــا حــدث بعــد ذلــك كان دراماتكيــاً 
عــى غــر انتظــار، ذلــك أن رشــيدة المغربيــة اســتمرتّ في نحولهــا برغــم 
الكريفــون. لقــد تبــنّ لهــا، عــى ذمــة إيفانوفــا، أن عصــام يســتطيع أن 
يعيــش مــن دونهــا، وإذا شــاء يســتغني بســهولة حتــى عــن يدهــا، فــلا 
يمســك بهــا أحيانــاً في الدهليــز. إنــه، برغــم تلميحهــا المتكــرّر بحاجتهــا 
ــى الآن،  ــه حت ــق ب ــاً، لم ينط ــو همس ــه ول ــمها بصوت ــمع اس إلى أن تس
ويــرد دائمــاً بأظافــره المقلمــة كلــما وجهــت إليــه الــكلام، ولا يلاحــظ 
أنهــا تــأتي مــن أجلــه إلى الكباريــه قبــل موعــد نمرتهــا بســاعات، وأنهــا 
ــه  ــي تصادف ــوم ل ــراّت في الي ــرات الم ــه ع ــاب غرفت ــام ب ــن أم ــرّ م تم
ــذ  ــا أصبحــت من ــا، لم يحــزر أنه ــع إيفانوف ــه، تتاب ــم إن ــا. ث خارجــاً منه
ــف، لا  ــة آزني ــد الأرمل ــي تســتأجرها عن ــة الت ــة تكــره الغرف مــدة طويل
ــاضّي  ــه لم يطــرق بابهــا حتــى الآن، لم يخلــع حــذاءه الري لســبب إلاّ لأن
في عتبتهــا، لم يتســطحّ ببنطلونــه وتيشــورته عــى سريرهــا، ولم يمــلأ 
ــة انفجــرت رشــيدة بالبــكاء،  ــالتها قــط بغســيله الوســخ. وذات ليل غسّ
ــات أن  وطلبــت مــن عصــام أمــام كل الحاضريــن مــن الفنانــن والفنان
يأخذهــا، الآن وفــوراً، إلى غرفتــه لتــرب معــه عصــر الكريفــون عــى 
ــام  ــا أم ــه هن ــق أن ترب ــد تطي ــد، لم تع ــد، لم تع ــي لم تع ــراد، فه انف
الجميــع، هــل فهمــت؟ لم يتحــركّ عصــام مــن مكانــه، تقــول إيفانوفــا، 
ظــلّ جامــداً يحمــرّ مــن الخجــل إلى جانبهــا، وينظــر إلى كأس العصــر 
ــه أن  ــرون من ــم، وينتظ ــه بعيونه ــاضرون يلومون ــه. وكان الح ــن يدي ب
يفعــل شــيئاً سريعــاً مــن أجــل رشــيدة. لكــن رشــيدة دعيــت، في هــذه 
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اللحظــة، إلى البســت لتقديــم نمرتهــا، فقطعــت نشــيجها الحــار ونهضت. 
وضــع عصــام كأس عصــره عــى طربيــزةٍ إلى جانبــه، ونهــض هــو الآخــر. 
حمــل العــود بيــده اليــرى وتــرك يــده اليمنــى طليقــةً لاحتــمال أصابــع 
رشــيدة. وفي الطريــق إلى البســت تراكمــت عــى رشــيدة زميلاتهــا 
الفنانــات والعاهــرات يقبلّنهــا، يجففــن دموعهــا، يمســحن كحلتهــا عــن 
ــا يســمح  ــدر م ــد عــى عجــل بق ــاج مــن جدي ــا بالمكي ــا، يطلينه خدّيه
بــه الدهليــز، القصــر الآن، المفــي إلى البســت. مــى عصــام وراءهــن 
مطرقــاً مثــل مذنــب كبــر. ولم يجــرؤ حتــى عــى النظــر إلى وجــه رشــيدة 
ــه،  ــز. لكن ــة الدهلي ــده اليمنــى في نهاي حــن اســتلم أصابعهــا منهــنّ بي
ــه، إلى  ــزل، كعادت ــود، لم ين ــلمّها الع ــت وس ــا إلى البس ــرج به ــن خ ح
ــما  ــن ريث ــم أرت ــة مــن أنظــار المعلّ ــه القريب ــس إلى طاولت ــة ليجل الصال
تنهــي وصلتهــا، بــل انتظرهــا هنــا وراء الســتارة تمامــاً في أقــرب مــكان 
ــد  ــه بع ــما وصــل إلي ــرةّ، ف ــذه الم ــا ه ــه لم يســمع عزفه ــر أن ــا. غ إليه
ــت،  ــب البس ــوة ، بخش ــم، بق ــو يرتط ــود وه ــوت الع ــات كان ص لحظ
ــع يدهــا  ــة عــى وجههــا، وأصاب فــأزاح الســتارة- كانــت رشــيدة مكبوب
ــا،  ــارع إليه ــوب. س ــود المقل ــح الع ــن مفاتي ــة ب ــة ملويّ ــرى الرفيع الي
ــن  ــاولات الزبائ ــن ط ــوِلات م ــرات الموَُلْ ــات والعاه ــت الفنان ــما قام في
ــن  ــا ب ــا، وعكمه ــام فوقه ــى عص ــت. انحن ــن إلى البس ــة وهرع في الصال
ــة،  ــا إلى أرض الصال ــزل به ــما ن ــة. وبين ــرة ميت ــت صغ ــل بن ــه مث يدي
ــا،  ــات به ــات المفجوع ــن الفتي ــاب الخــروج ب ــاه ب ــه باتج وشــقّ طريق
ــوزعّ  ــو ي ــه، وه ــن وراء طاولت ــلاً م ــف متثاق ــد وق ــن ق ــم أرت كان المعلّ
بأصابعــه الغليظــة إشــارات صارمــة عــى الفنانــات والعاهــرات كي 
يعــدن إلى طــاولات الزبائــن بــلا إبطــاء. فهــم عصــام في المستشــفى أن 
رشــيدة أصيبــت بشــلل نصفــي وغــر قــادرة عــى الــكلام نتيجــة جلطــة 
في الدمــاغ، فنامــت يومــن في العنايــة المشــددة، ثــم ثلاثــة أيــام في عنــر 
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ــا  ــارات زميلاته ــة إلى زي ــاء، بالإضاف ــذه الأثن ــام في ه ــاء. كان عص النس
ــياً  ــترة ماش ــك الف ــى تل ــد ق ــد. وق ــا المواظــب الوحي القصــرة، مرافقه
ــاء  ــات والأطب ــاردِاً الممرض ــا، أو مط ــى بابه ــاً ع ــدور، أو واقف في الكوري
المناوبــن بأســتلته عنهــا، أو غافيــاً في أحيــان نــادرة عــى أحــد الكــراسي 
القريبــة مــن بــاب عنرهــا. وكان أمــراً مفروغــاً منــه بالنســبة إليــه أنــه، 
بعــد تخريجهــا مــن المشــفى، لم يأخذهــا إلى غرفتهــا في منــزل آزنيــف، 
بــل إلى غرفتــه في الكباريــه. وقــد فعــل ذلــك، عــى الأغلــب، ليــس لأن 
الأطبــاء قــد قللــوا مــن احتــمال تحسّــنها في المســتقبل، أو لأن رشــيدة بلا 
أقــارب في الحــي الــروسي، فيــما تحتــاج الآن إلى رعايــة خاصــة، بــل لأنــه 
ــه إلى شــخص محــدّد يشــاركه  هــو نفســه، ربمــا، اكتشــف أخــراً حاجت
حياتــه. في مســاء ذلــك اليــوم خطبهــا لنفســه مــن المعلـّـم أرتــن، فانفجر 
هــذا بالضحــك، وظــلّ يضحــك حتــى مــلّ عصــام مــن وقوفــه في مكتبــه، 
فخــرج غاضبــاً. وأراد، عندمــا عــاد إلى رشــيدة في غرفتــه، أن يخرهــا بمــا 
حصــل في مكتــب المعلّــم أرتــن، لكنــه لمــح دموعــاً بــن ملامــح وجههــا 
الجامــدة. ولســببٍ مــا خيــل إليــه أنهــا أصبحــت طرشــاء أيضــاً، فجعــل 
يســتفر منهــا بصــوت عــال، بمعونــة أصابعــه فــترةً طويلــةً، عــن ســبب 
ــات عــى  ــد لمّ الفنان ــه العــالي ق ــا، لكــنْ دون جــدوى. وكان صوتُ بكائه
بابــه قبــل أن ينتبــه إلى الرائحــة الخانقــة في غرفتــه، فاكتشــف الآن فقــط 
ــاب  ــن الب ــا م ــه وخــرج به ــن ذراعي ــا ب ــا بســهولة. حمله ســبب بكائه
ــتطلعات.  ــات المس ــا الفنان ــم لزميلاته ــو يبتس ــمام، وه ــاً إلى الح متجّه
ومنــذ ذلــك اليــوم، تقــول إيفانوفــا، صــار عصــام يحفّضهــا عندمــا يضطر 
إلى الابتعــاد عنهــا أكــر مــن ســاعتن، ولا يســمح لأحــد، حتــى لهــا هــي 
الخادمــة، بمســاعدته في تنظيفهــا وتحميمهــا وتلبيســها وتمشــيط شــعرها 
ــا بالمناســبات الشــخصية والعامــة.                     وقــص أظافرهــا، وحتــى في مكيجته
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III

ــم أرتــن عينيــه أخــراً. بــدا مثــل مســتيقظ مــن غفــوة  ــح المعلّ فتّ
طويلــة، فتلفــت بعنــاء ملحــوظ، وهــو يتعــرفّ، بصعوبــة وذهــول، عــى 
الأشــياء مــن حولــه. ثــم زاد مــن تشــتُّتِه أن نظراتــه القلقــة المســتطلعة 
اصطدمــت بي، فكــرشّ مــا طاوعــه مــن وجهه الأحمــر الســميك المتداخل 
أصــلاً، ولم يفهــم شــيئاً حتــى لمــح عصــام إلى جانبــي. توقــف عنــده كــما 
ــما يحيــط بــه، وظــلّ كذلــك حتــى  يتشــبثّ مــن بعيــد بمعنــى أمــن لِ
ــار  ــزا، وأش ــوراً إلى لي ــة ف ــه النزق ــل الآن بنظرات ــاً. انتق ــتعادنا جميع اس
لهــا بســبّابته الغليظــة الآمــرة أن تصعــد إلى البســت. نهضــت ليــزا مــن 
جانبــي بتدلّــهٍ ملحــوظ، وتوجهــت إلى هنــاك بخطــوات خفيفــة. لكنهــا 
لم تســتطع، بعــد جلوســها الطويــل، أن تمــوّه عرجهــا، مــا جعــل المعلّــم 
ــلاً  ــاً طوي ــحب نفس ــدره، فس ــافّي في ص ــق إض ــا، بضي ــعر، ربم ــن يش أرت
مســموعاً ظــلّ يزفــره حتــى وقفــت ليــزا أمامــه. إلا أننــي، مــع ذلــك، لم 
أعــد خائفــاً عليهــا، بــل قلقــاً لا أكــر. وكانــت ليــزا الآن أقــرب مــا تكــون 
إلى حقيقتهــا. كأن رســوخ عصــام العميــق في صفّنــا لم يعــد يحُيجهــا إلى 
أيّ زيــف، فأصبحــت، مــع مــرور الوقــت، انتفاخــاتُ وجههــا المطلوســة 
ــامتها  ــة وأن ابتس ــر، بخاص ــر إلى التفس ــة أك ــة صريح ــاج بحاج بالمكي
المتورمــة الحمــراء كانــت الآن تزيــد كثــراً مــن التــواء ملامحهــا الصادقــة. 

سألها المعلمّ أرتن، بروسيّته المفكّكة، عن عمرها. 

- أربعة وعرون. 

ــا  ــد ميلاده ــاً بعي ــا مع ــد احتفلن ــا ق ــا. وكن ــة عنه ــادرتُ بالإجاب ب
ــف.  ــهر ونص ــذ ش ــن من ــع والثلاث الراب
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اســتطاع المعلـّـم أرتــن أن يرفــع حاجبيــه بغتــةً، مــن بــاب احتجاجه 
عــى الرقــم، فصوّبتـْـه ليــزا عــى الفور:

- خمسة وعرون. 

قالت، وهي تؤنبّني بالتفاتة سريعة. 

ظــلّ المعلـّـم أرتــن معلقّــاً حاجبيــه برغــم الرقــم الجديــد. ثــم تذكّر، 
ــزل بــره إلى الأرض، ودقــق  ــرة، فأن ــه ذات الأرجــل الغزي كأنمــا، حرت
ــم أرتــن شــيئاً  ــم يجــد المعلّ ــا تنحنــح عصــام، فل ــه. وهن النظــر في عقل
بــن وبــر الموكيــت- عــاد إلى ليــزا، وطلــب منهــا، بضيــق ونــزق واضحــن، 

أن تعــرض عليــه شــيئاً مــن رقصهــا.

بعينيهــا  تلومنــي  إلّي  التفتــت  بــل  طبعــاً،  ليــزا  تســتجب  لم 
المنفعلتــن: المنتفختــن  وشــفتيها  الشــاخصتن 

- أرأيت؟؟ 

ــها  ــجّل نفس ــهر، أن تس ــدة أش ــل ع ــررت، قب ــد ق ــزا ق ــت لي كان
ــق،  ــروسي بدمش ــافي ال ــز الثق ــي في المرك ــص الرق ــم الرق في دورة تعلي
ــادي  ــي أع ــل، لا لأنن ــي لا تفع ــرة ل ــذاراً كث ــذاك أع ــا آن ــتُ له فاختلق
الرقــص الرقــي، بــل لأن الــدورة تجري بــن الســابعة والثامنــة والنصف 
مســاء، وهــو الوقــت الــذي يختــاره بوريــا، إذا شــاء، أو أحــد رجالــه، لــي 
يمــدّ رأســه الكبــرة في كــوّة الكشــك. وقــد كنــت دائمــاً، ومازلــت، أفضّــل 

رؤيــة بوريــا بحضــور ليــزا.

ولكــنْ ألم يخدعنــي صديقــي عبــدو؟ لابــدّ أنــه قــد خدعنــي، 
ــه عاهــرةً حــراً  ــزا في الكباري ــه كان واضحــاً- أن يشــغّل لي ــي من فطلب
وبــكل مــا تحمــل هــذه الكلمــة مــن مداليــل وأبعــاد. إذاً مــا مناســبة 

ــن؟!  ــم أرت ــه الآن المعلّ ــأل عن ــذي س ــص ال الرق
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- ليــزا لا ترقــص عــى البســت- قلــت محتــدّاً- بــل تســتطيع، 
حســب ظنّــي، بفطنتهــا وبداهتهــا الريعــة، أن تــؤدّي بجســمها 
حــركات خليعــة وفاســقة عنــد الــرورة عــى طاولــة الزبــون لإثارتــه، أو 
في سريــره، إذا لــزم الأمــر مثــل أي عاهــرة حقيقيــة مكتملــة. ولكــن ذلك، 
في كل الأحــوال، لــن ينتمــي لا مــن بعيــد ولا مــن قريــب إلى فــنّ الرقــص 
الرقــي. هنــاك، نعــم، راقصــات محترفــات وعاهــرات أصيــلات في وقــت 
واحــد، لكــن تاريــخ أي كباريــه في منطقتنــا، وأنــت الأعــرف بــه يــا معلـّـم 
أرتــن، يشــهد عــى وجــود العاهــرات الخالصــات أيضــاً. ولعلمــك فــإن 
ليــزا، بإمكاناتهــا وميولهــا، يمكــن أن تصبــح مــن الصنــف الأخــر فقــط. 

وإذا كان صديقــي عبــدو قــد فهّمــك غــر ذلــك فهــو مخطــئ. 

وكان المعلـّـم أرتــن في أثنــاء كلامــي لا ينظــر إلّي، بــل إلى ليــزا بانتبــاه 
شديد. 

- أنا من الصنف الأخر فقط. 

أكّدتْ له ليزا بمودّة وإخلاص وصوت دافئ وخفيض.

ــوَتْ تجاعيــد المعلّــم أرتــن الثخينــة بصعوبــة، فارتســمت عــى  التَْ
وجهــه، بالــكاد، ظــلال بعيــدة لابتســامة ســاخرة. ثــم، بالســبابة الغليظــة 

إياهــا، أومــأ لهــا بــأن تخلــع ثيابهــا. 

ــى  ــغ ع ــاح بال ــذه بارتي ــرة ه ــه الأخ ــا، إيماءت ــزا وأن ــتقبلنْا، لي اس
ــاشراً إلى  ــالاً مب ــزيّ، وانتق ــص التعجي ــب الرق ــن مطل ــازلاً ع ــا تن اعتباره

ــه.  ــزا في الكباري ــه لي ــتقوم ب ــذي س ــل ال ــبّ العم ل

ــاً، جــزءاً  ــزا دون ألبســة. كنــت أرى، أحيان ــي رأيــت لي لا أذكــر أنن
مــن فخذيهــا إذا انشــمرت تنورتهــا دون قصــد، وقــد يقــع نظــري عرضــاً، 
أو أترصّــد وقوعــه في بعــض الأحيــان، عــى إبطيهــا الحليقــن دائمــاً حــن 
ــت الآن  ــباب. وكان ــن الأس ــبب م ــف لس ــل الصي ــا في فص ــع ذراعيه ترف
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قــد شــلحتْ معطفهــا، ولم تعــرف أيــن تعلقّــه، فنهضــتُ مــن محــيّ في 
الصالــة، وســارعت إليهــا عــى البســت. تناولــت المعطــف مــن يديهــا، 
ووقفــت عــى مقربــة منهــا انتظــر القطــع الأخــرى. شــعرتُ، وأنــا أحمــل 
ــف إلى  ــت المعط ــيّ، فضمم ــن ذراع ــي ب ــا ه ــي أحمله ــا، كأنن معطفه
ــى  ــاً حت ــاه مع ــذي قطعن ــل ال ــت ســعيداً بالشــوط الطوي صــدري. وكن
وصلنــا أخــراً في هــذه اللحظــات إلى صلــب الموضــوع الــذي جئنــا مــن 
أجلــه إلى الكباريــه. كــما كنــت عــى يقــن مــن أن مــا يفصلنــا عــن قبــول 
ليــزا رســمياً في عملهــا الليــي الجديــد لا أكــر مــن دقائــق معــدودات. 
الآن ســوف تمحــو ليــزا بجســدها البديــع وجهَهَــا النزيــه المشــوّه من رأس 
ــه دائمــاً لا يقــاوم، ســوف يفحمــه  المعلّــم أرتــن. جســدها، الــذي تخيّلتُ
الآن ويدفعــه، ربمــا، لأن ينهــض بــكل جثمانــه الشــحيم اللحيــم، ويتأكّــد 
بأصابعــه مــما يــراه، فيدسّــها تحــت إبطيهــا ليقتنــع بــأن عرقهــا حقيقــيٌّ 
وحــارٌ، ثــم يزحــف بهــا فــوق ثدييهــا، ويتثبّــت مــن تماســك لدونتهــما، 

وقــد يختــر انتصــاب الحيــاة في حلمتيهــا بــن إبهامــه وســبّابته. 

بــدأتْ ليــزا تُملـّـص جذعهــا الأبيــض، الأبيــض، مــن بلوزتهــا الضيقــة. 
كنــت فخــوراً بهــا الآن، وأردتُ، كأنمــا، أن أســتعجلها إلى تفنيــد هواجــس 
المعلــم أرتــن الظالمــة بحقهــا. غــر أننــي نقــزت فجــأةً في مــكاني، فقــد 
ــا  ــا، خاصرته ــاً عــى خاصرته ــا الســابق كحليّ ــر كعــب حــذاء زوجه ظه
ــم أرتــن، ولا ينبغــي لــه  التــي مــن ناحيتــي، هــذه التــي لا يراهــا المعلّ
أن يراهــا الآن بــأي حــال. ثــم لم أنقــز مــرة أخــرى، بــل نجحــتُ، برغــم 
كل شيء، بــأن أقلـّـل عــى الفــور مــن أهميــة كعــبٍ كحــيٍّ جديــد ظهــر 
ــون  ــم أن تك ــاً. المه ــي أيض ــن ناحيت ــا م ــى ضلوعه ــظ ع ــن الح لحس
ناحيــة المعلـّـم أرتــن مــن ضلوعهــا نظيفــةً مــن أيّ كعــوبٍ زرقــاء، وأن لا 
يرَُِّمهــا الآن، كــما يمكــن أن يرمّهــا زبائنهــا المنتظـَـرون في المســتقبل فــوق 
الطــاولات، أو عــى الأسرةّ. تناولــتُ بلــوزة ليــزا، وأنــا أحــاول أن أخــرج 
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ــد  ــي المزي ــر إلا بتداع ــن- لم أظف ــم أرت ــه المعلّ ــن وج ــابي م ــيء إيج ب
مــن غضــون وجهــه فــوق محجــري عينيــه المطموســتن، فاعتــرتُ أنــه، 
بهــذه الطريقــة، يركّــز، ربمــا، بصيــص نظــره العميــق عــى جــمالات ليــزا. 
ومــع ســحّاب بنطلونهــا، الــذي فتحتــه الآن، توقعــتُ أن يكــون لكيلوتهــا 
الزهــريّ، ثــم لفخذيهــا البيضاويــن، أثــر ملمــوس عــى توضيــح موقفــه 
المشــوّش حتــى الآن، لكــنْ عبثــاً- لقــد أصّر عــى غمــوض ملامحــه 
، عندئــذٍ، إلى عصــام أســتعن  القرمزيــة الســميكة رغــم كل شيء. التفــتُّ

بــه في جــلاء موقــف المعلــم أرتــن وتصويبــه قبــل النطــق بــه. 

ــاه نصــف مغمضتــن، وهــو  ــة، وعين كان عصــام جالســاً إلى الطاول
ــه،  ــة إلي ــي الماسّ ــا، بحاجت ــه شــعر، كأنم ــن شــدة النعــاس. لكن ــود م ين

ــه: ــة بــن كتفي ــت رأســه بصعوب فثبّ

- شو؟؟ 

سألني بعينن حمراوين وصوت متحرج بالنوم. 

لم أجــب، فقــد ناولتنــي ليــزا بنطلونهــا، وباغتنــي، في هــذه اللحظــة 
الفاصلــة، أننــي لمحــت ذلــك الريــقَ الحــادّ الأخّــاذ النــادر الــذي يظهــر 
ــوانٍ  ــراخ بث ــر بال ــل أن تنفج ــق، وقب ــب بح ــا تغض ــا عندم في عينيه
ــا كان بوســعي عــى وجــه الرعــة أن  معــدودة. لم أفهــم الســبب، وم
أتــلافى أمــام المعلـّـم أرتــن شــيئاً مــن غضبهــا الــذي ســيهدم حتــماً كلّ مــا 
أنجزنــاه في الكباريــه حتــى الآن. كانــت شــفتاها المتورمتــان المرتعشــتان 
ــا  ــب، وعيناه ــارح القري ــا الج ــى كلامه ــغ ع ــد بال ــن بجه الآن مطبقت
المتقّدتــان كامنتــن في نقطــة واحــدة عــى حافـّـة البســت، وقــد كمشــت 

قبضتيهــا بِمحــاذاة فخذيهــا العاريتــن. 

رفــع المعلـّـم أرتــن كفّــه، وفقــش بأصابعــه الغليظــة فقشــةً 
متســلطّة حــادّة تطالبهــا بشــلح مــا تبقــى مــن ألبســتها. 
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ــل  ــا ظ ــذا فمه ــت، وك ــة البس ــى حاف ــدان ع ــا تتق ــت عيناه ظلّ
يرتعــش بشــفتيها المتورمّتــن، لكــنّ قبضتيهــا، كــما لم أتوقــع، اســتجابتا 
دون تــردّد لفقشــة المعلــم أرتــن، فتحلحلــت أصابعهــا ببــطء، وزحفــت 
إلى كيلوتهــا الزهــري، ســحّلتهْ، وظلـّـت تنحنــي معــه حتــى خلصّتــه مــن 
قدميهــا. لم ألاحــظ عانتهــا الخرنوبيــة الطويلــة إلا بعــد أن تــرددتْ قليــلاً 
ــن  ــم أرت ــذات أحــدث المعل ــا بال ــل معالجــة شــنكل ســوتيانها. وهن قب
ــة،  ــحومه الدفين ــماق ش ــن أع ــا، م ــى، كأنم ــوراً تناه ــماً مبت ــاً مُكَمَّ صوت
فيــما تباعــدتْ فجــأةً غضونــه المتراكمــة عــن عينيــه الصغرتــن، فظهرتــا 

محملقتــن مذهولتــن لأول مــرة. 

كان سوتيان ليزا قد سقط عى الأرض. 

ومــع بريــق غضبهــا، الأخّــاذ المتواصــل في عينيهــا فقــط، بــدا محــرّاً 
ظهــور ابتســامتها المتعرجــة الحمــراء مــن جديــد، فيــما شــعرتُ بإرهــاق 
ــة  ــراسي في الصال ــدت لي الك ــاي. ب ــي قدم ــم تحملن مباغــت شــديد، فل
ــة البســت. ثــم أغمضــت  بعيــدةً جــداً، فجلســتُ، في الحــال، عــى حافّ

عينــيّ، وأنــا أخفــي وجهــي بــن ركبتــيّ. 

كانت ليزا بثدي واحد. 

ــن لأتحقــق مــن  ــم أرت ــع رأسي وألتفــت إلى المعلّ ــا أردت أن أرف م
نــره علينــا في اللحظــة الأخــرة بالربــة القاضيــة. إن كل شيء في صفّــه 
الآن- الصالــة والبلكــون والســقف والموكيــت. حتــى عصــام لــن يجد الآن 
ــزا ناقــص. ناقــص.  ــه، فرأســمال العاهــرة جســدها، وجســد لي ــا يقول م
إن الزبــون لا يفتــح زجاجــة الويســي في الكباريــه لــي يمــرس في آخــر 
ــان  ــرة ثدي ــر. للعاه ــدي الآخ ــلاء الث ــاً كان امت ــاً أي ــاً مقطوع ــل ثدي اللي
ــه  ــن الكباري ــا ع ــع بوري ــام أصاب ــد عص ــما أبع ــداً مه ــاً وأب ــان دائم تامّ
ومهــما تغنّجــت قطتــه غــزال بــن يــدي المعلـّـم أرتــن ومهــما رفــع الــراز 
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مــن تحــت رشــيدة المغربيــة ومهــما خصّنــي بمــودّة قديمــة لا أذكرهــا. 
العاهــرة ليســت متســوّلة لــي تســتدرّ النقــود بثــدي مقطــوع. العاهــرة 

إنســان كامــل وجــذّاب بالــرورة. 

ــاصر  ــي تح ــة الت ــدار الوحش ــيّ مق ــن ركبت ــة ب ــوّرتُ في الظلم تص
ــة.  ــت رأسي بصعوب ــا، فرفع ــى أن ــع حت ــا الجمي ــد خذله ــزا الآن، وق لي

ــا  ــره لن ــد أدار ظه ــة، وق ــن الكــراسي في الصال ــاً ب كان عصــام واقف
ــردتي  ــن ف ــكان ب ــات إلى م ــر بثب ــرأس ينظ ــس ال ــن منكّ ــف اليدي مكتّ

ــه.  حذائ

نظــرت إلى ليــزا. كانــت مــا تــزال عاريــةً تمامــاً عــى البســت تنظــر 
بأمــلٍ متهالــكٍ إلى المعلـّـم أرتــن، وهــي تصــون ابتســامتها الذابلــة 

ــرة.  ــا المدمّ ــن ملامحه ــة ب ــراء المتعرجّ الحم

ــدني إذا  ــن يفي ــدم ل ــيئاً لي، لأن الن ــل الآن ش ــا، أن أفع أردت، كأنم
عرفــت بعــد فــوات الأوان أن شــيئاً كان بوســعي أن أفعلــه، ولم أفعلــه- 
ــارة  ــد خس ــاً، بع ــو كاذب ــر، ول ــندٍ آخ ــأيّ س ــك ب ــا الركي ــزّز أمله كأن أع
عصــام، أن أحلــف، مثــلاً، للمعلـّـم أرتــن أن ليــزا ســتنجح حتــماً في 
فــترة قياســية بتحويــل ثديهــا المقطــوع إلى نقطــة لصالحهــا، فهــي لــن 
تخلــع ســوتيانها أمــام أحــد بــأيّ حــال، وســوف يضاعــف مــن غوايتهــا 
صمتهُــا حــن يلــحّ الزبائــن عــى معرفــة الســبب. ولا تنــسَ، يــا عزيــزي، 
ــذي  ــماً إلى مســحة الحــزن الشــفّاف ال أن بعضهــم ســوف ينجــذب حت
ســترع ليــزا بإظهــاره لمــن يثمّنــه، فيقــي ســهرته معهــا عفيفــاً نظيفــاً 
ــي  ــئلة. لكنن ــس والأس ــن اللّم ــل م ــل وقلي ــي والتأمّ ــن الويس ــر م بكث
ــه شــيئاً  ــم أرتــن وكيــف أراه لأقــول ل لم أعــرف كيــف ألتفــت إلى المعلّ
مــن كلّ ذلــك. أدرت ظهــري إليــه، وأنــا أنهــض، وأقــترب مــن ليــزا عــى 

البســت.
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ــتْ  ــد، فضمّ ــري الزهي ــا الزه ــتُ كيلوته ــا، التقط ــتُ أمامه قرفص
ــتُ  ــتُ، علقّ ــم وقف ــا. ث ــرق فخذيه ــه إلى مف ــه، وصعــدتُ ب ــا في قدميه
ــن  ــن اثن ــت بثدي ــو كان ــما ل ــا، ك ــي كتفيه ــن لوحَ ــوتيانها ب ــنكل س ش
تامّــن. وحــن أنهيــتُ تلبيســها وجدتنــي أســتطيع، برغــم كل مــا حــدث، 
أن أراهــا أمامــي ليــزايَ التــي اعتــدت عليهــا، فابتســمتُ لهــا مــن قلبــي 

ــداً.  ــن لم يكــن وراء ظهــري أب ــم أرت كأن المعلّ

عــى الــدرج القصــر وراء درفــة البــاب الثقيلــة أمســكت بمرفقهــا 
لأخفّــف، ربمــا، مــن شــعورنا المشــترك بالخيبــة. 

مــاذا ســتفعل ليــزا الآن لــي تفتـّـت قواهــا في الوقــت المهــدور بــن 
الثانيــة عــرة ليــلاً والثالثــة صباحــا؟ً؟ قلــت في نفــي. 

- سوف أتعلمّ قيادة السياّرات. 

أجابت ليزا بحزم، ونحن نخرج من باب الكباريه.  
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ما حدث البارحة في بيت عمي
                  

عنــق أبيــض طويــل في المقعــد الأمامــيّ ظــلّ يشــغلني منــذ فتحّــتُ 
عينــيّ. كنــت، كأنمــا، أحتمــي بــه، فــلا أرى ســواه ولا أفكّــر بغــره. عنــق 
كامــل، تحــت شــعر مرفــوع يــدوّم في الأعــى برائــط وماســات دقيقــة 
ــه ودبابيــس، كان يشــعّ أمامــي في العتمــة الباهتــة  متناثــرة بــن خصال
ــه أقــرب مــا يكــون إلى ذلــك العنــق  والصمــت المريــب مــن حــولي. إن
ــن  ــدة م ــا في واح ــا أورلوف ــرة أولغ ــروف للأم ــن س ــه فلنت ــذي منح ال
ــذا  ــون ه ــهولة أن يك ــدّق بس ــت، الآن، لأص ــا كن ــه. وم ــل لوحات أجم
ــل القــاسي  ــع الصقي ــد المني ــا الجدي ــة مــع وجهه ــي بالمقارن ــق زوجت عن
ــي في  ــق، أنن ــة الطري ــل إلي، طيل ــاء، فخيّ ــفتهُ في أول المس ــذي اكتش ال
ــا، الآن، متاحــاً  ــا القديمــة لا أكــر- كان عنقه ــل مــن مناماته ــام جمي من
ــل  ــذال الرج ــل، لق ــل قلي ــم، قب ــا لم تبتس ــو أنه ــما ل ــدود، ك ــلا ح لي ب
الأجعــد الأســود أمــام ســحّاب بنطلــون الكوافــر في صالــون منزلنــا. ثــم 
ــق  ــة هــذا العن ــي العارمــة بالتحقــق مــن طواعي لم أســتطع لجــم رغبت
ــه. لكــنّ  ــا عــى الأقــل، فهممــتُ أن أمــدّ أصابعــي إلي الســروفّي لي، هن
الســيارة الطائــرة بنــا توقفــت فجــأةً، فوجدتنــي، مثــل مُنْتـَـزَع مــن نــوم 
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ــل  زوجتــي اللذيــذ. ومــع أنهــا لم تكــن تحلــم بي هــذه المــرة، فقــد خيّ
ــن  ــوح، م ــمع بوض ــي أس ــاشرةً، أنن ــيارة مب ــن الس ــا م ــد ترجّله إلّي، بع
كل مناماتهــا الماضيــة التــي أحفظهــا عــن ظهــر قلــب، هديــرَ قاطــرات 
ــزل فقــط، وهــي تخــبّ، ورائي هــذه المــرة، فــوق عشــب قريــب.  الدي
ثــم ظهــر عنقهــا أمــام عينــيّ مــن جديــد، وقــد أضرمــتْ نــورهَ مصابيــحُ 
الرصيــف، فبــدا، بالقيــاس إلى الحــرص المحُْكَــم الــذي أخُرجــتُ بــه مــن 
الســيارة أمــام بنايــة عمــي، اســتثناءً فريــداً في تلــك الشــدّة، وخروجــاً لا 
يصــدّق عــى المألــوف بالنســبة إلى الاحــترام المبتــذل البالــغ الــذي كان 
رجــال أشــدّاء متشــابهون لا أعرفهــم  يبدونــه لي بســخاء. تبعــتُ عنقهــا 
الســاحر الــذي بــدأ يتقدمنــي، وهــي تشــقّ بصعوبــة، بــن زحــام الوجوه 
المعَُدّنــة التــي طوّقتنــا خــارج الســيارة، ممــراً ضيقــاً نحــو درج البنايــة. 
ــك  ــق في تل ــذي انبل ــر ال ــا الكب ــاب أهله ــد ب ــت، عن ــا لبث ــا م ــر أنه غ
ــةٍ  ــتْ ورائي بخفّ ــم انزلق ــلاً، ث ــتْ قلي ــه، أن تريثّ ــى مراعي ــة ع اللحظ
ــراً  ــةً. التفــتّ إليهــا- كان وجههــا متحجّ ــي أمامهــا بغت ــة، فرأيتنُ مرحي
عــى ابتســامة فولاذيــة مســدودة. لم يكــن هنالــك بصيــص ولا ثلــم ولا 
نســمة هــواء. ثــم كان عــيّ أن أدرك برعــة أن كلّ شيء مــن حــولي إنمــا 
يدعــوني إلى الدخــول فــوراً قبــل أيّ شــخص آخــر، فتقدّمتهُــا، ودخلــتُ. 

المزهريــة العاليــة لم تكــن في مكانهــا المعهــود في نهايــة الكوريــدور 
العريــض الــذي يفــي إلى صالــون الاســتقبال. في كل زيــاراتي، الاعتياديــة 
النــادرة الماضيــة التــي قمــت بهــا دائمــاً تحــت إلحــاح رجــاء، كان يخيّــل 
ــة  ــطّ. المزهري ــه هــو الب ــي في بيت ــل عمّ إلّي أن مــا يســاعدني عــى تحمّ
العملاقــة أراهــا عــادةً إلى يمينــي مــا إن يفُتــح البــاب لي وأدخــل، والبــطّ، 
عندئــذٍ، يحلّــق، كأنمــا مــن أجــي، في ســماء خزفيــة حليبيّــة عــى بطــن 
المزهريــة. وكنــت دائمــاً، في دخــولي المتباطــئ، أحــرص عــى شــحذ قــواي 
قبــل رؤيــة عمّــي، فأمــرّ بأصابعــي مــروراً هيّنــاً فــوق الســماء المحدّبــة 
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الناعمــة، البــاردة في غالــب الأحيــان، متحسّســاً، بشــغفٍ، رقُيَْتــي المجرّبة 
بطــةً بطــةً. 

ــدي  ــا، يبُ ــة رجــلٌ متخشّــب أقــر منه كان الآن في مــكان المزهري
لمــروري احترامــاً عنيفــاً لا يطُــاق، فتعلقّــتْ أصابعــي في الفــراغ، لحظــةً 
خائبــةً هــذه المــرة، أمــام جاكيتــه الأســود المحشــو بالعضــل. ثــم تابعــتُ 
دخــولي، وأنــا أشــعر بالخطــوة الطويلــة المبُيّتــة البكــماء التــي تأخّرتهْــا 

زوجتــي عــن ظهــوري الآن في صالــون الاســتقبال. 

إلى هنــاك، حيــث جلــس عمّــي في كل زيــاراتي الماضيــة، نظــرتُ فلــم 
أجــده. تلبّثــتُ متحــرّاً في مــكاني حتــى عــرت عليــه واقفــاً يبتســم بــن 
أثــاث أتعــرف إليــه لأول مــرة. تابعــت طريقــي إليــه بخطــوات مــترددة 
ــرة في  ــا الكب ــي أتســمّر، فجــأةً، تحــت أضــواء الريّ ــم وجدتن قصــرة، ث

منتصــف الصالــون. 

كأننــي فهمــت، الآن فقــط، مــا حــدث ويحــدث مــن حــولي منــذ 
ــلمّ  اســتيقاظي مــن قيلولتــي المتأخــرة حتــى الآن. ثــم مــا أردتُ أن أسُ
بمــا فهمتُــه برغــم كل شيء. حاولــتُ، لــي أكــون مســؤولاً عــن خطــوتي 
القادمــة عــى الأقــل، أن أســتبعد أولاً، وأكــذّب، بــكل طاقتــي، أن يكــون 
ــه العســكريّ  ــةَ، بانقلاب ــام، أو ســيقوم الليل ــا أخــراً وق ــد فعله عمــي ق
بِاسْــمي، وبِاسْــمي أزُهقــت، أو ســتزهق، قبــل أو بعــد ســاعات، الأرواحُ 
مــرةً أخــرى في شــوارع العاصمــة القديمــة، وأن عــيّ، ربمــا بعــد قليــل، 
ــة  ــم المحُكم ــارج، بأيديه ــن في الخ ــال المنتري ــوة الرج ــل، بق أن أنتق
وصدورهــم المرصوصــة ورؤوســهم المقفلــة، إلى القــر الجمهــوري، 
لأوجــه كلمــة قصــرة إلى الشــعب الســوريّ عــر شاشــة التلفزيــون 

ــد.  ــد المؤبّ ــا عــى مســتقبله الســعيد في عهــدي الجدي ــه فيه أطمئن
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صرت أتعــرقّ في مــكاني، وأنــا أكاد أســمع وجيــب قلبــي. وكان أشــدّ 
مــا أثـّـر بي أن أكــون الآن وحيــداً إلى هــذه الدرجــة بينــما لا تفصلنــي عن 
رجــاء ســوى خطــوة طويلــة  قاتلــة واحــدة. التفــتّ إليهــا أختــر، بــكلّ 
كيــاني المهتــوك، حبَّهــا لي للمــرة القاصمــة الأخــرة. كنــت عاجــزاً، برغــم 
ــة، أن أتصــور، في  ــة في إنقاذهــا مــن الكآب ــة الماضي كلّ محــاولاتي المضني
تلــك اللحظــة القاســية، أنهــا تفضّلنــي، بالفعــل، ســفّاحاً عــى أن أكــون 
ــلاده  ــارس في ب ــى يم ــف ومت ــى الآن كي ــرف حت ــلاً لم يع ــا- رج ــما أن ك

معرفتــه بــالأدب الــروسي العظيــم. 

عرضّــتْ رجــاء ابتســامتها الفولاذيــة في وجهــي، لتمتــصّ، ربمــا، 
ــا  ــرأس أنفه ــون، وهــي تتجاهــل، ب ــي المباغــت في منتصــف الصال تريثّ
ــا  ــا، إلى هدفه ــي، بعينيه ــة، وتخترقن ــتي الكامل ــب، وحش ــامخ المدبّ الش
الثابــت القديــم المنشــود. ثــم مــا عــدتُ احتمــل يــأسي منهــا، ولا النظــر 
ــال  ــا إلى الأرض. وفي الح ــيّ عنه ــحت بعين ــك، فأش ــن ذل ــر م ــا أك إليه
ــت  ــما كان ــة، في ــةً وحازم ــةً منفعل ــا، خفيض ــن ورائي تمتمتهُ ــتْ م تدفقّ
يدَُهــا، التــي طالمــا قادتنــي إلى هنــاءاتي في لدُوناتهــا العميقــة، تدفعنــي 

ــام.  ــري إلى الأم الآن بظه

هاهــو عمّــي، مايــزال واقفــاً ببذلــة بيضــاء، وهــو يــزرّر عينيــه عيّ، 
ويغمــرني بابتســامة فخــورة متوتّــرة ظــلّ محتفظــاً بهــا منــذ ظهــوري. 
إلى جانبــه كان رجــل ضخــم ببذلــة كحليّــة يميــل برأســه باتجــاه حــماتي، 
التــي تجــاوره بمــودة صريحــة وتصغــي إليــه بعينيهــا الرامشــتن وفمهــا 

نصــف المفتــوح، وهــو يدُخــل في أذنهــا همســاً متصــلاً طويــلاً. 

ــى انفجــرت حــماتي بالضحــك  ــا معــاً حت صافحــتُ عمــي، وانتظرن
تحــت شــاربي الرجــل، فانفجــر عمــي بالضحــك عــى أثرهــا- لم أعــرف، 
ــذات.  ــه بال ــذي أضحك ــا ال ــي، م ــك بخناق ــذي كان يمس ــق ال في الضي
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ــي  ــه لم يلاحظن ــاً أن ــتُ ممتنّ ــد ظنن ــم، وق ــل الضخ ــث الرج ــا لب ــم م ث
ــا  ــةً أغرقته ــدَلَ في أذن حــماتي همســةً قصــرةً إضافي ــى الآن، أن دَلْ حت
بمزيــد مــن الســعادة، ثــم التفــت إلّي، دون غــري، بوجــهِ مستشــارٍ أمن، 
ــدا لي  ــة مدروســة. وإذ ب ــي بحــرارة بروتوكولي ــي ويصافحن ــئَ ظن ليُخَطِّ
ــى  ــديّ ع ــزّزتْ ل ــاءةً قصــرةً، تع ــاء، انحن ــي، في هــذه الأثن ــه محضن أن
الفــور هواجــي بالانقــلاب المنجــز. لم أعَِ مــن كلــمات عمــي المقتضبــة 
التــي قدّمــه بهــا إلّي ســوى انطبــاع واضــح واحــد، هــو أن عمــي واثــقٌ 
مــن أننــي أعــرف جيــداً مَــن يكــون هــذا الرجــل الضخــم ذو الشــاربن 
ــيّ عــن التعريــف، أو لأننــي،  الغليظــن المثبَّتــن بالـــgel ، إمــا لأنــه غن
ببســاطة، التقيــت بــه مــرات كثــرة، كــما يمكــن أن يعتقــد عمي بســهولة 
مــادام قــادراً عــى إدراج هــذه اللقــاءات بتواريخهــا الدقيقــة في مفكّرتــه 
الخاصــة بمســتقبي. ثــم زاد مــن شــعوري الفــظّ بالانتهــاك والتشــتتّ أن 
هــذا الرجــل، حــن توجــه إلى رجــاء، صافحهــا ببشاشــة زائــدة تنــمّ عــن 

معرفــة ســابقة أكيــدة، وباحــترامٍ بــدا لي مضاعفــاً عــن ســابق إصرار. 

ــل حتــى الأشــياء  وكنــت الآن قــادراً، مــن شــدّة إحباطــي، أن أتخيّ
ــزات، المقاعــد، الســتائر، ورق الجــدران، اللوحــات،  مــن حــولي- الطربي
الصمديـّـات، والريـّـات، تعاملنــي برهبــةٍ مموّهــةٍ بلطــفٍ اســتثنائّي 
مقــزّز. ثــم بــدا لي أنّ كلّ اعــتراض مــن ناحيتــي قــد يكــون، الآن، متأخــراً 
ــه، فشــعرتُ، كأنمــا، برضــوضٍ مؤلمــةٍ تحــت بذلتــي  جــداً وفي غــر محلّ

الأنيقــة لم أعــد معهــا قــادراً عــى الوقــوف أكــر مــن ذلــك. 

لجــأت إلى أول مقعــد لاقــاني، وتداعيــتُ فوقــه. ثــم انتبهــت فجــأةً 
إلى بصيــص أمــل كانــت حــماتي تبعثــه في روحــي، فقــد كانــت قهقهتهــا 
ــترث بي  ــذي لا يك ــد ال ــيءَ الوحي ــى الآن، ال ــتمرةّ حت ــة، المس الفاضح
ــا  ــي أعرفه ــك اللحظــة، عــى نفــي الت فعــلاً، والشــاهدَ الأوحــد، في تل
وأحبهــا عندمــا أكــون في الحــي الــروسي. لكننــي تســبّبتُ فــوراً بفقــداني 
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هــذا البصيــص، فقــد بــدا جلــوسي المفاجــئ في أعــن الحاضريــن، كــما لــو 
كان ترمّــاً مــن تضييــع الوقــت، ودعــوةً مبــاشرةً إلى الجلــوس، والانتقــال 

بــلا إبطــاء إلى الغايــة التــي مــن أجلهــا يلتئــم هــذا اللقــاء. 

اقــترب عمّــي منــي بابتســامته نفســها، الفخــورة والمتوتـّـرة، وجلــس 
ــادر الرجــل الضخــم إلى شــغل  ــقٍ متمــرسّ. وب إلى جــواري بحــذرِ مراف
ــماتي إلى  ــت ح ــةٍ دفع ــةٍ ثقيل ــأةً برصان ــه فج ــم وجه ــد اتسّ ــه، وق مكان
ــة بي، وهــي تجلــس إلى  ــا الســعيدة اللامبالي التخــيّ فــوراً عــن قهقهته
ــى  ــة، ع ــةٍ رزين ــفِ التفات ــنّ، بنص ــزدوج، وتطم ــد م ــى مقع ــه ع جانب

اســتقرار ابنتهــا رجــاء إلى جــواري مــن الجهــة الأخــرى. 

ــه،  ــن في قبضت ــعلتن رمزيتّ ــي بس ــغله عم ــر ش ــت قص ــاد صم س
ــكل  ــمٍ وددتُ ب ــثٍ مه ــلاً لحدي ــان الآن فع ــد ح ــو أن الأوان ق ــما ل ك
ــيجارة،  ــم س ــل الضخ ــعل الرج ــما أش ــداً. وبين ــدأ أب ــي أن لا يب جوارح
ورفــع رأســه نافثــاً مجّتــه الأولى في الهــواء، اســتطاعت حــماتي أن تســبق 
الجميــع بالنظــر إلي، ثــم انضــمّ إليهــا عمّــي يســرني بعينــن متوقدّتــن 
بقلــق وسرور بالغــن. وعندمــا نظــر الرجــل، بــدوره، إلّي يــروزني بعينــن 
ــي تحــطّ برفــق فــوق  ــع زوجت ــتُ بأصاب ــن، فوجئ مســتطلعتن مراوغت
ــة الآن  ــامتها الفولاذي ــت ابتس ــا- كان ــرتُ إليه ــند. نظ ــى المس ــي ع كف
تكــذّب ملامحــي، ملامحــي الأصليــة المهزومــة التــي أشــعر بهــا فعــلاً منذ 
اســتيقاظي، وتــروّج لي أمــام الرجــل، وبقناعــةٍ لا تطــاق، ملامــحَ أخــرى 

متشــامخةً وظافــرةً مــا ظهــرتُ بهــا قــط. 

وكنــت لا أريــد أن تقــع عينــاي في عينــيّ أيٍّ منهــم، فانزلقــتُ أنظــر 
ــى  ــن زخارفهــا حت ــفٍّ ب ــل مُتخََ ــتُ مث ــن قدمــيّ، وظلل إلى الســجادة ب
خيّــل إلّي أننــي لمحــتُ، في أثنــاء جلــوسي، »جزيــرة فــالام« معلقّــةً عــى 
الحائــط المقابــل. وكنــت، مــع الإربــاك الــذي يعترينــي في تلــك اللحظــة، 
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لــن أحــدّد بوضــوح مــا إذا كان عمّــي قــد تمكّــن فعــلاً مــن الســطو عــى 
ــكو،  ــوف في موس ــف ترْيتيك ــذه، لأن متح ــي ه ــب كْوِينج ــة أرخي لوح
ــد عــى الأقــل  عــى حــدّ علمــي، لا يبيــع مقتنياتــه. رفعــتُ رأسي، لأتأكّ
ــط  ــى الحائ ــالام« ع ــرة ف ــى إلّي بـ«جزي ــا أوح ــم م ــي لم أتوهّ ــن أنن م
المقابــل، لكــنّ زوجتــي نبّهتنــي، في تلــك اللحظــة، بضغطــة خفيفــة عــى 
يــدي إلى الرجــل الضخــم- كان قــد بســط، الآن، أصابــع كفّيــه باتجاهــي، 

وهــو يمــطّ شــفتيه بابتســامة متنكّــرة بشــاربيه الراســخن.

- مروك العضوية العاملة في الحزب. 

قــال الرجــل بقــرارٍ ودودٍ جــرشٍ كاشــفاً، كأنمــا، عــن ظهــوري الأول، 
أمــام زوجتــي وأهلهــا، عــى ســلمّ المجــد الــذي طالمــا انتظــروه.

- وبِقِدَم عر سنوات. 

أضــاف، بعــد صمــت قصــر، بنــرةٍ بــدا معهــا كأننــي، بذلــك، قــد 
ولــدت مــرةً أخــرى. 

وكنــت، في تلــك اللحظــة، مســتعداً فعــلاً لأن أتقبّــل، وأثمـّـن 
ــر  ــا بع ــد حصوله ــا الآن بع ــرني به ــي أخ ــدة، الت ــاً ولادتي الجدي عالي
ســنوات، إذا كان الأمــر ســينتهي، الليلــةَ عــى الأقــل، عنــد هــذا الحــد. 
لكــنّ وجهــه، كــما بــدا لي، كان مــا يــزال محتقنــاً بأخبــاري »المجيــدة«، 
فتمنّيــت، مــن كلّ قلبــي، أن لا تخــرج عــن إطــار ســرتي الذاتيــة، التــي 
لا يــكلّ عمــي عــادةً مــن تنقيحهــا وتوثيقهــا والإضافــة عليهــا مــن قبيــل 
ــل، وأن لا  ــر أو أتخيّ ــعر أو أذك ــاضي دون أن أش ــا في الم ــر اجترحته مآث
تتعلّــق هــذه الأخبــار بأحــداث جديــدة عنيفــة تزكــم الأنــوف ارتكبتهُــا 
اليــوم مثــلاً في أثنــاء قيلولتــي، أو يمكــن أن أرتكبهــا، بصــورةٍ مــن الصــور، 

ــة. ــة القادم في الســاعات القريب
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ــتقبي،  ــعيدة بمس ــا الس ــن مفاجأته ــرّت ع ــد ع ــماتي ق ــت ح كان
المبــدوء كــما تبــنّ لهــا للتــوّ منذ مــدة طويلــة دون علمهــا أيضاً، بشــهقةٍ 
ــا  ــى وجهه ــم ع ــاق الكري ــرة إلى ازرق ــه لأول م ــي أنتب ــرةٍ جعلتن قص
شــديد الســمرة، بينــما شــبكت ابنتهــا أصابعهــا البــاردة بأصابعــي. وكان 
عمــي في هــذه الأثنــاء يــداري غبطــةً محترســة، وهــو يســتنطق، بمــرارة، 
ردّةَ فعــي. لكــنّ الرجــل الضخــم لم يــترك لــه وقتــاً كافيــاً لتقــيّ ملامــح 
وجهــي بعــد الأخبــار الأولى عــن حيــاتي العمليــة الناجحــة التــي اعــترف 
بهــا أخــراً- أخــذ نفســاً عميقــاً، وهــو ينظــر إلى حــماتي التــي شــهقت 
ســلفاً، وفجّــر، مــع أصابــع رجــاء التــي هــزتّ كفّــي هــزةّ اعتــزاز خفيفة، 
ــذات في  ــه، البارحــةَ بال ــا، عــى حــدّ قول ــي خطوتهُ ــةَ الت خطــوتي التالي

مؤتمــر الشــعبة عشــيّة مؤتمــر الحــزب.

ــهُ- لا  ــداً جبينَ ــه ومجعِّ ــع الرجــل رافعــاً حاجبي - إن الحــزب..- تاب
يعقــد مؤتمــره القطــري، كــما هــو معــروف، إلا بعــد...

- هزةّ أرضية. 

ــزلٍَ  ــر مخت ــا، بتعب ــاً وبإخــلاص، ليســعفه، كأنم ــادر عمــي، تلقائي ب
وبليــغ. ثــم أدرك، في الحــال، المفارقــةَ الكاريكاتوريــة التــي انزلــق إليهــا 
دون أن يقصــد، فلــم يفلــح إلا في اللحظــة الأخــرة بكبــح قهقهتــه التــي 

كادت تفلــت منــه إلى الآخــر.

- إن الحزب... 

كــرّر الرجــل ممتصّــاً زلـّـة عمّــي بقطبــة سريعــة بــن حاجبيــه، وهو 
يطمَْــنّ، بطــرف عينيــه، إلى حــماتي- كانــت الآن في حــرة ظاهــرة، فلــم 
ــلَ  تعــرف، عــى الأغلــب، كيــف تربــط بــن الهــزة الأرضيــة التــي تفَضَّ
بهــا زوجهــا العزيــز وبــن مؤتمــر الحــزب، ولم تفهــم لا مناســبة الضحــك 
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ــرَ الشــعبة  ــل، مؤتم ــل قلي ــمّوه، قب ــا س ــك بم ــة كلّ ذل ــور، ولا علاق المبت
المتعلّــق بصهرهــا.

- لا يعقد مؤتمره، كما هو معروف، إلاّ.. 

وهنــا التفــت الرجــل الضخــم إلّي ليلقــي، كأنمــا، عــيّ درســاً 
ــض  ــي بع ــادةً تغنّ ــبّبه ع ــذي يس ــراج ال ــى الإح ــب ع ــة التغلّ في كيفي

المغرضــن باســتغناء الحــزب عــن مؤتمراتــه. 

- إلاّ.. في لحظــات التقــاط الأنفــاس النــادرة التــي تتيحهــا بصعوبــة 
ــداً، فالأمــة حــن  ــا جي ــي تعرفه ــي الت مشــاغلُ الــراع العــربي الاسرائي
تكــون في خطــر داهــم دائــم يصبــح الالتــزام بعقــد مؤتمــرات الحــزب 
في مواعيدهــا نوعــاً مــن تبديــد طاقــات الأمــة، وحرفِهــا عــن معركتهــا 

الرئيســية. لكــنّ الحــزب.. 

ــه، رأس  ــت نفس ــع، في الوق ــد رف ــد، وق ــن جدي ــل م ــث الرج تريّ
ســبّابته الغليظــة باتجــاه عمــي يعُفيــه ســلفاً مــن تزويــده بــأي تعبــر 
ــبة  ــة المناس ــى الصياغ ــه ع ــيعر بنفس ــه س ــدا كأن ــد ب ــر، فق ــغ آخ بلي
لفكرتــه الجديــدة. وكاد، كأنمــا، يتابــع كلامــه لــولا حــماتي التــي تنحنحت 
فجــأةً، فقــدّر، ربمــا، أنهــا مــا تــزال عالقــةً بالهــزة الأرضيــة الســابقة، وأن 
أحــداً لــن يضبــط حنقهــا مــن حرتهــا إذا اســتمرتّ أكــر مــن ذلــك. رفع، 
ــا الشــحيم  ــوق كتفه ــه ف ــرؤوس أصابع ــده الأخــرى وحــطّ ب ــذٍ، ي عندئ

العــاري لثــوانٍ قليلــة، فابتســمتْ عــى الفــور.

ــتفيد  ــرى، أن يس ــة الأخ ــن الناحي ــتطيع، م ــزب لا يس ــنّ الح - لك
مــن الخطــر الداهــم في الليــل والنهــار لــي يديــر ظهــره كليّــاً لمؤتمراتــه، 
لأنــه لــن يجــد مهربــاً في النهايــة مــن الالتفــات، مــن حــن إلى حــن، إلى 
ــاً مــا تكــون هــذه الالتفاتــة.. قواعــده العريضــة برغــم كلّ شيء. وغالب
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التفتــت حــماتي الآن إلى الطربيــزة المجــاورة، ومــدّت يدهــا باتجــاه 
ــك  ــه، وكذل ــل كلام ــو يواص ــه، وه ــل بعيني ــا الرج ــاء، فتابعه ــق الم إبري

فعلنــا أنــا وعمــي ورجــاء.

ــادةً إلاّ  ــا ع ــى تداوله ــرؤ ع ــدة لا يج ــعارات جدي ــتجابةً لش - اس
ــوا..  ــزب إذا كان ــطاء الح نش

كنــا الآن جميعــاً، عــى خلفيــة الــكلام الــذي أصبــح الرجــل الضخــم 
يســتظهره ببــطء وصعوبــة مــن تحــت شــاربيه المتصلبّــن، نصغــي 
بانتبــاه إلى بقبقــة المــاء الــذي تصبّــه حــماتي في الــكأس، ونراقــب، 
بفضــول جماعــيّ لافــت، كيــف تتشــكّل الفقاعــات وتتفجّــر بــلا توقـّـف 

ــا داخــل الزجــاج. ــام أعينن أم

- الأشــدّ طموحــاً وقــدرةً مــن سِــواهم عــى إيصــال أصواتهــم إلى 
ــة المناســبة..  ــة التاريخي ــادة في اللحظــة الحزبي القي

ــا  ــا، كأنم ــي تملكّتن ــة الت ــبقنا الآن إلى الخيب ــد س ــل، وق ــال الرج ق
جميعــاً، حــن امتــلأت كأس حــماتي قبــل أن تنفــد حاجتنُــا غــر المفــرّة 
إلى البقبقــة والفقاعــات. وإذ بــدأتْ تــرب بــكلّ جوارحهــا شرعنــا 
ــاء  ــرة الم ــه، إلى قرق ــاه نفس ــه والانتب ــول نفس ــاشرةً، بالفض ــت مب ننص
في حلقهــا. وكان الرجــل الضخــم الآن قــد شــعر، ربمــا، بعــبء الحــزب 
ومؤتمراتــه عــى إنصاتنــا المخلــص إلى المــاء المتسلســل في حلــق حــماتي 
ــة القطــرة الأخــرة.  ــى نهاي ــاً حت ــة، فكــفّ عنهــما مبدئي ــل حمام كهدي

- وفي طليعة هؤلاء..

ــا  ــي أعادته ــة الت ــكأس الفارغ ــد ال ــاشرةً بع ــه مب ــع الآن كلام تاب
حــماتي أخــراً إلى ســطح الطربيــزة. 

- كان هذا الرجل.
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ــي عــن  أردف، وقــد أشــار إلّي فجــأةً بســبّابتيه معــاً، كمــن حفظن
ــط  ــط، لأن يمي ــةً، الآن فق ــة مواتي ــتْ الفرص ــد أصبح ــب، وق ــر قل ظه
ــدواعٍ  ــا ل ــة، ربم ــترةً طويل ــا ف ــظ عليه ــرى التحفّ ــن أسرار ج ــام ع اللث

ــة. ــةٍ محض حزبي

- لقــد عــرف هــذا الرجــل دائمــاً كيــف وأيــن ومتــى يبــذل الجهــد 
ــام مــن أولئــك المنتظريــن الفــرص  والوقــت. ولم يكــن في يــوم مــن الأي
ــا بنفســه،  ــادر إليه ــاً المب ــل كان دائم ــاء نفســها، ب ــن تلق ــم م ــأتي إليه ت
بخاصــة في الســنتن الأخرتــن، فكنــتَ تــراه في حركــة مســتمرة لا تــكلّ 
ــادات مــن طــرف، والقواعــد مــن طــرف آخــر، دون  ــن القي ــن ب ولا تل
ــدور في الشــارع مــن أفــكار  ــا ي ــه لحظــةً واحــدة م أن يغيــب عــن بال
ــك كان  ــة. ولذل ــة المختلف ــه الاجتماعي ــن كلّ فئات ــول ب ــداث ومي وأح
مــن الطبيعــي، بعــد مداخلتــه الهامــة في مؤتمــر الشــعبة الــذي جــرى 
بالأمــس، أن يحصــد أعــى الأصــوات بــن المندوبــن الآخريــن إلى مؤتمــر 

ــذي ســينعقد بعــد شــهرين. الحــزب القطــري القــادم ال

وهنــا رفــع عمّــي يــده المجــاورة لي، وانقــضّ براحتهــا عــى مســند 
المقعــد الــذي يجلــس عليــه، مُحْدِثــاً صفقــةً خفيفــةً حازمــةً، كــما لــو أن 
ــة، فحــدث الآن.  ــذ مــدّة طويل ــه أن يحــدث من ــاً كان علي شــيئاً ضروري
ــه  ــا، وأنفُ ــة كلهّ ــه المحموم ــتنطقني بحواسّ ــه يس ــه، فألفيت ــتُّ إلي التف
المحمــرّ المرتعــش يحــذّرني، فــوق ذلــك، بجــلاء- إن موقفــاً مترّعــاً، مــن 
ــر  ــوف يدمّ ــة س ــات الدقيق ــذه اللحظ ــاباته في ه ــاً لحس ــرفي، مخالف ط
بربــة واحــدة كل مســاعيه الحثيثــة المضنيــة في الســنوات الماضيــة. ثــم 
ــهُ الآن إلى الأعــى ناشــقاً  ــد شــمختْ أرنبتُ ــة، وق ــه، إذا أردتُ الحقيق إن
ــأيّ ارتجــال أو  ــن يســمح لي بعــد الآن ب ــا نشــقةً سريعــةً وحــادّة، ل به
اســتهتار أو تقاعــس. وكانــت حــماتي، في هــذه الأثنــاء، تشــخص إلّي ولا 
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ــه الآن مــن ملامــح زوجهــا، فيــما  تصــدّق نجاحــي المذهــل الــذي فهمتْ
كانــت رجــاء، مــن شــدّة حماســتها لي، تخنقنــي مــن أصابعــي. 

وكان طبيعيــاً بالنســبة لي، بعــد الأصــوات الكاســحة التــي أحرزتهــا 
ــه كان  ــذني من ــا أنق ــن م ــان، لك ــاب بالغثي ــعبة، أن أص ــر الش في مؤتم
ــل  ــاورة، وجع ــزةٍ مج ــوق طربي ــأةً ف ــال فج ــه- م ــم نفس ــل الضخ الرج
ــتال.  ــة الكريس ــة في منفض ــيجارته المنتهي ــال س ــطءٍ واسترس ــس بب يفعّ
ــد  ــه، بع ــنْدِهِ رأسَ ــم سَ ــودِهِ، ث ــن هم ــل، م ــى الأق ــاً، لي ع وكان واضح
ذلــك، إلى ظهــر المقعــد، أنــه لــن يتابــع الحديــث عنــي أكــر مــن ذلــك، 
ــن أذى  ــي م ــى مهام ــيّ أو ع ــرص ع ــة أو الح ــاب الحيط ــن ب ــا م كأنم
الضــوء الزائــد. ثــم إن المــرور الريــع، الــذي مــرهّ بمــا يمكــن تداولــه مــن 
ــن بالشــأن العــام، إنمــا  ــدى المعني ــةِ عــى كل حــال ل ــاري، المعروف أخب
ــدّ مــن إضافــة شيء آخــر  كان كرمــى لأهــل البيــت فقــط. وإذا كان لاب
بهــذا الخصــوص حتــى نهايــة الســهرة فلــن يعَِدهــم، عــى الأغلــب، إلا 
ببعــض الخواطــر عــن نهفــاتي، ربمــا، أو أســلوبي الحــاذق في تحمّــي كلامَ 
خصومــي إلى الآخــر دون أن أنفجــر في وجوههــم، أو طريقتــي المميــزة في 
تقليــم أظافــري، أو حتــى تفضيــي أضــلاع العجــول الصغــرة في شــوربة 

العــدس، ولا أكــر مــن ذلــك. 

لا أكر. 

وجدتنــي أخــراً، وأنــا أســتعيد زمــام نفــي لأول مــرة منــذ دخــولي، 
أجــرؤ عــى تمليــص أصابعــي مــن قبضــة زوجتــي برغــم ملامحهــا 
المنيعــة المعتــزةّ بي بــلا حســاب- كأننــي أردتُ، بــكلّ طاقتــي، أن أوُصِــل 
ــذات، أشــذّ، عامــداً وبــإصرار، عــن كل  ــدأتُ، الآن بال إليهــا أننــي قــد ب
ترتيباتهــم المســبقة المتعلقّــة بي في هــذه الليلــة عــى الأقــل، بــل أننــي 
ــع هــي قبــل دقائــق. ثــم ابتســمتُ لهــا  ســعيد، كــما لا يمكــن أن تتوقّ
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كــما أبتســم لهــا دائمــاً، مخترقــاً، كأنمــا، وجههــا القــاسي إلى وجههــا الــرضّي 
القديــم الــذي طالمــا أحببتــه. 

ومــا كان عمّــي ليفــوّت، طبعــاً، بــوادر الغثيــان عــى وجهــي بعــد 
انتــدابي إلى مؤتمــر الحــزب قبــل قليــل، فبــدا الآن، بأنفــه المرتعــش 
ــدراً  ــه مص ــراً بوصف ــر كث ــاريري المتأخّ ــراجَ أس ــتوعب انف ــه، يس نفس
غامضــاً لقلــقٍ جديــد بالتأكيــد. لــن يفهــم طبعــاً أننــي ســعيد أخــراً مثل 
ــوّي  ــدتُ، لت ــد تأكّ ــد وصــولي، فق ــا ناجــزةً عن ــاجٍ مــن مذبحــة ظننتهُ ن
 gel فقــط، أن هــذا الرجــل الضخــم، ذا الشــاربن المصبوغــن المثبّتــن بالـ
ــن  ــها، ل ــة بنفس ــماتي المفتون ــب ح ــترخاء إلى جان ــتمتع الآن بالاس والمس
يتــرعّ لنــا، بعــدُ، بــيءٍ أهــمّ مــن الأصــوات الكاســحة التــي رفعتنــي إلى 
مؤتمــر الحــزب. وهــذا يعنــي، تلقائيــاً، أننــي، في قيلولتــي اليــوم، لم أقــم، 
بعــدُ، بــأيّ انقــلاب، ولم تســفك، بعــدُ، في العاصمــة القديمــة قطــرة دم 
واحــدة في ســبيي، ولــن تســفك قطعــاً في الســاعات المنظــورة القريبــة 
عــى الأقــل، وأننــي، إلى ذلــك، إذا كان مكتوبــاً عــيّ أن أقُدِْم عــى انقلابي 
ــل  ــه، قب ــن كلام ــت م ــبما فهم ــه، حس ــخ ب ــن أتلطّ ــوال، فل في كل الأح
مؤتمــر الحــزب. أنــا لا أعــرف فعــلاً مــا الــذي يفعلونــه عــادةً في مؤتمــرات 
الحــزب. ولا أريــد، في حقيقــة الأمــر، أن أعــرف مــا إذا كانــت الانقلابــات 
ــيئاً  ــة. إن ش ــراف المتبّع ــا حســب الأصــول والأع ــخ فيه العســكريةّ تطُب
لا يلُزمِنــي بالانشــغال، منــذ الآن، بمــا ســيجري معــي هنــاك، فأنــا، مــع 
ــتُ، إلى  ــما حاول ــل، مه ــن أتوصّ ــياء، ل ــذه الأش ــل ه ــق بمث ــي المطب جه
ــذي  ــد. ســوف ننتظــر جميعــاً هــذا الرجــل ال أي تصــوّر عمــيّ أو مفي
يجلــس معنــا الآن، وســوف يحدّثنــا، لابــدّ، عــن ذلــك بالتفصيــل الممــلّ 
ــن  ــه، ل ــت طبخت ــاً كان ــزب، أي ــر الح ــنّ مؤتم ــب. ولك ــت المناس في الوق
يحــدث قبــل شــهرين، شــهرين كاملــن مــن الحريــة والهــواءِ النظيــف 
والحــي الــروسي ورجــاء، ربمــا، بثدييهــا العزيزيــن المتناومــن أبــداً وبــكل 
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أعماقِهــا الحبيبــة الزلقــة الدافئــة ومناماتهِــا الســاحرة التــي لا تنضــب. 
ثــم إذا كان الحــزب يحتــاج فعــلاً إلى هــزةّ أرضيّــة ليعقــد مؤتمــره، تبعــاً 
لبلاغــة عمــي، فإنــه يســتطيع تأجيلــه، إذا اقتــى الأمــر، بســبب اتسّــاع 
ثقــب الأوزون عــى ســبيل المثــال. إذاً لا أحــد بقــادر فعــلاً عــى البــتّ 
نهائيــاً بــأيّ شيء، فــكل شيء ممكــن ومســتحيل بالدرجــة نفســها مــادام 
كلّ شيء عندنــا لا يخضــع لأي قاعــدة أو نامــوس. أمــا الآن فــكل مــا في 
الأمــر هــو أن عمــي قــد أنجــز، في أغلــب الظــن، كلّ الخطــوات المتأنيّــة 
ــه وصــل، عــى  ــق مســتقبي الدمــويّ. لكن ــة عــى طري المكُلفــة الممكن
ــون  ــن يك ــذي ل ــدّ ال ــدروس، إلى الح ــح الم ــه الجام ــدو، بطموح ــا يب م
ــيّ أن  ــن دوني. وع ــدة م ــوة جدي ــأي خط ــام ب ــى القي ــادراً ع ــه ق مع
أفهــم برعــة ودون أخطــاء، كــما ينــوّه لي بوضــوح حاجبــاه المتشــنّجان 
ــلاً أن  ــيّ مث ــون ع ــوف يك ــادم. س ــلوكي الق ــدة لس ــات المعقّ الآن، الآلي
نــن الذيــن جــاؤوا بي إلى هنــا  ــل، مــن الآن فصاعــداً، الرجــالَ المعَُدَّ أتقبّ
بوصفهــم الترجمــة الفوريــة لحرصــه، المتوافَــق عليــه حتــماً مــع جهــات 
نافــذة، عــى ســلامتي البيولوجيــة مــن أي طــارئ في هذيــن الشــهرين 
ــي في الحــذر  ــل العاصفــة. وتبعــاً لمنطــق عمّ ــا قب ــن بســكون م الحافل
الأســود فإنــه، في أغلــب الظــن، لم يــأت بهــذا الرجــل الضخــم في هــذه 
الليلــة إلا ليعرفنــي عليــه عــن كثــب بصفتــه ضحيتــي المحتملــة الأولى 
مــادام ســيكون أول مــن ســيأخذ بيــدي عــى الســلمّ المتســارع الخطــر. 
ــم في  ــركِ بعضه ــه تُ ــار نفس ــن العي ــن م ــالاً آخري ــك رج ــدّ أن هنال ولاب
الظــلّ بمثابــة قــوى صديقــةٍ نائمــةٍ في ملعــب الخصــم، وبعضهــم الآخــر 
مازالــوا يحافظــون حتــى الآن عــى مســافة حــذرة كافيــة بينهــم وبــن 
ــة التــي  ــاً لجهــوده في الحركــة الخفيّ عمــي في انتظــار نتيجــةٍ أكــر ثبات
ــزَر ولا تهــدأ عــادةً عــى درجــات ســلمّ الســلطة الرهيــب. لكــن  لا تحُْ
ــذا  ــى ه ــودي ع ــوال، بوج ــؤوا، في كل الأح ــن يفاج ــن ل ــؤلاء المتريثّ ه
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الســلمّ المجيــد الوعــر إلا بالقــدْر الــذي يزيــل عنهــم شــبهة التهــاون، أو 
التواطــؤ، معــي أمــام ضحايــاي المحتملــن الكبــار مــن أقــراني الطموحــن 
في مغامــرة الصعــود إلى قمــة الســلمّ. أمــا قبــول هــذا الرجــل الضخــم 
ــع، بعــد  ــت الري ــأن يكــون عــراّبي الحــزبي المبــاشر في صعــودي المبيّ ب
أن جعلنــي الآن في غضــون دقيقتــن أنفــق عــر ســنوات مــن الحيــاة 
الحزبيــة المحنّكــة المزدحمــة بالمهــام والنجاحــات، فهــو بحــدّ ذاتــه نــوع 
مــن المباركــة المقنّعــة، أو مــن بــاب أخــذ العلــم غــر المعلــن بما ســيجري 
ــد بمســتقبي  ــاشرة بالإســهام المتعمّ ــر مب ــة غ ــا طريق ــدي، وربم عــى ي
الدفــن في رأس عمــي منــذ ســنن. لكــنّ هــذه الخدمــات، تبعــاً لحاجبَــيْ 
ــوف  ــوال، وس ــه في كل الأح ــر ل ــن تغُفَ ــى الآن، ل ــنّجن حت ــي المتش عم
ــوم،  ــت معل ــاً، في وق ــيطالب طبع ــا س ــه عندم ــو نفس ــا ه ــع ثمنه يدف
بحصّــةٍ لنفســه مــن مســتقبي. وبمــا أن مســتقبي، بالقيــاس إلى خــراتٍ 
ســابقةٍ مُشــابهةٍ في بلادنــا، لا يمكــن أن يتســع لأحــدٍ ســواي، فــإن هــذا 
البديــن المســترخي الآن إلى جانــب حــماتي لــن ينجــو  حتــماً مــن طائــرة، 
مروحيــة في أغلــب الظــن، ستســقط بــه مــن كلّ بــد، نتيجــة خلــل فنّــي 

في أقــرب فرصــة مُتاحــة. 

كان الجميــع الآن صامتــن مــن حــولي، كــما لــو أنهــم، منــذ مــدّة 
طويلــة، ينتظــرون منــي، أنــا بالــذّات، أن أقاطــع الصمــت المترهّــل 
الــذي أصبــح محرجــاً لــكلّ واحــد منهــم. وبرغــم قابليتــي الواضحــة لأن 
ــاب اللعــب ربمــا،  ــدّرتُ، مــن ب ــك، فقــد ق ــي أكــر مــن ذل ــأ بصمت أهن
ــة بي  ــه الدقيق ــاً معرفت ــا جميع ــتَ لن ــد أن أثب ــم، بع ــل الضخ أن الرج
ومواكبتــه لنشــاطي الســياسي اللافــت، يرغــب، لابــدّ، بالتعــرفّ، فيزيائيــاً، 
إلى صــوتي، فأنــا منــذ ظهــوري في بيــت عمــي لم أنبــس أمامهــم بجملــة 
ــدة واحــدة. وربمــا كان ينتظــر أيضــاً جــلاء موقفــي مــن خطــواتي  مفي
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الهامــة التــي خطوتهــا حتــى الآن، والتــي تعرفــت إليهــا، عــى لســانه، 
ــة. في هــذه الليل

- شكراً. 

ــه، بصــوتٍ  ــي أشــفق علي ــو أنن ــما ل ــي أخــراً ك ــن فم خرجــتْ م
مســموع، مــن نهايتــه غــر الســعيدة التــي ســأصمّمها، أصــولاً، بنفــي. 

اســترخى عمّــي، الآن فقــط، في مقعــده متنفّســاً أخــراً مــلء رئتيــه. 
ــه لم يعــرف كيــف يعــرّ عــن ســعادته الكبــرة بشــكري الــذي  ثــم كأن
باغتــه، فوجــد نفســه يدعــو الجميــع إلى طاولــة الطعــام، الجاهــزة منــذ 
دقائــق، في الجهــة الأخــرى مــن الصالــون. وفي الطريــق إلى هنــاك تمكّــن، 
ــده عــى كتفــي بطريقــة أشــعرتني  ــع راحــة ي ــن ربمــا، مــن وضْ لثانيت
ــا في المكــر  ــب، مــن الآن فصاعــداً، اســتنفارَ قــواي كلهّ ــأن الأمــر يتطلّ ب
والإقــدام والقســوة. وربمــا طالبتنــي، مبدئيــاً، أن أبُــدي شــيئاً مــن التجهّم 
الرســميّ، في هــذه اللحظــات بالــذّات، بمثابــة مســافة قصــرة، ملموســةٍ 
ولبقــةٍ قــدر الإمــكان، تفصلنــي إلى الأمــام، أو إلى الأعــى، عــن الجميــع 

بمــن فيهــم الرجــل الضخــم. 

ــي  ــى أنن ــي ع ــن لعمّ ــد بره ــه، ق ــى اقتضاب ــكري، ع ــدّ أن ش لاب
اقتنعــت أخــراً بــأن معركتــه التــي أتلــف في ســبيلها الكثــر مــن المــال 
والجهــد والأعصــاب أصبحــت الآن معركتــي قبــل أن تكــون معركــة 
ــي  ــلاً بأنن ــاً فع ــط، واثق ــما لم أره ق ــد كان، الآن، ك ــر. لق ــخص آخ أي ش
قــد خطــوت أخــراً بنفــي، كــما لم أفعــل أبــداً بمحــض إرادتي، خطــوتي 
ــا  ــذي طالم ــت ال ــتقبي المبُيّ ــق مس ــى طري ــة الأولى ع ــةَ الفاصل العملي

ــذراً.  ســمّيته ق

لم أكــن واثقــاً، عــى كل حــال، مــمّا إذا كنــت قــد شــكرت الرجــل 
الضخــم بهــذه الدرجــة الكبــرة مــن العمــق، لكننــي لم أشــعر بالضيــق 
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أبــداً حــن حــرص عمــي عــى إفســاح الطريــق أمامــي إلى الجلــوس إلى 
ــاً لم  ــيئاً لافت ــو أن ش ــما ل ــر لي ك ــدا الأم ــه. ب ــل ضيف ــام قب ــة الطع طاول
يحــدث، وإذا حــدث فإنمــا يعــود إلى تحــرقِّ عمــي الخــاص إلى ســلطتي 
ــى  ــرص ع ــه في الح ــم نفس ــل الضخ ــاركة الرج ــر أن مش ــودة. غ المنش
ــة جلــوسي قبــل الجميــع جعلتنــي فجــأةً ألتــاث بشــكري فعــلاً. أفضليّ

 عــيّ إذاً، لــي أفهــم مــا يجــري في داخــي عــى الأقــل، أن لا 
ــزل  ــادر من ــيّ أن أغ ــإن ع ــاً، وإلاّ ف ــاً قاطع ــق نفي ــكري العمي ــي ش أنف
ــاري  ــى لي منهــا بعــد أخب عمــي فــوراً لــي أنجــو بكرامتــي، أو مــا تبقّ
ــا؟  ــدة. هــل ســيمنعني الرجــال الذيــن جــاؤوا بي إلى هن ــة المجي الحزبيّ
ــها إلى  ــوة نفس ــدوني بالق ــم يعي ــوني، ث ــم- أن يمنع ــذا عمله ــنٌ، ه حس
ــم  ــيء فه ــدوره أن ي ــون بمق ــن يك ــذٍ، ل ــي، عندئ ــنّ عمّ ــكاني. ولك م
شــكري لهــذا الرجــل. كنــت أســتطيع طبعــاً أن أجنّــب روحــي كلّ 
هــذا اللغّــط، الناشــب بي الآن، بــأن لا أشــكره أصــلاً، فــما الــذي دعــاني 
ــاً  ــا ســعيد حق ــب؟! هــل أن ــق المري ــل هــذا العم ــلاً، وبمث ــك فع إلى ذل
ــيءُ  ــاً، يُ ــداب، فرضََ ــدابي الكاســح إلى المؤتمــر؟ وإذا كان هــذا الانت بانت
ــتُ  ــي حرص ــل؟ ألأنن ــى الأق ــاً ع ــقَ صامت ــماذا لم أب ــي، فل لي ولا يرفّن
عــى اللباقــة وحســن الســلوك الاجتماعــي في يــوم يبــدو مصريـّـاً، فعــلاً 
هــذه المــرة، في دخــولي لعبــة القتــل والغــدر والمــال الملــوّث والضغينــة 
الجبانــة والقلــق الرخيــص والدهــاء التافــه؟ أم أن شــكري، العميــق حقــاً 
ــذ ســنتن عــى  ــج لمــا ســمّيته، من في هــذه الحــال، لم يكــن ســوى تتوي
الأقــل، إنقــاذاً بريئــاً لزوجتــي مــن كآبتهــا، بينــما لم يكــن، في واقــع الأمــر، 
ــاه، القــذر  ــة نقــلٍ، تدريجــيّ معقّــد وطويــل، لمســتقبي إيّ ســوى عمليّ
والدمــويّ، مــن رأســها ورأس أبيهــا إلى رأسي بالــذات، وهــا قــد آن الأوان 
ــن  ــاً، ع ــك، طبع ــر؟! ناهي ــخص آخ ــل أيّ ش ــي قب ــك لنف ــرّ بذل لأن أقُ
معــدّات صديقــي عبــدو الصينيــة التــي نجحــتْ، كأنمــا، بتفريغــي، عــى 
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مــدى عمــي في ورشــته، مــن محتــواي الأصــي، أو تمكّنــتْ، عــى الأقــل، 
مــن أن تطمــر، تحــت قرقعــة بواريهــا ومضخاتهــا وصواميلهــا، كلَّ 
ــاب العظــام الذيــن طالمــا شــغلوني. إذاً ســأكون كاذبــاً إذا ادّعيــت،  الكتّ
ــا لا  ــي، فأن ــزل عمّ ــادرة من ــة إلى مغ ــي الماس ــة، حاجت ــذه اللحظ في ه
أشــعر فعــلاً بــأيّ خــدشٍ في كرامتــي. ومادامــت مكاشــفتي مــع نفــي 
قــد وصلــت إلى هــذا الحــد، فإننــي، فــوق ذلــك كلــه، بــدأتُ الآن أرتــاب 
أصــلاً بــأن أحــداً قــد أرغمنــي فعــلاً عــى المجــيء إلى هنــا. لعــل شــيئاً 
اســتثنائياً لم يحــدث اليــوم بعــد قيلولتــي المتأخــرة، ومــن المحتمــل جــداً، 
ــتيقظت،  ــي اس ــة، أنن ــق والحقيق ــرب إلى المنط ــح والأق ــن الأرج ــل م ب
ــي تحــت  ــاً بزوجت ــت، ملتصق ــك الوق ــل ذل ــادة في مث ــتيقظ ع ــما أس ك
ــع  ــادة م ــا المعت ــرة، بربراته ــل في كل م ــما أفع ــتمتعتُ، ك ــاء، اس الغط
ــه  ــد، مــن أحلامهــا، روت ــم فاتــن جدي ــم أدهشــني حتــماً حل ثدييهــا، ث
لهــما قبــل أن أنهــض مــن الريــر وأســبقها إلى الحــمام. وعندمــا لحقــت 
بي كنــت أوشــك طبعــاً عــى الانتهــاء مــن حمامــي، فســاعدتني بشــطف 
بقايــا رغــوة الشــامبو عــن جســمي، ثــم لبســتُ برنــي وخرجــتُ مــن 
الحــمام، وفي طريقــي إلى غرفــة النــوم لابــدّ أننــي توقفــت قليــلاً في بــاب 
ــه.  ــد صبيان ــع أح ــر م ــوى الكواف ــداً س ــاك أح ــد هن ــون، ولم أج الصال
باختصــار- إن مــا يمكــن حصولــه اليــوم لا يمكــن، نظريــاً عــى الأقــل، أن 
يختلــف عــن كل مــا يحصــل عــادة في منزلنــا قبــل زيــارة بيــت عمّــي. 
وإذا كنــت، قبــل كل زيــارة إلى هنــاك، اعتــدتُ أن أبُــدي تمنّعــاً، مصطنعاً 
كــما تكشّــف لي الآن، فــإن ذلــك لم يكــن، ربمــا، ســوى وســيلة ملتويــة 
ــع  ــه، م ــذي أنهكتُ ــي شرفي ال ــن، أعن ــم الآس ــي القدي ــاء وجه ــظ م لحف
الأيــام، مــن شــدةِ حــرصي عــى خلــوّه مــن أي ذرة غبــار. ومــادام الأمــر 
ممكنــاً جــداً عــى هــذه الشــاكلة، ولابــدّ أنــه كذلــك حقــاً، فمــن غــر 
المســتبعد أبــداً أن أكــون قــد اخترعــت، في حقيقــة الأمــر، كلَّ تفاصيــل 



البدل|143

ــي،  ــن قيلولت ــتيقاظي م ــذ اس ــوم من ــه الي ــت من ــذي عاني ــوس ال الكاب
ــزل إلى  ــن المن ــي التعســفيّ م ــل إلّي، بجلب ــا خُيّ ــاً لم ــى، تبع ــذي انته وال
بيــت عمــي. ومــا يؤكّــد مــا أذهــب إليــه في هــذه اللحظــات هــو أنني لا 
أســتطيع، بالنظــر إلى المشــاعر والأفــكار الجديــدة التي تعترينــي الآن، أن 
أنفــي، نفيــاً قاطعــاً، علمــي المســبق بــرورة حضــوري إلى بيــت عمي في 
هــذا المســاء بالــذّات، وبطبيعــة الملابســات الفاصلــة التــي ســتجري هنــا 
ــذ لحظــة اســتيقاظي  ــه فقــد فهمــت، من بمشــاركتي هــذه المــرةّ. وعلي
عــى الأغلــب، اســتحالة تعايــي، بعــد الآن، مــع ذلــك الــرف القديــم 
المنهــك، فــكان لابــدّ، إذاً، مــن وضــع حــدّ نهــائّي لــه بصيغــة كابــوس يــرّر 
انتقــالي إلى شرف حيــويّ آخــر أنكرتــه طيلــة حيــاتي. أمــا شــعوري القاسي 
بالتشــتتّ والانتهــاك، في أثنــاء ذلــك كلــه، فيمكــن اعتبــاره طبيعيــاً، إذا 
ــة  ــة والحقيق ــن المرح ــاً م ــاً خالصــاً، أو خليط ــن شــعوراً مرحي لم يك
ــرة  ــة وداع مؤث ــة تحي ــر، بمثاب ــة الأم ــه، في نهاي ــن فهم ــام، ويمك والأوه
ــذي  ــا، ال ــه ربم ــف كلّ ــاضّي، المزي ــت عــى كل م ــا وانتهي وأخــرة ألقيتهُ
ــذ دقائــق، أو  ــدأ من ــذي ب عشــته قبــل رجــاء. أعنــي قبــل مســتقبي ال

منــذ عــر ســنوات، بعلمــي أو بدونــه، مــا الفــرق؟؟ لا فــرق. 

إننــي أشــارك الآن، بضمــر نائــمٍ أو جديــد، شركائي أو ضحايــاي 
ــى شرفي في  ــه ع ــاً يرفعون ــة، نخب ــذه الطاول ــن إلى ه ــن الجالس القادم
هــذه اللحظــة. أرفــعُ كأسي، كــما أطــلّ عليهــم مــن شرفــة، وأثبّتهــا قليــلاً 
في الهــواء ريثــما أنُهــي ابتســامتي الفاتــرة القصــرة التــي يمنحهــا عــادةً 
الرئيــس لمرؤوســيه حــن لا يــرى فيهــم إلا خونــةً مأجوريــن ســيغدرون 
ــي  ــي إلى جانب ــدو زوجت ــبة. تب ــمة المناس ــة الحاس ــماً في اللحظ ــه حت ب
راضيــة عنّــي، وأرى نفــي في عينيهــا قــد صدّقــتُ، حتــى أنــا، ملامحــي 
الظافــرة التــي بــدأتْ بترويجهــا قبُيــل عضويتــي العاملــة بقليــل، فــرت 
الآن، تبعــاً لمعطيــاتي الجديــدة، أدّعيهــا بعفويــة وطلاقــة. بــل غــدوت، 
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فــوق ذلــك، مُطلْـَـق اليــدِ، كأنمــا، في أن أضُيــف، وأبُــدّل، وأعُــدّل، بنفــي 
هــذه المــرة، مــا أشــتهي مــن أعــمالي وصفــاتي وعــاداتي وطبائعــي التــي 
أنفقــوا في تأليفهــا ســنوات طويلــة. لــن يعترضــوا الآن، أعتقــدُ، حتــى عى 
نــكاتي الســمجة، إذا قــرّرتُ فجــأةً أننــي أملــك حسّــاً عاليــاً بالدّعابــة، بــل 
ســوف يضحكــون معــي مــلء أشــداقهم. وإذا أمََــرتُ الآن بإزالــة العشــاء 
مــن عــى الطاولــة، لــي نلعــب بالــورق مثــلاً، فلــن يتأففــوا مــن غِــيّ 
ــوف  ــل س ــة، ب ــةٍ معيب ــم براح ــه معه ــذي سأمارس ــارد ال ــقيم الب الس
يستحســنون، بــلا توقـّـف، حذاقتــي الكبــرة في التغلـّـب عليهــم بســهولة. 
ــر  ــاء في تفس ــم، إلى فقه ــون، كلهّ ــوف يتحوّل ــف س ــعادةٍ لا توص وبس
ســلوكي الشــاذ ونــزواتي- ســوف يذُكّروننــي، مثــلاً، بحــوادث جــرت معــي 
في المــاضي لــي يثبتــوا لي أننــي حــن أنتــي بالخمــرة، أو حــن أنعــس 
ــلاً  ــب مث ــل، أن أطل أو أغضــب، أحــبّ، كــما يمكــن أن أفعــل بعــد قلي
مــن أحــد الجالســن إلى مائــدتي، أينــما فتُحــتْ، أن يقــف ويقُلـّـدني حــن 
أغــصّ بطعامــي أو حــن أقــرأ خطابــاتي أمــام المــرآة أو حــن أنــام مــع 
ــت  ــع حــذائي أو شــيئاً مــن ملابــي. وكن ــه دون أن أخل ــه أو ابنت زوجت
في تلــك اللحظــة، مــع صلاحيــاتي الاســتثنائية التــي بــدأتُ أخــراً أتــذوّق 
ــا  ــن مزاي ــد م ــد والمزي ــي المزي ــي لنف ــلاً لأن أدّع ــلفاً، مؤهّ ــا س أطايبه
كانــت ستشُــعرني بالعــار، المزيــف ربمــا، لــو خطــرت ببــالي قبــل شــكري 

العميــق. 

ــرتُ  ــذه، تذكّ ــدة ه ــازاتي الجدي ــاسي بامتي ــي، في ذروة إحس إلاّ أنن
فجــأةً، كــما تخطــر بــك ذكــرى أليمــة عــى غــر انتظــار، لوحــةَ أرخيــب 
كْوِينجــي، تلــك التــي خيّــل إلي أننــي لمحتهــا قبالــة مقعــدي الســابق في 
الجهــة الأخــرى مــن الصالــون. كان حضورها المباغــت الآن واضحاً بي عى 
نحــوٍ غريــب، إلى درجــة أننــي ميّــزتُ، دون أن ألتفــت إلى الــوراء لأتأكّــد 
مــن وجودهــا عــى الحائــط، شــجرتي البتــولا والصنوبــر الناهضتــن مــن 
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ــم  ــالّي المخي ــفقَ الأولَ الرتق ــا، والش ــة في مقدّمته ــواح الصخري ــن الأل ب
فــوق الغابــة المعتمــة البعيــدة، والطائــرَ الوحيــد الــذي يفــرد جناحيــه 

فــوق مــا يشــبه مســتنقعاً أخــر داكنــاً تــرف عليــه الشــجرتان. 

وكان أرخيــب كْوِينجــي كلـّـه، في تلــك اللحظــات الفاصلــة، لا 
ينقصنــي طبعــاً، فطلبــتُ مــن كبــر الخــدم، الــذي يحــوم حــول الطاولــة، 
المزيــدَ مــن الجــن المشــوي. مــن كل مطبــخ بيت عمــي، الزاخــر باللحوم 
والشــحوم وصنــوف المــازوات والمقبّــلات، أحببــت دائمــاً الجــن المشــوي 

بالطريقــة التــي تتفنّــن بهــا طباّختهــم العجــوز أمينــة. 

ــوزاً  ــر، ج ــتالّي محجّ ــاء كريس ــن إن ــاول، م ــماتي الآن تتن ــت ح وكان
ــاءه  ــه غش ــل عن ــج، تزي ــات الثل ــن مكعب ــاً ب ــاً ومنقوع ش ــر مُفَقَّ أخ
ــاربي  ــت ش ــرة، تح ــرةً وراء كِ ــا، كِ ــى هينته ــه ع ــم تخفي ــق، ث الرقي
الرجــل الضخــم إلى جانبهــا. وفي هــذه الأثنــاء كان عمــي منهمــكاً حتــى 
ــن  ــة ب ــةٍ لافت ــةٍ موضوعيّ ــه، بمقارن ــن أصابع ــي ب ــه، وكأس الويس أذني
الإفـــ16 والميــغ29، منوّهــاً بالقــوة التدمريــة وسرعــة التعامــل الدقيــق 
مــع الأهــداف المعاديــة لــدى الأولى، ثــم بالقــدرة الفائقــة عــى القتــال 

ــارع.  ــة بصــورة لا تضُ ــا الثاني ــع به ــي تتمت ــاورة الت الجــويّ والمن

وإذ اســتبطأتُ وصــول المزيــد مــن الجــن المشــوي وجدتنُــي 
أســتطيع ببســاطة أن أغضــب، غــر أننــي فكّــرتُ أن الحيثيــات المنطقيــة 
ــب  ــة لأرخي ــك اللوح ــون تل ــك، أن تك ــلا أدنى ش ــتثني، ب ــا تس ــا إنم كلهّ
ــةً عــى  ــةً ونابضــةً وعصيّ كْوِينجــي، مهــما حرتنــي الآن تفاصيلهــا حيّ
ــع كلّ زوار  ــكو م ــتحيل في موس ــاً مس ــا عملي ــول إليه ــزوال. إن الوص ال
المتحــف، وأفــواج التلاميــذ ومعلمّاتهــم، الحريصــات عــى منــع أصابعهم 
الصغــرة مــن لمــس التحــف الفنيــة المعروضــة، ثــم الدليــلات المتجــوّلات 
اللاهّجــات، طيلــة النهــار في القاعــات والممــرات، بِســرَِ الفنانــن وقصــص 
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لوحاتهــم. ناهيــك عــن المرُاقِبــات الوقــورات الجالســات كتماثيــل حيــةٍ 
عــى كراســيهنّ عنــد كلّ مدخــل وزاويــة ومنعطــف. 

ــا  ــم فخره ــراب، برغ ــاركنا ال ــي لا تش ــتُ إلى أن زوجت ــم انتبه ث
المتنامــي بي. وأردتُ، كأنمــا، أن أقــترح عليهــا كأســاً مــن البــرة عــى الأقل، 
ــرات،  ــن الطائ ــي ع ــثَ عم ــك، حدي ــل ذل ــع، قب ــتُ أن أقاطِ ــي رأي لكنّن
وأســأله أن يجيبنــي، مبــاشرة وبــلا مواربــة، عــمّا إذا كان يعلــم أن لوحــة 
أرخيــب كْوِينجــي، التــي تزيّــن الجانــب الآخــر مــن صالونــه، مروقــةٌ 
ــاني،  ــى رأس لس ــف« ع ــربَْ »المتح ــا، قُ ــوف. وهن ــف ترْيتيك ــن متح م
تمامــاً عنــد المخبــز الــذي يجــاوره في موســكو والــذي اعتــدتُ في طريــق 
عــودتي مــن زيــارة لوحــاتي المفضّلــة أن أشــتري منــه خبــزه الأســود المنَُكّهَ 
باليانســون، وصــلَ الجــنُ المشــوي إلى الطاولــة في زورق خــزفّي كبــر، فلم 
أجــد مــا أقولــه- مــددت شــوكتي إليــه بصــرٍ نافــد، نقلــتُ مــا يقــرب 

مــن نصفــه إلى صحنــي، ثــم جعلــت ألتهمــه بشــهيةٍ عاليــة. 

كانــت أصابــع حــماتي الآن ترفــع جــوزة مقــرة إلى الفــراغ- لم يكــن 
ــل  ــي، قب ــاد عمّ ــد ع ــابق، فق ــما الس ــم في مكانه ــل الضخ ــاربا الرج ش
ــاً  ــزب. كأن تدقيق ــوع الح ــه، إلى موض ــى رؤوس أصابع ــط، ع ــوانٍ فق ث
مهــمّاً نغّــص عليــه انهماكــه بالطائــرات الحربيــة فجــأةً، فتركهــا تضمحــلّ 
ــه بصــوت خفيــض،  ــادر إلى الرجــل الضخــم يســتمزج رأي في الهــواء، وب

فــمال إليــه هــذا بِأذُنــه مــن فــوق كرشــه العاليــة. 

ــن  ــن الج ــن ب ــألها، م ــي وأس ــت إلى زوجت ــذٍ، ألتف ــت، عندئ وكن
ــةٍ عــيّ، عــمّا إذا كانــت ترغــب  ــرةٍ غريب المشــوي الممــزقّ في فمــي، بن
باحتســاء شيء مــن المروبــات. تلــكّأتْ بإجابتهــا ولم أنتظــر موافقتهــا- 
أردتُ، كأنمــا، مداعبتهَــا بالويســي الــذي تكــره طعمــه، فوضعــتُ كأســاً 
أمامهــا، وشرعــتُ أملؤهــا بــه، وأنــا، لســببٍ لا أفهمــه الآن ولا أريــد أن 
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ــول  ــدّدة ح ــة المش ــة الليليّ ــراءات الأمني ــي بالإج ــغ في ذهن ــه، أبال أفهم
متحــف ترْيتيكــوف. 

ثــم تعبــتْ حــماتي مــن أصابعهــا المرفوعــة بالجــوزة عبثــاً، فأعادتهــا 
ــكلام  ــر لنفســها ب ــج، وهــي ترب ــات الثل ــن مكعب ــا ب ــةً إلى مكانه حانق
ناقــم غــر مفهــوم. ومــع حنقهــا الريــح هــذا بــدأتُ أضيــق بخواطــري 
ــى  ــدة ع ــلطتي الجدي ــيّ س ــوّش ع ــي تش ــة الت ــن اللوح ــخيفة ع الس
الطاولــة عــى الأقــل، فأصغيــت إلى بربــرة حــماتي حــراًّ، كأنمــا، مــن كلّ ما 
يخطــر بي مــن أوهــام. لكــنّ يدهــا، التــي أمســكت الآن بشــوكتها، كانــت 
قــادرةً، فكّــرتُ، بحركــةٍ سريعــةٍ حازمــةٍ واحــدة، أن تفعــل، وإن بصــورةٍ 
فظـّـةٍ، شــيئاً حاســماً بي، وربمــا مــن أجــي. انتظــرتُ. انتظــرتُ حتــى غزتّْ 
شــوكتها، بِغِــلٍّ واضــحٍ، في صــدر قطــاةٍ صغــرةٍ محمّــرةٍ ومحشــوةٍ بالــرزّ 
والمكــرّات. وكان بوســعي، مــن جملــة احتــمالاتٍ متناقضــةٍ كثــرةٍ 

عندئــذٍ، أن أشــعر الخــذلان.

- لن أشعر بالخذلان.

قلتُ في نفي بحزمٍ واضح.

- لا، ليس بالرورة. 

ــأةً بصــوت مجلجــل،  ــي، فج ــل إلى عم ــال الرجــل الضخــم، المائ ق
ــةٍ يائســةٍ  فرفعــت حــماتي حاجبيهــا عــن عينيهــا الحمراويــن، في محاول
لحــزر الــيء الغامــض الجديــد الــذي لا ضرورة لــه. ولم تتوصّــل، طبعــاً، 
إلى نتيجــةٍ مُرضْيــة، فأنزلــتْ، بنــزق، حمولــةَ شــوكتها في صحنهــا، وصــار 
ثدياهــا يترجرجــان مــع حركــة ســكّينها المتشــنّجة في صــدر القطــاة- كان 
زوجهــا المصــون يســتطيع، لــو أراد، أن يرُكهــا مــن البدايــة في حديثــه 

الجانبــي الخافــت المســتمرّ مــع الرجــل الضخــم. 
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ــا المتشــنّجة في  ــة ســكّن أمه ــد حرك ــتْ، عن ــد ثبّت ــت رجــاء ق وكان
ــي  ــفتيها، وه ــى ش ــة ع ــية مقتضب ــامةً دبلوماس ــاة، ابتس ــدر القط ص
ترفــع بســباّبتها فــمَ القنّينــة، التــي مازلــت أملــؤ منهــا كأســها الطافحــة، 
ــض  ــة الأبي ــى غطــاء الطاول ــدد ع ــن التم ــة الويســي ع ــت بقع فتوقف
النظيــف. وكانــت الآن خواطــري الســخيفة، بالتــوازي مــع كل مــا يجــري 
ــي،  ــب كوينج ــات أرخي ــتحر في رأسي لوح ــر بي وتس ــولي، تنغ ــن ح م
التــي أحفظهــا عــن ظهــر قلــب، متعاقبــةً أمامــي عــى شريــط متحــركّ 
ــل  ــرتُ، اللي ــما نظ ــتُ أرى، أين ــولي، فأصبح ــن ح ــياء م ــوق كل الأش ف
ــة  ــاح، وليل ــر في الصب ــر الدني ــة، ونه ــر في الغاب ــع القم ــراني، وبق الأوك
مقمــرة عــى نهــر الدنيــر، وغابــة البتــولا، وغيمــة فــوق الميــاه، وجزيــرة 
فــالام مــرة أخــرى وأخــرى وأخــرى. غــر أننــي لم أستســلم، حاولــتُ، في 
غمــرة هــذه الأعــمال المدهشــة، أن أصغــي، بــكلّ قــواي، إلى رجــاء التــي 
توجّهــت إلّي بالــكلام. كانــت تتابــع بقلــقٍ ظاهــرٍ النهــمَ العصبــيّ الــذي 
مازلــت أمضــغ بــه الجــن المشــوي، لكننــي تمكّنــتُ، برغــم كل شيء، أن 
ــرب  ــتطيع أن ت ــن تس ــا ل ــا لي، لأنه ــل، اعتذرَاه ــوح كام ــمع، بوض أس
ــط لا  ــرة فق ــترة قص ــذ ف ــي من ــا، فه ــكبتهُا له ــي س ــي الت كأس الويس

ــة.  ــات الكحولي ــاول المروب تتن

  - مؤتمرات الشُعَب حراً. 

أردف الرجــل الضخــم بصــورةٍ بــدت معهــا مؤتمــرات الشُــعَب عــى 
وجــه حــماتي مثــل حُكــمٍ مُــرم، أو داءٍ عضــال لا شــفاء منــه، فســحبتْ 
ــدم إلى رأسي،  ــد ال ــال صع ــاة. وفي الح ــدر القط ــن ص ــأةً م ــوكتها فج ش
ــيّ. وإذ ســندتْ حــماتي  ــي المتســارع في صدغَ ــض قلب وصرت أشــعر بنب
شــوكتها بصــوت حــادّ متحََــدٍّ مســموع إلى حافـّـة صحنهــا، محتجّــةً عــى 
هــذه المؤتمــرات الإضافيــة التــي تجــري مــن وراء ظهرهــا، كان واضحــاً، 
بالنســبة لي، أنهــا ســتخرج الآن حتــماً عــى أصــول اللياقــة والتهذيــب، 



البدل|149

وأنهــا ســوف تضــع فــوراً حــدّاً فظـّـاً لتجاهــل وجودهــا. وكان صحنــي، في 
تلــك اللحظــة، قــد فــرغ تماماً مــن الجــن المشــوي، فوجدتنــي، بالفظاظة 
المتوقعّــة نفســها، أســبق حــماتي إلى الغضــب دون تــردّد، محــرّراً نفــي 
أخــراً مــن قيــدٍ ثقيــلٍ مــا عــدت أطيقــه أكــر مــن ذلــك. وبــكلّ ســلطتي 

الجديــدة، التــي لــن أتخــىّ عنهــا، صرخــتُ بأعــى صــوتي:

- حتى ولو كانت اللوحة لأرخيب كْوِينجي! 

ــع  ــه إلّي الجمي ــتْ فجــأةً ضوضــاء العشــاء مــن حــولي، وانتب توقف
ــن.  مبهوت

كانــت حــماتي قــد ابتلعــت غضبهــا الوشــيك، وجعلــت الآن تحملــق 
بي، كأنمــا مــن الخــوف، فتابعــتُ كلامــي العــالي، وأنــا أنظــر إليهــا كــما 

أنظــر إلى أرخيــب كْوِينجــي: 

ــت في وقــت  ــيّ بائ ــس أكــر مــن رومان ــر لي ــة الأم ــه في نهاي - إن
كانــت فيــه الرومانســية عبئــاً عــى الحيــاة وفــن التصويــر. عندمــا يمــوت 
ــوز  ــى العج ــكِ، حت ــفع ل ــن يش ــروا ل ــو و دولاك ــر وجريك ــا وتورن غوي
أيفازوفســي في أن تســتمدّي ســماواتكِ المضطربــة مــن ســماواتهم. 
فأنــت لــن تجترحــي في كل الأحــوال إلا مــا يمكــن أن يفخــر بــه غــراب 

ــه ولا يمــوت. ــذ ولادت أبيــض يحتــر من

ــها  ــزّ لي رأس ــة، ته ــي المتواصل ــع بعبعت ــى وق ــماتي، ع ــت ح وكان
بقــوة، كأنهــا تتوسّــل إلّي أن أكــفّ عــن ازدرائي الرهيــب بهــا وأن أســكت 
في الحــال، فهــي توافقنــي تمامــاً فيــما أذهــب إليــه إلى درجــةٍ خيّــل إلي، 
مــع كلّ هــزةٍ مــن رأســها، أنهــا لــن تكــون أقــل تشــدّداً منــي تجــاه أيّ 

ــفٍ عــن زمانــه. شيءٍ متخلّ

ــفٍ  ــروس- تابعــتُ بصل ــار مــن التشــكيلين ال ــى النقــاد الكب - حت
أقــى- لم يفَُتهْــم أن يلاحظــوا أن مــا فعلــه كْوِينجــي لا يتعــدّى عمليــاً 
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الشــطط الــذي لا ينتهــي في دراســة الظــلام، وأن مــا تلقّــاه مــن مديــح 
مريديــه وأصدقائــه كان لا أكــر مــن ليراليــة رخيصــة.

وكنــت عــى يقــن، اللحظــةَ، مــن أننــي، بــازدرائي المعُلــن لأرخيــب 
كْوِينجــي، قــد ثبّــتُّ صــورتي المتســلطّة الجديــدة التــي هزهّــا في داخــي، 
ــاع.  ــن الضي ــة م ــه المروق ــى لوحت ــديد ع ــرصي الش ــي، ح ــماً عن رغ
وكان عمّــي والرجــل الضخــم، بعــد بَــتْري المباغــت لحديثهــما الجانبــي، 
ــي، بغــضّ  ــن، كأن مــا ســمعاه من ــمٍ وخضــوعٍ ظاهرَي ــان إلّي بتفهّ يلتفت
ــه  ــما ينتظران ــلاً ع ــرج أص ــكييّ، كان لا يخ ــه التش ــن موضوع ــر ع النظ
منــي، بــل لا يعــدو عــن كونــه بروفــة جــنرال ناجحــة عــى ســورةٍ مــن 
ســورات غضبــي التــي لا غنــى عنهــا في مســتقبي المنظــور، والتــي ينبغي 

أن يعتــادا عليهــا منــذ الآن. 

- وأنــا عندمــا كنــت في الصــف الثامــن خطبنــي مليونــر مــن 
فنزويــلا. 

ــا  ــو أنه ــما ل ــور، ك ــس مبه ســاهمتْ حــماتي فجــأةً بصــوت متحمّ
ــا، مأخــذاً لا يدُحــض  ــة مــن ماضيه ــذه الحادث تأخــذ هــي الأخــرى، به
عــى أرخيــب كْوِينجــي، وتتغلـّـب، في الوقــت نفســه، عــى رهبتهــا التــي 
ــةٍ  ــتعطيةٍ عصبي ــامةٍ مس ــاي بابتس ــر رض ــي تخت ــا، وه ــد تحتمله لم تع
ــالي،  ــي الب ــا الفنزوي ــا أدركــت في الحــال أن خطيبه ــم كأنه ــة. ث وملتوي
ــن  ــاصرني، م ــما ن ــا، مه ــن يحميه ــن أجــي، ل ــذي نبشــته خصيصــاً م ال
ازدرائي العنيــف الــذي قــد أواصلــه في أيّ لحظــة، فوجــدتْ نفســها 

ــداً: ــا جي ــي تعرفه تســتقوي عــيّ ســلفاً بنقطــة ضعفــي الت

- رجاء! 

ــمُ فمــي بإحــكام، وهــي تســتطلع  هتفــتْ بــكل جوارحهــا كــما تكَُمِّ
وجــوه الحاضريــن مثــل مضطــرةٍ إلى ارتــكاب خطــأ في تسلســل أحــداث 
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ــا الكســرتن عــى  ــت عينيه ــم أخفضــت رأســها، علقّ هــذه الســهرة. ث
حافــة صحنهــا كــما تفعــل ضحيــةٌ مؤكّــدةٌ لــكلّ هــؤلاء الرجــال الأجــلاف 
ــش  ــي ترتع ــض، وه ــوت خفي ــت بص ــم أردف ــا. ث ــن حوله ــن م الجالس

كلهّــا مــن الانفعــال:

- رجاء بنتي.. حامل!

التفــتّ إلى رجــاء، فــإذا هــي تعــود الآن إلى وجههــا العزيــز القديــم 
ــة  ــدُ، قيلول ــم، بع ــا لم نن ــو أنن ــما ل ــم لي، ك ــت تبتس ــه. كان ــذي أحب ال
ــى  ــا حــدث حت ــن كلّ م ــا م ــدُ، معن ــرة، وأن شــيئاً لم يحــدث، بع الظه
الآن. وددت، بــكل جوارحــي، لــو أقــف، في الحــال، عــى ركبتــيّ، وأحضن 
ــيْ كفّــيّ وشــفتيّ، بطنَهــا العاريــة، لكننــي لم  ردفيهــا، وأتحســس، براحتَ
ــل، بســهولةِ وسرعــةِ عودتهــا  أســتطع. لم أكــن قــادراً، كأنمــا، عــى التحلّ
إلى وجههــا القديــم، مــن كلّ مــا طــرأ عــيّ في هــذه الليلــة. وكان أرخيــب 
كوينجــي، الــذي شــوّهتهُ بــلا رحمــة، مــا يــزال عالقــاً عــى رأس لســاني، 
وكان عــيّ أن أتابــع ازدراءه، لأحمــي امتيــازاتي الجديــدة مــن أيّ خلــل 
ــة  ــاة الحبيب ــاً. كأن الحي ــتطع أيض ــي لم أس ــة، لكنن ــنٍ في أيّ لحظ ممك
المفاجئــة النابضــة الآن في رحــم رجــاء قــد أعــادت إلّي، في هــذه اللحظات 
الحرجــة الحاســمة، إحســاسي بنفــي القديمــة التــي مــا عرفــتُ غرهــا 
ــي  ــا، مــن دوني، عمّ ــي ألفّه ــدة الت ــولي العنيفــة وأعــمالي المجي ــل مي قب

وهــذا الرجــل الضخــم.    

- لا، لم يكــن أرخيــب كْوِينجــي مجــردّ صــدىً باهــتٍ لمــن ســبقوه 
ــف  ــوت مختل ــاء بص ــول لرج ــي أق ــام- وجدتن ــين العظ ــن الرومانس م
ــا  ــوق سريرن ــف ف ــا الخفي ــا تحــت غطائن ــا وحدن ــو أنن ــض، كــما ل خفي
ــةً-  ــةً سريعــةً متواصل ــم لهــا هرتمــةً حــارةً ضروري ــا أهرت ــزل، وأن في المن
ــا  ــن، لا يحصــون حتــى في يومن ــل كثري مــا أراد كوينجــي أن يكــون مث
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هــذا، مخلصــاً أعمــى لســحر الانطباعيــة المتفشــيّة كالنــار في تلــك 
ــوّعٍ، ملغــزٍ،  ــرٍ، متن ــه إلى الأمــام، إلى أفــقٍ رمــزيّ، بِكْ ــام، فهــرب بفنّ الأي
ومثــرٍ بحضــور النــور الفريــد في أعــماق متفاوتــة مــن الظــلام، وأحيانــاً 
إلى تجريــدٍ مبكّــرٍ تخــرج فيــه الألــوان عــى مســوّغاتها الظاهريــة، فــلا 
تعــود تلتــزم بتمييــز ســطوح الأشــكال وحدودهــا المعهــودة في الواقــع. 
أمــا ليراليّتــه الرخيصــة، التــي تبجّحــتُ بهــا قبــل قليــل، فكانــت مجــردّ 
طعنــةٍ ســخيفةٍ في ظهــره ادّعاهــا في مقــالٍ نــرهَُ تحــت اســم مســتعار 
أحــدُ أقــرب أصدقائــه الرســامن. دوستويفســي نفســه خــاف ذات 
ــوم عــى معــاصره أرخيــب كوينجــي مــن ســوء الفهــم. كان ذلــك في  ي
معــرض الفنــون الجميلــة في فيينــا، عندمــا خــاف عــى »جزيــرة فــالام« 
ــة الإنســان  ــون، فماهي ــا المشــاهدون الأوروبي نفســها مــن أن لا يفهمه
ــماتها  ــم س ــد في تلقّيه ــم وتفق ــتعي عليه ــوف تس ــال، س ــروسي، ق ال
ــم  ــة وعــدم حاجته ــة الأوربي ــة روســيا في العائل الرئيســية، بســبب عزل

إليهــا وخوفهــم منهــا.

تابعــت هرتمتــي الحــارة لرجــاء، وكنــت أودّ أن أكشــف لهــا ولنفي 
ــن  ــدَ م ــت، المزي ــش الخاف ــارّ المرتع ــوتي الح ــرى، بص ــرى وأخ ــرةً أخ م
أهميــة كوينجــي، الإنســان والمصــوّر وأســتاذ فــن التصويــر في أكاديميــة 
الفنــون في بيتربــورغ، لكــنّ صوتــاً مــتردّداً نشــازاً جرشــاً تناهــى إلّي فجأةً، 
وأعــادني، كأنــه اقتلعنــي مــن تحــت غطــاء سريرنــا الخفيــف، إلى طاولــة 

الطعــام في بيــت عمــي. 

- مروك!

قال الرجل الضخم.

وكان واضحــاً مــن تهلـّـل نظرتــه إلّي أن بهــاء الخــر الســعيد بوليــدي 
القــادم قــد خوّلــه، كأنمــا، بــأن يطُلعنــي عــى فرحتــه التــي مــا عاد قــادراً 



البدل|153

عــى الاحتفــاظ بهــا في فمــه أكــر مــن ذلــك. ثــم خيــل إلّي أن وجنتيــه 
اللحيمتــن محشــوّتان، بعــدُ، بالكثــر مــن التهــاني والأمــاني المكرسّــة لي 
ــي مــن بعــدي، لكــنّ ملامحــي، التــي لم تهضــم »مروكــه«  ــكلّ ذريتّ ول
حتــى الآن، جعلتـْـه، ربمــا، يحُجــم عــن دلقهــا أمامنــا في اللحظــة الأخــرة، 
فاكتفــى بإضافــة ابتســامةٍ ممســوكةٍ بحــذر تحــت شــاربيه الفاحمــن. 
ــدة مــن أننــي لــن  وكانــت حــماتي تســتقرّ مطمئنــةً إلى جــواره، كالمتأكّ
أعــود إلى ازدرائي العــالي بهــا بعــد الآن، بينــما لم يكــفّ عمــي، في هــذه 
الأثنــاء، عــن النظــر إلّي نظــرة العــارف ســلفاً بــكل شيء، وهــو يــداري، 
بغضــون وجهــه المنكمشــة حــول أنفــه الأحمــر المرتعــش، ســعادةً 

مدروســةً غامــرة.

ــك اللحظــة، أن أخرجهــم  ــاً بالنســبة لي في تل ــاً، وغاوي وكان مفهوم
جميعــاً مــن بــالي، وأعــود إلى هرتمتــي الحميمــة مــع رجــاء. لكــن 
الابتســامة المحترســة الممســوكة حتــى الآن تحــت شــاربي الرجــل الضخم، 
ــة في وجــه عمّــي، ذكّرتــاني، بوضــوح حــاد،  والســعادة المدروســة المتريثّ
بســلطتي الجديــدة عليهــم جميعــاً، وجعلتــاني أشــعر بخــوف مفاجــئ 
ــذّات. وقــد  ــاً في هــذا الوقــت بال ــاتي: مــن أن أكــون أب ــه في حي ماعهدت
كنــت الآن أبــاً كامــلاً لطفــلٍ كامــلٍ ينمــو حقيقــةً وفعــلاً في بطــن رجــاء 
عــى المقعــد المجــاور. ثــم لم أفهــم، تحــت وطــأة هــذا الخــوف المباغــت، 
ــدم في  ــعار وال ــال والس ــف والم ــة التعسّ ــولي إلى فتن ــوّغتُ مي ــف س كي
هــذه الليلــة العجيبــة. لكننــي، الآن، مــا كنــت لأســلمّ، في كل الأحــوال، 
ــة  ــول الجذاب ــذه المي ــة ه ــلمتُ لفتن ــما استس ــوم مه ــتقبي المرس بمس
ــة  ــل كل شيء، مــن غواي ــة طفــي، قب ــدّ مــن حماي ــكان لاب الســوداء. ف

ــأي ثمــن.  ــيّ التقدمــيّ الرهيــب ب مســتقبي الوطن

- ما الذي تفعله عندك جزيرة فالام؟ 
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توجّهت فجأةً إلى عمي، أستنطقه بصوت ٍقويّ  آمرٍ أخرق. 

لم يجب، بدا كما لو أنه لم يفهم سؤالي.

- كيــف وصلــتْ لوحــة أرخيــب كوينجــي إلى حائــط صالونــك مــن 
متحــف ترْيتيكــوف؟

كــرّرتُ، وأنــا عــى يقــن مــن أننــي لــن أتلقّــى مــن عمّــي إجابــة 
شــافية تجعلنــي أكــر اطمئنانــاً عــى طفــي ورجــاء، لكــنّ مجــردّ ســؤالي 
ــرق،  ــراً وأخ ــاً وآم ــتَردْادِهِ، عالي ــة ب ــي العارم ــالام ورغبت ــرة ف ــن جزي ع
ــي،  ــن عم ــاً ع ــي دائم ــي فصلتن ــافة الت ــد بالمس ــن جدي ــعرني م كان يشُ
ويمنحنــي، في آن، إحساســاً عميقــاً بأننــي زوجٌ محــبٌ فعــلاً، وأبٌ كامــلٌ 

ــاتي.  ــرة الأولى في حي للم

- أجبني!

تابعت صراخي.

كان عمي والرجل الضخم، الآن، في ذهول كبر. 

ــية  ــودي السياس ــد كلّ جه ــتطاعا، ولا أرادا، بع ــا اس ــما م ــدّ أنه لاب
ــا  ــي عــى مــدى ســنوات، أن يصدّق ــي بذلاهــا عن المثمــرة والمكُْلِفــة الت
أننــي أبــذّر وقتــي وأعصــابي الآن عــى أشــياء غامضــة مــن قبيــل غويــا، 
ــم  ــى الفه ــروسي ع ــان ال ــتعصاء الإنس ــالام، واس ــرة ف ــي، وجزي وكْوينج
في فيينــا، حتــى لكأننــي لم أعــد أشــعر بســلطتي الفتاّنــة المنظــورة 
الغاشــمة، كــما يمكــن أن يتوقعــا وكــما ينبغــي لي أن أفعــل قبــل حمــل 
رجــاء. غــر أن حــماتي، عــى خلافهــما، كانــت تنظــر إلّي بتفهّــمٍ وتعاطــفٍ 
كبريــن، ربمــا لأننــي كنــت الشــخص الوحيــد الــذي قبضهــا عــى محمــل 
الجــد حــن وجّهــتُ إليهــا، دون الآخريــن، ازدرائي الظــالم لأرخيــب 
كوينجــي. ومــا كنــت الآن طبعــاً في وارد التأسّــف أمامهــا عــى مــا بــدر 
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منــي آنــذاك، ولعــيّ خشــيتُ مــن أن تفهــم اعتــذراي حَطـّـاً مــن قدَْرهــا 
ــة.  ــى المحب وانتقاصــاً مــن جدارتهــا بالاحتقــار أو الاحــترام أو حت

عــدتً أنظــر إلى زوجتــي، وقــد بــدأ يتعاظــم ضيقي مــن وجودي في 
منــزل عمــي حتــى الآن، وإذا بي أفقــد مــرةً أخــرى وجههــا الــرضّي العزيز 
ــوّي. كأنهــا أصيبــت بعــدوى ذهــول  ــذي كنــت اســتعدته لت ــم ال القدي
عمــي والرجــل الضخــم، وتعوّذِهــما المسُــبَق مــمّا يهجــس في صــدري في 
هــذه اللحظــات. أو أنهــا تعمّــدتْ العــودة إلى وجههــا المنيــع الصقيــل 
القــاسي، لأنهــا لم تعــد تلحــظ في وجهــي أيّ أثــر للملامــح الظافــرة 
التــي روّجتهْــا لي، والتــي تبنّيتهُــا بنفــي بعــد شــكري العميــق للرجــل 
الضخــم. وبذلــك تشــر صراحــةً إلى أنهــا، برغــم طفلنــا، لــن تتخــىّ عــن 
ــه. لكننــي الآن أقــوى مــن أن أشــوّه أرخيــب  مســتقبي، مهــما تجاهلتُ
كْوِينجــي مــرةً أخــرى مــن أجــل ميــولي المفاجئــة الجذابــة إلى التعسّــف. 
إننــي، اللحظــةَ، أقــرب إلّي عندمــا أكــون في الحــي الــروسي، ولــن أخــرج 
ــرة  ــها، وجزي ــاء نفس ــي، ورج ــي طف ــد، ومع ــزل إلاّ للأب ــذا المن ــن ه م

فــالام. 

ــه  ــدأه واعتقــدَ أن ــذي ب ــازل عمــي، طبعــاً، عــن النجــاح ال ــن يتن ل
ــم.  ــل الضخ ــل الرج ــرة بفض ــة لأول م ــذه الليل ــي في ه ــه مع ــد حقق ق
ــي،  ــه، ولا يمكــن أن يعن ــي بالنســبة إلي ــن يعن ــنّ ل إن هــذري عــن الف
ســوى محاولــةٍ يائســةٍ، لــن تكــون الأخــرة منــي، كــما يمكــن أن يتوقـّـع، 

ــة حــول عنقــي بإحــكام.  ــة المروب ــه التاريخيّ ــةِ آمال لحلحل

كان، إذاً، لابدّ من عبدو. 

ــال  ــن الرج ــالمن م ــا س ــن هن ــروج م ــق الخ ــا طري ــح لن ــن يفت ل
المتينــن المعَُدّنــن في الخــارج، إذا كانــوا موجوديــن فعــلاً، ســوى صديقــي 
ــما يســتفيق  ــي، ريث ــدى عمّ ــدو مســوّغاً واحــداً ل ــترك عب ــن ي ــدو. ل عب
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ــا.  ــا عــى العــودة إلى هن ــا وإرغامن مــن صدمتــه الطويلــة، للإمســاك بن
ــدون تحــت  ــار الراق ــاب والمصــوّرون الكب ــس الكتّ ــدو، ولي ــي عب صديق
ــه الصينيــة المكدّســة في روحــي، هــو وحــده القــادر عــى دحــر  معدّات
ــل أيّ  ــخ وتحوي ــد وتبيي ــتطيع تفني ــده يس ــة. وح ــذه الليل ــي في ه عم
ــعار  ــد والس ــلمّ المج ــى سُ ــراع ع ــزب وال ــرات الح ــن مؤتم ــث ع حدي
ــاج إلى  ــاء فاســد يحت ــه إلى مجــردّ م ــازات والدهــاء التاف ــدم والامتي وال
معالجــة طويلــة ودقيقــة قبــل اســتخدامه في المدابــغ وســقاية الــدواب 
ــل  ــدرك خط ــن ت ــها ل ــاء نفس ــة. رج ــق العام ــاه في الحدائ ودورات المي
مســاومتها معــي عــى وجههــا العزيــز المفقــود إلا بعبــدو. عبــدو الــذي 
ــة أو في  ــاً، دون انقطــاع، في خــمارة آكــوب في العزيزي أســهر معــه يومي
ــا وعنهــم  ــه عنه ــذي أخفيت ــروسي، وال ــه مــن كباريهــات الحــي ال كباري
جميعــاً طيلــة حيــاتي معهــا- لم أجــد لحظــةً مناســبةً واحــدةً لأن أعــترف 
ــوي.  ــاعرها نح ــى مش ــة ع ــات وخيم ــته دون تبع ــي في ورش ــا بعم له
ــلاً  ــاج مث ــنٌ بيولوجــيٌّ يحت ــي كائ ــذاك أنن ــت أصــلاً لتتصــور آن ــا كان م
ــص، في أوقــات محــددة، مــن فضلاتــه، فكيــف لهــا أن تتقبــل  إلى التخلّ
ــوه  ــا الســفّاح الممكــن المحبــوب إبــن الشــعب وأب بســلام أن أكــون، أن
ــد  ــرّج عن ــدربٍّ أو مه ــرٍ أو مت ــعٍ أو أج ــردّ صان ــل، مج ــديّ المحتم الأب
صديقــي عبــدو؟؟ لكننــي، بعبــدو صديقــي ومعلمــي، ســوف أثبــت لهــا 
ــك  ــوى ذل ــون س ــن أك ــوال، ل ــن الأح ــي، في أحس ــاء، أنن الآن، دون إبط
ــلاده  ــارس في ب ــى يم ــف ومت ــوم كي ــى الي ــرف حت ــذي لم يع ــل ال الرج

ــم. ــروسي العظي ــالأدب ال ــهُ ب اختصاصَ

ــاً في كليــة الزراعــة ومرفــاً عــى نمــوّ  - صديقــي عبــدو بــدأ طالب
ــم انتهــى واحــداً  الحشــيش في ملاعــب كــرة القــدم في وقــت واحــد، ث

ــاه الفاســدة في المنطقــة. ــي معالجــة المي مــن ألمــع معلمّ

بدأتُ الكلام كما أميط اللثام عن وجهي.
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- وأنا شخصياً أعمل في ورشته منذ فترة طويلة. 

تابعتُ كأنني لم أنتهك، بعدُ، صورتي الاستثنائية في رؤوسهم.

- اليــوم مثــلاً، بعــد عودتنــا مــن ضاحيــة المهندســن عــى طريــق 
إدلــب، ذهبنــا، عبــدو وأنــا، بتكليــفٍ خطـّـي مســبق مــن مجلــس 
المحافظــة، إلى المســبح البلــدي، لا لــي نســبح طبعــاً، بــل لــي يعايــن 
ــاً  ــه صالح ــتعمل، ويجعل ــاءَ المس ــده، الم ــت ي ــا تح ــدو، وأن ــي عب معلمّ
ــده،  ــن بع ــه، ولي م ــنّ ل ــد تب ــة. وق ــةٍ مفصل ــر في دراس ــباحة الب لس
ــن أولاد  ــرة روّاده م ــباحة وك ــوض الس ــة ح ــراً إلى ضخام ــر، نظ أن الأم
ــة،  ــر ضخم ــة فلات ــاج إلى أربع ــدود، يحت ــل المح ــن وذوي الدخ المعدم
اســتطاعةُ كلّ منهــا 120 مــتراً مكعبــاً في الســاعة. والاكتفــاء بفلــتر 
ــوف  ــن، س ــى بفلتري ــف، أو حت ــار التكالي ــاب اختص ــن ب ــا م ــد هن واح
ــة  ــاء في حوجل ــاع ضغــط دخــول الم ــؤدي في غضــون ســاعات إلى ارتف ي
الفلــتر. وعندئــذٍ لــن يجــدي تكــرار غســيل الفلــتر بعكــس دارة دخــول 
ــه ســيفوق  ــه، لأن تراكــم العــكارة الشــديد في ــه وخروجــه من المــاء إلي
ــم المتفاقمــة نتيجــة  ــص مــن الجراثي ــتر في العــالم. وللتخلّ ــل أي فل تحمّ
بــول الســابحن وتعرقّهــم وفطرياتهــم المتقادمــة اقــترح صديقــي عبــدو 
ــر  ــى معاي ــه، ع ــا مع ــاً، وأن ــرف دوري ــة أن ي ــس المحافظ ــى مجل ع
ــدوري  ــق ال ــى التحق ــم ع ــن ث ــة، وم ــديدة الدق ــور ش ــتعمال الكل اس
مــن درجــة الـــP.H في المســبح، وهــي الحــد الفاصــل بــن قلويــة المــاء 
وحموضتــه. لا ينبغــي بالتأكيــد، يــردّد معلمّــي عبــدو دائمــاً أمــام الميــاه 
الآســنة، أن ترتفــع درجــة الـــP.H عــن نســبة 7,6 ولا أن تنخفــض عــن 
7,2 فــإذا نقعنــا، الآن عــى ســبيل المثــال، عمّــي وهــذا الرجــل الضخــم 
ــون إلى  ــا تك ــرب م ــةٍ أق ــوراً بحكّ ــيصابان ف ــة س ــة حامضي ــاه برك في مي
حكّــة الجــرب، أمــا إذا كان ماؤهــا عــالي القلويــة فســوف تنمــو عليهــما 

ــب بعــد مــدة قصــرة مــن الزمــن. الطحال
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ــي، فســقطتْ إلى  ــذات أغُمــي عــى زوجت ــب« بال ــد »الطحال وعن
الأرض في الحــال. كان ثوبها، المشــمور الآن عــن فخذيها المنفرجتن، يظُهر 
بعــضَ كيلوتهــا الأبيــض المخــرمّ، وقــد ترّبــت مــن تحــت حــدّه الناصــع 
شــعرات ملتويــة مــن عانتهــا المضيئــة. ومــا كنــت في هــذه اللحظــات 
ــران  ــل ونك ــراً، ولا إلى الجه ــة بي أخ ــي المحقّق ــة عم ــه إلى فجيع لأنتب
الجميــل والتعجــرف التــي أتخبّــط بهــا، لابــدّ، في عينــي الرجــل الضخــم، 
ــرة، في  ــاً لأول م ــتمراً، وحقيقي ــه مس ــذي أظن ــدفء ال ــى، إلى ال ولا، حت
نظــرة حــماتي إلّي. كنــت أســتطيع، فــترةً طويلــةً، أن لا أرى ســوى رجــاء، 
جميلــةً بــلا حــدود، مكتفيــةً بذاتهــا كــما لم تفعــل قــط، مســتقلةًّ عــن 
الجميــع حتــى عنــي وكلّ مــا يتعلـّـق بي، حــرةًّ مثــل ميّتــةٍ منــذ لحظــات، 
ملقــاةً هكــذا عــى الســجادة بحيــادِ منديــلٍ نظيــفٍ، نظيــف. ظللــتُ في 
مــكاني أتمــىّ بهــا لثــوانٍ كنــت قــادراً عــى جعلهــا دهــراً مــن الســعادة 
ــةٍ  ــه الضخمــة عــى مقرب ــذي حــطّ فجــأةً بكفّ ــولا الرجــل الضخــم ال ل
شــديدةٍ مــن حــدّ كيلوتهــا الأبيــض النّقــيّ، وجعــل، مــن هنــاك حــراً، 
يوقظهــا مــن غيبوبتهــا المهولــة. وكان طفــي الآن عــى بعــد ســنتمترات 
قليلــة مــن أصابعــه الغليظــة الفظّــة المتحفّــزة، ومــا كنــت لأحتمــل أيــاً 
مــن احتــمالات حركتهــا الممكنــة التاليــة، فنهضــتُ. نزلــتُ بكفّــي فــوق 
كفّــه، واقتلعتهــا كــما أقتلــع عنكبوتــاً ســامّةً ضخمــة- رميــتُ بهــا وراء 
ظهــري، ثــم انحنيــتُ فــوق رجــاء. عكمتهــا بــن ذراعــيّ، ونهضــت بهــا. 
تلفــت مــن حــولي- كانــت حــماتي تنتحــب عــى صــدر عمّــي، وعمّــي 
واقفــاً ينظــر إلّي مــن وراء رأســها بحقــدٍ وعجــزٍ مــا لمحتهــما قــطّ عــى 
وجهــه. أمّــا الرجــلُ الضخــم فــكان يجعّــد ملامحــه ويركّــز، كأنمــا، قــواه 

كلهّــا في إشــعال ســيجارةٍ مطفــأةٍ عنيــدةٍ لا تشــتعل في فمــه. 

وفي اللحظــة الأخــرة، قبــل أن أتحــركّ برجــاء باتجــاه »جزيــرة 
ــل إلّي فجــأةً أن  ــون الاســتقبال، خيّ ــالام« في الجهــة الأخــرى مــن صال ف
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ــن  ــم وآخري ــل الضخ ــذا الرج ــبة له ــتقبي، بالنس ــاً في مس ــيّ قدم الم
كثريــن ربمــا مــن أمثالــه، لم يكــن في الواقــع إلا لعبــةً مربحــة يلعبونهــا 
جميعــاً في رأس عمــي ولا تتعــدّى ســواه، فــما يهمّهــم في حقيقــة الأمــر 
لا يمكــن أن يعنــي ســوى المــيّ قدمــاً في نهبــه الطويــل المنظّــم مــادام 
ــيئاً أن  ــنِ لي ش ــم لم يع ــدّ. ث ــذا الح ــمة إلى ه ــلطة الغاش ــاً بالس مريض
ــةٍ لوَِهْمِــهِ العضــالِ بي، فــما كان يخصّنــي مــن  يكــون عمّــي أكــر ضحيّ

ــلا رجعــة.  ــاً وب ــه بــن ذراعــيّ نهائي ــزل كنــت أحمل كلّ هــذا المن

لكنّ »جزيرة فالام« لم تكن هناك. 

ــةً  ــا معلقّ ــذي توهّمته ــاري ال ــدار الع ــام الج ــاتٍ أم ــتُ للحظ تلبّث
ــي. ــم تابعــت طريق ــت، ث ــة الوق ــه طيل علي

كانــت المزهريــة العملاقــة في مكانهــا المعهــود في الكوريــدور 
ــق كالعــادة، إنمــا  ــيّ يحلّ ــطّ الحليب ــاب الخــروج، والب المفــي الآن إلى ب
ــال  ــا الرج ــاردة. أم ــة الب ــة الخزفي ــمائه المحدّب ــدوى الآن، في س دون ج
نــون فلــم يكــن لهــم، فــوق ذلــك، أيّ وجــود، لا في المنــزل،  المتينــون المعَُدَّ

ــارع. ــل، ولا  في الش ــى درج المدخ ولا ع

كانت الساعة تقترب من منتصف الليل.
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ما حدث البارحة أمام 
حديقة الحيوانات

I
                                     

 عندمــا خرجنــا مــن الكباريــه كان الظــلام قــد حــلّ في الحــي 
الــروسي منــذ وقــت طويــل. ليــزا، إلى جانبــي عــى الرصيــف، تمــي كأنها 
لا تشــعر بي، وتتحــنّ، ربمــا، اللحظــة الأنســب لأن تفلــت منــي وتضيــع 
ــا  ــبثّ به ــن أتش ــا. ل ــك بيده ــا أزال أمس ــت م ــارة. كن ــام الم ــن ازدح ب
طبعــاً إذا قــررتْ فعــلاً الهــرب منــي في أي لحظــة. في كل الأحــوال لــن 
تغيــب عــن عينــيّ مهــما ابتعــدتْ. شــعرتُ فقــط، ولا بــدّ أنهــا شــعرت 
أكــر منّــي، بثقــل قبضتــي، المحُْكَمــة كأنمــا بــلا غايــةٍ أو معنــى أو فائــدة، 
حــول مرفقهــا الرهيــف. كانــت الآن كــما لــو أنهــا امــرأة أخــرى تختلــف 
كليــاً عــما كانــت عليــه قبــل قليــل، تتبخــتر بــن المــارة رشــيقة، فاتنــةً، 
واثقــةً مــن أنهــا، في كل خطــوة، تجــذب إليهــا، مــن اليمــن والشــمال، 
نظــرات لا تحــى مــن المعجبــن وحتــى المعجبــات، فلــم يعــد، ظاهريــاً 
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بالنســبة لي، مفهومــاً، ولا مناســباً ربمــا، تخفيــفُ الخيبــة الأكيــدة التــي 
خرجنــا بهــا مــن الكباريــه. 

لم أبــادر، مــع ذلــك، إلى حلحلــة أصابعــي عــن مرفقهــا- لم أجــرؤ. 
ــرة  ــن المكاب ــاً م ــع نوع ــت الري ــا اللاف ــا، اختلافه ــببٍ م ــرتُ، لس اعت
ــد، أن تكــفّ حــالاً عــن تجاهــل  ــر، وانتظــرتُ، بصــرٍ ناف ــة لا أك الزائل
أحــداث يومنــا المؤســفة حتــى الآن، وأن تجهــش، إذا شــاءت، إلى صــدري 

ــح.  ــحٍ وعاصــفٍ ومري ــكاءٍ صري ــة ب ــلاً، بنوب مث

لن تبي، قلتُ، 

إذاً لن نصل إلى الكشك بسلام. 

توقعّــتُ أن تلتفــت إلّي فجــأةً، فــلا تفهــم، عــى ســبيل المثــال، مــا 
ــزق  ــي أل ــذي يجعلن ــا ال ــل هــذا الوقــت، وم ــا في مث ــه معه ــذي أفعل ال
بهــا إلى هــذه الدرجــة أمــام النــاس، ثــم إلى متــى تســكت عــن ألاعيبــي 
ــدّ، مكشــوفةً في هــذه  ــي أصبحــتْ، لاب ــا، والت ــادت تطيقه ــا ع ــي م الت
اللحظــات بالــذّات، فأنــا لســت زوجهــا، ولا عشــيقها ولا أمهــا ولا أباهــا 
ولا حتــى شريكهــا بالكشــك، لــي أخنقهــا بــكلّ هــذه الصحبــة البغيضــة 

المتواصلــة في الليــل والنهــار. 

وكنــت لــن أتــردد حتــماً بقبــولِ، وتجــاوزِ، انفجارهــا في وجهــي في 
ــا  ــة. لكنه ــاوئي المحتمل ــن مس ــا الآن م ــر بباله ــا يخط ــكلّ م ــارع، ب الش
ــن يحقــق لهــا رغبتهــا القديمــة، في كلّ  ــا أعــرف، أن ذلــك ل تعــرف، وأن
الأحــوال، في أن تكــون عاهــرةً ناجحــةً في كباريــه محــترم، ولا حتــى عــى 
أرصفــة الحــي الــروسي مادامــت لــن ترتــي لنفســها إلا ممارســة العهــر 
الكامــل عــى أصولــه الخالصــة مــن أي شــائبة. لا، لم تكــن تلــك المــرأة 
التــي يمكــن أن تقبــل، لهــذا الســبب أو ذاك، بعبــث الشــبّان المتعجرفــن 
المخموريــن بهــا في شــوارع آخــر الليــل، ولا حتــى بشــفقة ذوي النفــوس 
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ــن  ــن البكّائ ــار المتهافت ــز الأخي ــن العجائ ــن العابري ــا م ــراء عليه الخ
ــا إلى  الميســورين. أصــلاً، مــا كانــت ليــزا تســعى إلى المــال عندمــا ذهبن
الكباريــه لمقابلــة اللجنــة، ولا، ربمــا، إلى إرضــاء رغباتهــا الجنســية. لقــد 
كان غرضهــا المبــاشر، عــى حــدّ علمــي، تفتيــتَ قواهــا العنيــدة النافلــة، 
ــة صباحــاً  ــلاً والثالث ــة عــرة لي ــن الثاني ــدٍ، ب ــرٍَ ومُجْهِ ــدٍ مُعتَ بعهــرٍ جيّ
ــام أولاً، مــا إن تضــع رأســها عــى  ــد ببســاطة أن تن لا أكــر. كانــت تري
ــةٍ طويلــةٍ مــن  المخــدة، نومــاً دســماً متصّــلاً عميقــاً دون مقدمــات مملّ
ــة المهــدورة في الفــراش  ــة والطاق ــة والهواجــس المتداخل ــكار الملتوي الأف
ــه،  ــر وغموض ــق العه ــن بري ــاً، ع ــك، ثاني ــاب. ناهي ــل ولا حس ــلا طائ ب
ــةٍ  ــرأةٍ مُحب ــةِ ام ــذّة اكتشــاف أسراره، كــما يمكــن أن يجــري في مخيّل ول
للحيــاة مثــل ليــزا. أمــا الآن، بعــد أن فشــلت وســاطة صديقــي عبــدو، 
ــة  ــن بالرب ــم أرت ــا المعلّ ــة عصــام، وانتــر علين ــا حماي وانحــرتْ عنّ
القاضيــة في الكباريــه منــذ دقائــق فقــط، فمــن غــر المفهــوم أن تبــدو 
ليــزا، منــذ خروجنــا مــن هنــاك، كأنهــا، نفســها، فوجئــت، مثــي تمامــاً، 
ــا الآن إذا كان  ــال، لا ينقصه ــى كل ح ــيئاً، ع ــوع. وأن ش ــا المقط بثديه
نجــاح أي عاهــرة حقيقيــة في الدنيــا يمكــن أن يتوقــف أيضــاً عــى شيء 

آخــر أهــمّ، أو أقــل أهميــةً، مــن محتويــات كيلوتهــا. 

ثابــرتُ عــى ســري صامتــاً إلى جانبهــا، وأنا أنظــر إلى الجهــة الأخرى 
مــن الشــارع، كأننــي لا أعــرّ خطــواتي عــى سرعــة خطواتهــا. وقد بــدأتُ، 
ــلاً  ــاب فع ــوة، أرت ــا في كل خط ــد عليه ــي تؤكّ ــاقتها الت ــر إلى رش بالنظ

بوجــود أيّ أثــر للمــرارة في نفســها. 

- لن أتعلمّ قيادة السيارات. 

قــرّرتْ ليــزا فجــأةً بصــوتٍ حــازمٍ مرتفــع، كأنمــا بعــد تفكــر طويــل. 
ثــم حثـّـت خطواتهــا المتدفقــة، وقــد أخذهــا شيءٌ مــن تصميــمٍ حــماسّي 
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غريــب. وإذ انتقــل إلّي مزاجهــا الجديــد المختلــف، وأنــا أنظــر إلى امــرأة 
تعــرت عــى الرصيــف المقابــل، التفــتّ إليهــا، فرأيتهــا الآن جميلــةً كــما 

شــاءت، وكــما عرفتهــا دائمــاً.

ــوس والنعــاس  - ســائق الســيارة لا يفعــل شــيئاً أصــلاً ســوى الجل
ــت. ــة الوق ــوده طيل وراء مق

ــها  ــس رأس ــو أن هواج ــما ل ــض، ك ــا الغام ــايراً تصميمَه ــتُ مُس قل
ــا  ــودي إلى جانبه ــة بوج ــرتْ إلّي كالمتُفاجئ ــاً، فنظ ــدث في رأسي أيض تح

ــى الآن.  حت

- ولا تني غلاظة شرطة السر! 

تابعــتُ أهــدلُ إلى جانبهــا بفخــر، وقــد وجــدتُ في انتقــاصي مــن 
غاً مباغتــاً وناجعــاً لقبضــة يــدي المعلقّــة حتــى  قيــادة الســيارات مســوِّ
ــم أردت أن  ــا. ث ــعر به ــد أش ــم أع ــى، فل ــلا معن ــا ب ــول مرفقه الآن ح
أعــزّز جــدواي أكــر فأكــر في عينيهــا بالزفــت الــرديء أيضــاً، والمطبّــات، 
ــن،  والمســتنقعات الصغــرة الآســنة، وســوء الخدمــة في محطــات البنزي
والنــزول إلى دِركْ الشــتائم الزَّنخَِــة التــي يــرع بهــا عــادةً ســائقو 
الميكروباصــات والشــاحنات الصغــرة، ثــم حــوادث الاصطــدام التــي لا 
غنــى عنهــا عــى الطرقــات، ومــن ثــم تكســر العظــام والجــروح والدمــاء 
ــي  ــاج الأمام ــس والزج ــود المفعّ ــوق المق ــوائياً ف ــوقة عش ــارةّ المرش الح
ــأتي  ــن ت ــي ل ــه انتظــار ســيارات الإســعاف الت ــك كلّ ــم، وبعــد ذل المحطّ
ــزا،  ــة بتعزيــز صــورتي في عينــي لي بالهــنّ. لكنّنــي، برغــم رغبتــي القوي
لم يتســنّ لي، للأســف، أن أتغنــى بــأيٍّ مــن مآخــذي، تلــك، عــى قيــادة 
الســيارات، فقــد قاطعنــي فجــأةً ظهــور رئيســة بتروفنــا، أفغانيّــة فيكتور 
إيفانيتــش المدللّــة- نبعــتْ أمامــي، كأنمــا، مــن العــدم، ودسّــت نفســها، 
ــم  ــا، وتحمح ــص بذيله ــي تبصب ــزا، وه ــن لي ــي وب ــة، بين ــةٍ واضح بدالّ
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ــةٍ متوتّــرة. وإذ نظــرتُ إلى الــوراء، لأعــرف  بأصــواتٍ مســتعطيةٍ متقطعّ
أن صاحــب الكــفّ التــي شــعرتُ بهــا الآن عــى كتفــي كانــت لفيكتــور 

ــزا. إيفانيتــش، فقــدتُ لي

- كنت أبحث عنك. 

بادرني فيكتور إيفانيتش متلهّفاً.

- أين ليزا؟! 

سألته.

- صالح!

أجابني كما يخرني بمصيبة حدثت للتوّ.

- أين ليزا؟؟ 

كــرّرتُ بصــوتٍ أعــى، وأنــا أتلفــت مــن حــولي، وأتحــاشى، في الوقت 
نفســه، رئيســة بتروفنــا قــدر الإمكان.

- صالح لم يظهر حتى الآن. 

تابع فيكتور إيفانيتش شاكياً بصوتٍ أعى، وهو يتلفت معي. 

وكان لا يمكــن أن أخطــئ ضحكتهــا عندمــا تكــون اســتعراضيةً 
وعاليــةً ومزيفــةً بإتقــان، فانرمــتُ ناحيتهــا، وألفيتهــا عــى بعُــد بضعــة 
ــر  ــام شــابن مبتســمن لا أذك ــة أم ــا العابث ــع ضحكته ــي، تتاب ــارٍ عن أمت

ــل. أننــي رأيتهــما معهــا مــن قب

- وأول ثلاثاء في الشهر يصادف غداً! 

تابــع فيكتــور إيفانيتــش متحرقّــاً، وقــد أفلــح، في اللحظــة الأخــرة، 
بالتقــاط كــمّ جاكيتــي الســميك وشرع يهــزهّ وراء ظهــري. وفي اندفاعتــي 
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الريعــة بــن زحــام المــارةّ نحــو ليــزا تعــرت قدمــاي، برغــم حــرصي، 
ِبرئيســة بتروفنــا، فنبحتنــي نبحــةً قويــةً مــن شــدّة غيظهــا، عــى 
الأغلــب، مــن ســوء ظنّــي بهــا، أو بســبب اكــتراثي غــر الــكافي بفيكتــور 
إيفانيتــش. اقشــعرّ بــدني اشــمئزازاً منهــا ربمــا. وكانــت ليــزا قــد عرفتهْــا، 
ــيّ، في  ــان أص ــا بحن ــرتْ ناحيته ــيّ، فنظ ــق ع ــا الحان ــن نباحه ــدّ، م لاب
غمــرة مرحهــا المصنــوع المســتمرّ مــع الشــابن. ثــم كادت، كأنمــا، تناديهــا 
باســمها لــولاي- لمحتنْــي، في اللحظــة نفســها، مندفعــاً حتــماً باتجاههــا 
ــةٍ حــادّةٍ سريعــةٍ بــن  برغــم كل شيء، فســمّرتني فــوراً في مــكاني بقطب

حاجبيهــا، ثــم أدارت ظهرهــا لي بجــلاءٍ وحــزم- ابتعــدْ، لا تتدخّــلْ! 

لــن أتدخّــل، قلــتُ لظهرهــا المبتعــد عنــي بــن زحــام المــارةّ 
بمصاحبــة الشــابن الغريبــن، لكــنْ لــن أبتعــد. 

ــزال تقــف في طريقــي، وهــي ترمــش  ــا مات ــت رئيســة بتروفن وكان
أمامــي بعينينهــا العنيدتــن، وقــد حبســت لســانها الأحمــر وراء أنيابهــا 

الطويلــة الصفــراء. 

- مجلة الحائط! 

غمغــم فيكتــور إيفانيتــش متحــرّاً بصــوتٍ مســتعطفٍ ضعيــف، 
وقــد حــزر الآن اضطــرابي مــن قــرب رئيســة بتروفنا منــي، فنــزل بأصابعه 

الثخينــة المجعّــدة فــوق عنقهــا، وشــدّها مــن طريقــي. 

لا أشــمئزّ مــن الــكلاب، بــل أخافهــا. قلــتُ في نفــي، وأنــا أتعقّــب 
ــل.  ــل قلي ــي قب ــا عن ــي فصلتهْ ــى المســافة نفســها الت ــاً ع ــزا محافظ لي
ــوفي  ــة خ ــلاً، بقص ــش مث ــور إيفانيت ــترف، لفيكت ــد أن أع ــت لا أري وكن
القديــم مــن الــكلاب، ولا أن أفلــت ليــزا مــن ملاحظتــي بســبب جــواري، 
الــذي لا فــكاك منــه عــى مــا يبــدو، مــع رئيســة بتروفنــا- كان واضحــاً أن 
فيكتــور إيفانيتــش لــن يتركنــي، ومــن ثــمّ لــن تتركنــي، مــا لمْ أســتجب 
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للغايــة التــي جــاءت بهــما إلّي. وكانــت رئيســة بتروفنــا الآن راضيــةً جــداً 
عــن نفســها تتبخــتر بينــي وبينــه بخطــمٍ فخــورٍ مرفــوع، فقــدّرتُ لحظــةَ 
ــتُ، كأنمــا دون قصــد، إلى الجهــة الأخــرى، فصــار  غفلتهــا عنــي، وانتقل

فيكتــور إيفانيتــش يمــي بينــي وبينهــا. 

ــنا  ــا أنفس ــت، فوجدن ــوبر مارك ــابنّ إلى س ــع الش ــزا م ــتْ لي دخل
ننتظرهــا تلقائيــاً عــى الرصيــف قــرب عمــودِ نــورٍ معــدنّي حجبــتُ بــه 

ــا بالنّصــف الآخــر.  ــد خروجه ــا أترصّ ــي، وأن نصــف وجه

أبــدى فيكتــور إيفانيتــش الآن تســامحاً ظاهــراً نحــوي بــأن أعفــاني 
مــن إلحــاحِ عينيــه، فحوّلهــما عنــي أخــراً. مــال فــوق رئيســة بتروفنــا، 
وبــدأ يمــرّ بأصابعــه فــوق رأســها وتحــت حنكهــا، ويحذّرها، بلطــفِ زوجٍ 

عجــوزٍ محــبّ، مــن مخاطــر النــزول مــن الرصيــف إلى عــرض الطريــق.

غمغمــت رئيســة بتروفنــا ممتنّــةً بصــوتٍ متقطـّـعٍ مبلــوع، وأقعــت 
عــى قدميهــا الخلفيتــن إلى جانــب حذائــه. ثــم لم تمــض دقائــق 
ــا  ــى قوائمه ــأةً ع ــبّت فج ــى ش ــاك حت ــا هن ــى اطمئنانه ــدودات ع مع
ــل،  ــخ الطوي ــديّ الممَُلَّ ــا بســرها الجل ــت تشــدّه وراءه ــة، وجعل الأربع
ــوبر  ــاه الس ــةً، باتج ــاتٍ ودودةً متلاحق ــه، نبح ــت نفس ــةً، في الوق نابح

ــت.  مارك

كانــت ليــزا قــد ظهــرت عــى الرصيــف مــن جديــد. وإذ فهمــتْ، 
لابــدّ، أنهــا المعنيّــة بالنبــاح الاحتفــالّي الــودود لم تعد قادرة عــى تقطيب 
حاجبيهــا هــذه المــرةّ حــن رأتنــا، أنــا وفيكتــور إيفانيتــش، نقــترب منهــا 
بخطــوات مــتردّدةٍ مثــل مذنبــن كبريــن وراء شــفيعتنا رئيســة بتروفنــا- 
ــة.  ــةً صافي ــامةً صريح ــب، ابتس ــى الأغل ــا ع ــا معه ــا، ولن ــمتْ له ابتس
وعندمــا اقتربــتْ مــن حــدّ الرصيــف، وأشــارت إلى ســيارة تكــي، ألقــت 
ــا، ربمــا، ســتكون النظــرة الأخــرة في  ــا نظــرةَ عطــفٍ سريعــةٍ ظنّتهْ علين
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ــا، مــع وقــوف الســيارة، تمكّنــت مــن  هــذا اليــوم. لكــنّ رئيســة بتروفن
ــماً، تحــت أصابعهــا،  ــزا، ودسِّ خطمهــا، الرطــب حت ــد لي الوصــول إلى ي
فانحنــت فوقهــا وقبلّتهــا قبلــةً سريعــة بــن عينيهــا. وكنــا، أنــا وفيكتــور 
إيفانيتــش، نبتســم، في هــذه الأثنــاء، بــكلّ طاقتنــا ابتســامتن عريضتــن 
مُسْــتَرضِْيتن، ونتشــبّث معــاً، برغــم مضــي الخفــيّ، بِسَــرْ رئيســة 

بتروفنــا المرخــي بيننــا عــى الرصيــف. 

فتــح أحــد الشــابن بــاب الســيارة الأمامــيّ، وانضــم فيــه، فتبعتــه 
ليــزا وجلســت في حضنــه. وفي الحــال حاولــت رئيســة بتروفنــا القفــز إلى 
حضنهــا، لكــنّ فيكتــور إيفانيتــش كان قــد فتــح بــاب المقعــد الخلفــيّ، 
فســبقتهْ إليــه. ثــم وجدتنُــي أجلــس إلى جانبــه تلقائيــاً، وقــد حرصــتُ، 
مــن بــاب اللباقــة ربمــا، عــى تــركْ البــاب مفتوحــاً إلى جانبــي للشــاب 
الآخــر الــذي ظهــر، لتــوّه فقــط، مــن بــاب الســوبر ماركــت. كان يحمــل 
ــه، إذ جلــس الآن إلى  ــوّن وضعــه في حضن ــسٍ بلاســتييّ مل أشــياءً في كي

جــواري، ثــم طبــق البــاب، فتحركــت الســياّرة.

- أوتوستراد المزةّ. 

ــذي نذهــب  ــزا، المــكانَ ال ــس تحــت لي ــذي يجل حــدّد الشــاب، ال
إليــه.

- رئيسة بتروفنا لا تنى! 

قــال لي فيكتــور إيفانيتــش بصــوتٍ فخورٍ عــارفٍ متحــرجٍ خفيض، 
ــا وهــو  كأنمــا ليــرح لي مــاذا يعنــي أتوســتراد المــزة عندمــا نكــون، أن
ورئيســة بتروفنــا، في ســيارة واحــدة مــع ليــزا وشــابن غريبــن. وكنــت لا 
أريــد أن أبعــث في ذهنــي أوتســتراد المــزة القديــم الــذي أعرفــه. لقــد 
شــغلتني الآن صورتــه الجديــدة التــي تشــكّلتْ في داخــي مــع وجودنــا 
الغريــزيّ المكثَّــف والمبــاشر في الســيارة، والــذي اســتطعت، بفضلــه، لا أن 
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أتصــور الطــرق المعروفــة المؤديــة إلى هنــاك، بــل أن أكتشــفها، مــن هذه 
ــوم، وأفُاجــأ بهــا كأننــي  ــة غــر المروطــة بــيءٍ مســبقٍ أو معل الزاوي

مــا مــررتُ بهــا قــط. 

- وليزا أيضاً لا تخطئ! 

اســتطرد فيكتــور إيفانيتــش في شرحــه المتحــرج العــارف الخفيــض 
مــن بــاب الإحاطــة، ربمــا، بحالنــا الجذّابــة، إنمــا مــن وجــهٍ بديــعٍ آخــر. 
ــا برغــم كل  ــا أكــون برئيســة بتروفن ــك اللحظــة، أشــبَهَ م ــت، في تل وكن
شيء- وحدهــا كانــت تكتشــف معــي الشــوارعَ، التــي نمــي فيهــا، مــن 
النافــذة التــي تجاورهــا، بفضــولٍ متوتـّـرٍ لافــت. كل شيء- المحــلات 
المتعاقبــة، المصابيــح وقــد تحوّلــتْ إلى خطــوطٍ مســتمرةٍّ مضيئــة، شرفات 
المنــازل الطائــرة، المــارّون الفــارّون، كلهّــم، في عكــس الاتجــاه، ومعهــم، 
ــات الهواتــف وأكشــاك  بالرعــة نفســها، الشــحاذون المقعــدون وكابين
وياســمن  الأرصفــة  وأشــجار  اليانصيــب  أوراق  ومناضــد  الصحــف 
الأســيجة وآرمــات الأطبــاء والنــوادي والمــدارس، ثــم ضــوءُ إشــارات 
المــرور الأحمــر الــذي يــأتي فجــأةً ويثبَِّــتُ، مــن وقــتٍ لآخــر، هــذا العــالمَ 
الهــارب مــن حولنــا- كل شيء كان يتنصّــل الآن مــن صورتــه المحفوظــة 
ــا، إلى  ــاً ربم ــا، جميع ــام أعينن ــول أم ــدة، ويتح ــة الراك ــة المحُكَم المنطقي
ــةٍ إلى ظــرفٍ مــرنٍ، حــرٍّ  ــة وإحــالاتٍ جريئ رمــوزٍ موحيــة وإشــاراتٍ دالّ
مــن حصافــةِ وقســوةِ وتكــرارِ التفكــر الــدارج بقــوة الاســتمرار، وممكــنٍ 
الآن فقــط، فيــما كان مســتحيلاً تمامــاً قبــل أن نركــب هكــذا في الســيارة.

- لأن المرتديــلاّ التــي تفضّلهــا رئيســة بتروفنــا مــن النــوع الرخيــص 
كــما تعلــم!

ــدلالات  ــن ال ــداً م ــا، مزي ــاً، كأنم ــش مضيف ــور إيفانيت أردف فيكت
غــر المألوفــة عــى مــا تتلقّــاه حواسّــنا مــن النوافــذ. وكانــت المســافة، 
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التــي قطعناهــا، في العــالم الطــازج المختلــف الريــع المتبــدّل بنــا، كافيةً، 
بالنســبة لي عــى الأقــل، لأن يظــلّ محسوســاً، بــكلّ مرونتــه الاســتثنائية، 

عندمــا توقفــت بنــا الســيارة بطلــبٍ، لم أســمعه، مــن أحــد الشــابن. 

ــاشرةً،  ــزول وراءه مب ــتُ بالن ــاورني، وهمم ــذي يج ــاب ال ــزل الش ن
لكــنّ رئيســة بتروفنــا رمــت بنفســها قبــي إلى الخــارج. وكانــت، بمرورهــا 
الثقيــل فــوق ركبتــيّ وبذيلهــا الــذي لامــس وجهــي، قــادرةً طبعــاً عــى 
إفســاد انطباعــاتي الأولى عــن أوتســتراد المــزة الجديــد، فحرصــتُ، بعــد 
نــزولي مــن الســيارة، أن أتجنّــب، مــن الآن فصاعــداً، الاحتــكاكَ بهــا بــأي 

وســيلة. 

مــا كنّــا، في طفولتــي بالرقــة، نطلــق أســماءً عــى كلابنــا المتشــابهة 
ــا، المتغطرســة هــذه،  الشــاردة في الشــوارع. وكان يمكــن لرئيســة بتروفن
أن تكــون مجــردّ كلبــةٍ ضالــةٍ هنــاك، دون إســم ولا كنيــة ولا مــأوى ولا 
صاحــب. وكنــت مســتعداً في تلــك اللحظــة، دون أن أكــفّ عــن ملاحظــة 
ليــزا، لأن أحــطّ مــن قــدر رئيســة بتروفنــا أكــر مــن ذلــك لــولا فيكتــور 
ــتْ لي  ــي كمن ــكلاب الشــاردة الت ــكلّ ال ــه شــعر، الآن، ب ــش. كأن إيفانيت
ــل،  ــذ عــرات الســنن، فجع ــة من ــة المظلم ــات الرق ــي في دَرْب وطاردتن
ــوم، يجهــد ورائي بالســيطرة عــى  ــة إلّي في هــذا الي ــه الماسّ بقــوة حاجت
رئيســة بتروفنــا- أمســك بهــا فجــأةً مــن طوقهــا بإحــكام، فــلا يكــون ثمــة 
ــا  ــن كَلبَه ــاً م ــك طبع ــد زاد ذل ــرى. وق ــرةً أخ ــح بي م ــالٌ لأن تتمسّ مج

البهيمــيّ عــيّ، إنمــا دون جــدوى لحســن الحــظ.

ــذي  ــاب ال ــى ذراع الش ــة ع ــزا المائل ــر لي ــي في أث ــت الآن أم كن
ــع  ــما م ــد تجاوزه ــر ق ــاب الآخ ــيارة. وكان الش ــه في الس ــتْ فوق جلس
ــةٍ  ــاب بناي ــام ب ــما أم ــف الآن ينتظره ــوّن، ووق ــتييّ المل ــه البلاس كيس
ــتُ وراءهــم حتــى دخلــوا جميعــاً، ثــم  تجــاور الســفارة الكنديــة. تريثّ
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ــةٍ  ــم بهمّ ــل أن أتبعه ــلاث، قب ــن، أو ث ــي خطوت ــدون عن ــم يبتع تركته
ــظ.  ــةٍ وتيقّ ولهف

ــق مــن حــذاء  صعــدتُ الــدرج، عــى هَــدْيِ الطقطقــةِ التــي تتدفّ
ليــزا ليــس بعيــداً عنــي، مأخــوذاً بالدربزيــن المنزلــق تحــت راحــة يــدي، 
ــلاط.  ــدران والب ــى الج ــف ع ــار الخفي ــز الغب ــة لتميي ــاءةِ الكافي والإض
وعنــد الطابــق الثــاني فقــط تمكّــن فيكتــور إيفانيتــش مــن اللّحــاق بي، 
فلــم يعــد يفصلــه عنّــي ســوى بضــع درجــات. بــدا الآن بنفســجياً مــن 
شــدّة الغضــب، كأنمــا مــن رئيســة بتروفنــا التــي أنهكتــه، ومــا انفكّــت 
تشــبّ، دون كلــلٍ ولا جــدوى، إلى الأمــام مــن قبضتــه العجوز المتماســكة 

حتــى الآن.

- الناس في النهاية لا يعذرونك! 

هتــف بي فيكتــور إيفانيتــش فجــأةً، بصــوت غاضــب تــردّد صــداه 
ــا. ثــم ظــلّ ينظــر إلي ســاخطاً، في إشــارةٍ منــه، ربمــا، إلى  في البنايــة كلهّ
أننــي، بِجُبنــي الكريــه الواضــح، الــذي لــن أتخــىّ عنــه طبعــاً، أرُغمــه 
عــى عــراكٍ متعــبٍ ومــؤلٍم وغــر مــرِّف مــع الأنثــى الوحيــدة المتبقّيــة 
في حياتــه رئيســة بتروفنــا، ثــم أكافئــه عــى ذلــك بتجاهــي الــكيّ حتــى 

الآن لمــا ســعى ويســعى، مــن أجلــه ورائي، ربمــا منــذ الصبــاح.

ــزا مــع الشــابن في الطابــق الثالــث أمــام بــاب إحــدى  توقفــتْ لي
ــا نحــن أيضــاً. الشــقق، فتوقفن

ضغــط أحــد الشــابن الجــرس، وتوقعّنــا جميعــاً، في صمــتٍ مطبــقٍ 
ــا،  ــف رئيســة بتروفن ــش ووحي ــور إيفانيت ــاث فيكت لا يقطعــه ســوى له

اقــترابَ خطــواتِ مَــنْ ســيفتح لنــا البــاب بعــد قليــل.

- ثم الأطفال، ماذا ستقول للأطفال؟ 
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تــردّد صــدى فيكتــور إيفانيتــش في البنايــة كلهّــا مــن جديــد، ونحن 
ننصــت، بــكلّ حواســنا، إلى البــاب المغلــق أمامنــا حتــى الآن. لــن يفتــح 
أحــد، قلــتُ في نفــي، فضغــط الشــاب الجــرس مــرةً أخــرى، وأخــرى، 
وأخــرى. عبثــاً. تبــادل الشــابان النظــر، ثــم أمســك أحدهــما بيــد ليــزا، 
ســحبها باتجــاه الــدرج، وصعــد بهــا إلى الأعــى. تبعهــما الشــاب الآخــر، 
ــردّد.  ــلا ت ــا، ب ــة بتروفن ــش ورئيس ــور إيفانيت ــا وفيكت ــا، أن ــك فعلنْ وكذل
ــور إيفانيتــش مــن شــدّة  ــمَ فيكت ــع فحّ ــق الراب ــا إلى الطاب ومــع وصولن
الســخط والإجهــاد. لم يعــد بإمكانــه الآن أن يصعــد الــدرج ويلجــم 
عنّــي، في الوقــت نفســه، عزيزتـَـه العنيــدة رئيســة بتروفنــا. لكنــه تمكّــن، 
في اللحظــة الأخــرة، مــن أن يصــل إلى ذراعــي، فقبــض، بيــده الطليقــة، 
عليهــا، واســتند إليهــا لــي لا يســقط، مــا اضطــرّني إلى التوقــف أيضــاً. 
كان وجهــه أكــر تجعيــداً مــما عهدتــه، ومختنقــاً بــدم كحــيّ ومغســولاً 

بالعــرق. 

كانــت ليــزا قــد غابــت الآن عــن عينــيّ، فحاولــتُ جاهــداً أن أميّــز 
ــالي، ولم  ــش الع ــور إيفانيت ــاث فيكت ــن له ــدة ب ــا المبتع وهــس خطواته
ــهولة-  ــذه الس ــي به ــا من ــمح بضياعه ــاً، لأس ــت، طبع ــا كن ــتطع. وم أس
نــترتُ ذراعــي مــن قبضــة فيكتــور إيفانيتــش، وصعــدت قفــزاً إلى الأعى. 

ــت  ــة. وكن ــواب مغلق ــة أب ــن ثلاث ــس ب ــق الخام ــرتُ في الطاب ح
ــكانٍ  ــن م ــها م ــها، جــاءني حسّ ــولا حسّ ــاً ل ــا جميع مســتعداً لأن أطرقه
بعيــدٍ أعــى. ثــم قــادني الــدرج الصاعــد إلى بــاب حديــدي وحيــد نصــف 
مفتــوح أفــى بي إلى ســطح البنايــة- قمــر ومداخــن وصحــون ســتلايت 

وخزانــات مــاء.

- ليزا! 

صرختُ.
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- أنا هنا. 

لاقتني بصوتها من مكان قريب. 

ــا  ــة، وأن ــون الضخم ــن والصح ــباح المداخ ــن أش ــطء ب ــتُ بب تجوّل
ــةً في الظــلال  ــدّ، ومهمل ــةً، لاب أصــادف أشــياء مختلفــةً غامضــةً معطوب
ــماء  ــر إلى س ــةً تنظ ــيلوُّيتهُا واقف ــزا سِ ــدّني إلى لي ــم ش ــاك. ث ــا وهن هن

ــود.  ــتييّ أس ــاء بلاس ــزان م ــب خ ــوم إلى جان ــة بالنج مليئ

اقتربتُ منها. 

كان الشــابان منهمكــن بِفــرشِ سريــرٍ، عســكريٍّ عــى الأغلــب، شــبه 
ــزقٍ مــن  ــم، بقطــع غــر مفهومــة مــن كرتــونٍ رطــبٍ، ربمــا، أو مِ محطّ

خــرق. 

لمحتنــي ليــزا الآن، وقــد بــدا الشــابان راضيــن عــن الريــر، فدنــت 
ــتْ، كأنمــا، أن تترحــرح في  منــه، وجلســتْ عــى حــدّه بحــذر. ثــم حاول
جلوســها عليــه، فقرقعــت تحتهــا صواميلــه وعزقاتــه المحلولــة المتبقيــة، 
ــة  ــابان في اللحظ ــه الش ــض علي ــوراء- انق ــأةً إلى ال ــا فج ــوى به ــم ه ث
المناســبة، ومنعــاه مــن الســقوط، بينــما نهضــت ليــزا، وقــد حلـّـق فوقنــا 

ضحكهــا عاليــاً، ولذيــذاً. 

ــع مــن خــزان المــاء الأســود، وســنداه  قــربّ الشــابان الريــر المخلّ
إليــه، فبــدا الآن أكــر اســتعداداً لاســتخدامه. وإذ تــردّدتْ ليــزا بالجلــوس 
عليــه مــن جديــد، أردتُ أن أختــر متانتــه بنفــي قبــل أن تجلــس، لكــنّ 
رئيســة بتروفنــا حالــتْ فجــأةً دون ذلــك. لقــد ظهــرت أمامــي وحدهــا، 
في تلــك اللحظــة، دون أي أثــرٍ وراءهــا لفيكتــور إيفانيتــش- إذاً ســيكون 
ــلا أيّ  ــا ب ــى هواه ــرفّ ع ــا الت ــح له ــا يبي ــطوة م ــن الس ــا الآن م له
رادع، وهــذا مــا أقدمــتْ عليــه في الحــال- اقتربــت منــي، كــما تقــترب 
عــادةً مــن صحــن المرتديــلا الرخيصــة المهرمّــة التــي تقدمهــا لهــا ليــزا 
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ــانٍ  ــردتي حــذائي بإمع ــتْ تتشــمم ف ــاب الكشــك، وجعل ــى ب ــاً ع أحيان
ونهــمٍ واضحــن. ثــم بــدأتْ، بعــد ذلــك، تمــرّر خطمهــا فــوق بنطلــوني، 
فشــعرتُ بحــرارة أنفاســها فــوق ركبتــيّ قبــل أن ترفــع رأســها إلى الأعــى 
لترينــي عينيهــا المتلامعتــن بضــوء القمــر. وكان معيبــاً طبعــاً أن أســتنجد 
ــاكٍ  ــةِ كوني ــغولة بزجاج ــر، والمش ــط الري ــة الآن في وس ــزا، المطمئنّ بلي
ــي أرتجــف، كيّ، في  ــا فــوراً مــع الشــابن، فوجدتن ــدأتْ تتبادله رديء ب
ــا  ــى قائمتيه ــتقف الآن ع ــا س ــة بتروفن ــل إلّي أن رئيس ــم خيّ ــكاني. ث م
الخلفيتــن، وتتســلقّ إلّي حتــماً، ومــادام فيكتــور إيفانيتــش مختفيــاً حتى 
الآن فســوف تكــون بِطــولي طبعــاً، وربمــا أطــول منــي، وســوف تشــلح 
قائمتيهــا الأماميتــن عــى كتفــيّ، ثــم تدلــع لســانها المشــقّق الحــارّ اللــنّ 
الزنــخ اللــزج، وتلعــق بــه وجهــي. وكــدْت، مــن هــول الصــورة الموشــكة، 
ــي بــكلّ قــواي لــولا فيكتــور إيفانيتــش  أن أغمــض عينــيّ وأرفســها عنّ
ــةٍ  ــده، بدراي ــدّت ي ــي- امت ــصٍ إلى جانب ــل مخلّ ــراً، مث ــر، أخ ــذي ظه ال
ومحبــةٍ وحــزم، إلى عنقهــا حــالاً، أمســك بطوقهــا، وشــدّها إليــه، مُرَْبِــراً 

إليهــا بكلــماتٍ حميمــةٍ وخفيضــة. 

كان الكيــس البلاســتيي الملــوّن قــد فـُـرش قــرب أقــدام ليــزا 
ــوة  ــة حل ــيْ قضام ــت كومتَ ــه، تح ــى الأرض، دون أن أنتب ــابن ع والش

وفســتق مملـّـح وبضــع تفاحــات خــراء صغــرة.

- كلما تعرفّتُ إلى رجل جديد أحببتُ زوجي السابق أكر. 

قالــت لي ليــزا، وقــد أنزلــتْ مــن فمهــا قنينــة الكونيــاك، وناولتهــا 
لأحــد الشــابن. 

- الأفضل أن نستريح، ولا نتأخر.

ــيْ  قــال لي فيكتــور إيفانيتــش، ثــم بيــده لفــت نظــري إلى صندوقَ
ــورةٍ  ــما بص ــا به ــطح. أتين ــاب الس ــرب ب ــن ق ــتيكين فارغ ــار بلاس خض
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آليــة، قلبناهــما عــى فمََيْهــما، الواحــد بجــوار الآخــر، في مواجهــة ليــزا 
والشــابن، وجلســنا.

- ليته ظلّ زوجي حتى الآن! 

قالــت ليــزا، وهــي تقضــم تفاحــةً في يدهــا، وتنظــر إلّي، وربمــا إلى 
فــراغٍ يقــع ورائي مبــاشرةً. 

- في كل الأحــوال أمامــك، في هــذه الليلــة، عمــودان طويــلان كاملان 
ــو  ــش وه ــور إيفانيت ــال فيكت ــات- ق ــة الحيوان ــح في حديق ــما صال تركه
ينظــر إلى حــذائي- عندمــا نــزل صالــح مــن غرفتــه في الصبــاح لم يعــرف 
ــع  ــا لم نتوقّ ــا. لكنن ــة بتروفن ــى رئيس ــى ع ــيّ، ولا حت ــح ع ــف يصَُبّ كي
ــرى، لا شيء  ــما ت ــه. والآن، ك ــي عمل ــل أن ينه ــرج قب ــداً أن يخ ــه أب من
يضمــن لنــا أنــه ســيعود قبــل صبــاح الغــد. وأنــت طبعــاً لــن تخيّبنــي، 
أنــا متأكّــد. أنــت أصــلاً لا تقــلّ عــن صالــح، وربمــا تتفــوّق عليــه بالحــرب 

العالميــة الثانيــة، وهــي لــبّ الموضــوع.

ركــن أحــد الشــابن قنينــة الكونيــاك عنــد رجِــل الريــر، ثــم وضــع 
كفّــه، كــما لــو عفــواً، فــوق فخــذ ليــزا، بينــما نهــض الثــاني، اقــترب مــن 
ــن- كان  ــل يدخّ ــاورة، وجع ــة المج ــى البناي ــرف ع ــطح  الم ــدّ الس ح
العلــم الكنــدي، هنــاك، يحجــب عنّــا القمــر ونجومــاً كثــرةً كلـّـما حركّــه 

الهــواء.

- أحى أيام زواجنا كانت عندما أصابني المرض. 

قالت لي ليزا.

- صالــح لا يطــرح الأســئلة. صالــح أفضــل منــك مــن هــذه الناحيــة، 
ــك  ــط. إذا شــئتَ أســتطيع أن أشرح ل ــه فق ــه من ــا أطلب ــل م ــو يعم فه
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الآن، قبــل أن تــرى العموديــن، معنــى وســبب الحــرب العالميــة الثانيــة 
في حديقــة الحيوانــات غــداً. 

اقترح عيّ فيكتور إيفانيتش.

- لا تعذّب نفسك، لا أريد! 

قلتُ.

- لم يكــن عــى سريــر مــرضي في المستشــفى زوجــي فقــط، بــل كان 
أمــي وأبي أيضــاً. 

تابعــت ليــزا، لي، حنينهــا إلى زوجهــا الســابق، وقــد مالــت بجذعهــا 
إلى الــوراء لتمكّــن الشــاب، الــذي يجلــس بِلِزقْهــا الآن، مــن دسّ أصابعــه 

تحــت بلوزتهــا، وتدليــك بطنهــا البيضــاء المنــرة الضامــرة.

ــاج  ــة، لا تحت ــت عظيم ــما كان ــداث، مه ــول إن الأح - أردت أن أق
ــم، تحــدث  ــما تعل ــط، وهــي، ك ــة حائ ــي تحــدث في مجل إلى ســبب ل
ــن كل  ــاء م ــد- في أول ثلاث ــت واح ــداً وفي وق ــرةً ج ــاً متأخ ــا دائم عندن
ــا، مثلهــا مثــل تريــح الأبوبريــص  شــهر. والحــرب العالميــة الثانيــة هن
الــذي يقــع إلى جانبهــا تمامــاً، ومثــل حيــاة ســوفوكليس التــي تبــدأ مــع 
نهايــة عمودهــا الثــاني المــيء بالقتــى عندمــا يدخــل الجيــش الأحمــر 
برلــن ويوقــع المارشــال جوكــوف عــى حائــط الرايــخ بإصبــع طبشــور، 

هــل تذكــر؟ 

كان الشــاب، في هــذه الأثنــاء، قــد ســطحّ ليــزا بمعطفهــا عــى 
الريــر، دون أي اعــتراضٍ منهــا. نــزع حذاءهــا، ورمــاه إلى الأرض، 
ثــم اســتلقى إلى جانبهــا، ولــفّ ذراعــه حــول رأســها. وإذ حــاول، بعــد 
ــةٍ  ــوةٍ وسرع ــا بق ــده الأخــرى إلى صدرهــا، أبعدتهْ لحظــات، الزحــف بي
وحــزم. لكنهــا أبــدتْ استحســانها عــى الفــور، وربمــا علامــات اســتمتاعها 
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ــت  ــة تح ــه الخمس ــر أصابع ــها، وح ــده نفس ــزل بي ــن ن ــديد، ح الش
ــا. ــث به ــل يعب ــا، وجع ــحّاب بنطلونه س

- عندمــا أكّــد لنــا الطبيــب، بعــد كومــة تحاليــل، العواقــب الســيئة 
التــي ســتترتب عــى أي تأجيــل لعمليتــي الجراحيــة- تابعــت ليــزا وهــي 
تنظــر إلى الشــاب المنهمــك بهــا- لم يعــد بي زوجــي إلى البيــت، أخــذني في 
ذلــك المســاء إلى الســينما، كأننــي لــن أدخــل المستشــفى في صبــاح اليــوم 
التــالي. ثــم تعشّــينا في مطعــم، كــما كنــا نفعل عشــية عيــد زواجنــا، الذي 
لم نحتفــل بــه منــذ ولادة لينــا وبــدءِ كذبِــهِ المكشــوف عــيّ بمناســبة وبلا 
مناســبة. وفي طريــق عودتنــا مــن المطعــم إلى البيــت جــرش لي بصوتــه 
الخشــن أغنيــةً عربيــةً جميلــةً لم أفهــم منهــا كلمــةً واحــدة. ثــم قلـّـد لي، 
كــما أحببــتُ دائمــاً، أصــوات الغربــان التــي كانــت توقظنــا كلّ صبــاح في 
شــقتنا القديمــة المطلّــة عــى حــرش كثيــف في موســكو. وعندمــا وصلنــا 
إلى بــاب بنايتنــا في مســاكن بــرزة، انتبــه إلى أن أبــاه، مُصلـّـح الدراجــات 
العجــوز، لم يغلــق دكانــه بعــدُ، فمــىّ عليــه مــن بعيــد بصــوتٍ عــال، 
ثــم ضمنــي إليــه. وكــما لم يفعــل قــط قبّلنــي مــن فمــي أمامــه، نكايــةً 
ربمــا بأمــه التــي ســينزل عليهــا خــر القبلــة حتــماً في هــذه الليلــة مثــل 
ــن  ــة م ــه وشــفته الســفى المتهدّل ــره لأبي ــك أدار ظه ــد ذل ــوس. بع كاب
ــي إلاّ  ــد بي، ولم ينزلن ــه، وصع ــن ذراعي ــي ب ــم حملن ــول، ث ــدّة الذه ش

فــوق سريــري في غرفــة نومنــا. 

ــة  ــرب العالمي ــو أن الح ــزي ه ــا عزي ــه ي ــل إلي ــا أردت أن أص - م
الثانيــة، بغــض النظــر عــن الضحايــا والدمــار، لا يمكــن أن تختلــف 
ــدة  ــن قصي ــط، ع ــة الحائ ــى مجل ــن ع ــن المخلص ــن القائم ــا، نح عندن
الشــهر مثــلاً، أو عــن أي حيــوان آخــر مــن الحيوانــات التــي نركّــز عليهــا 
عــادةً إمــا لشــعبيتها بــن الــزوّار، أو لأننــا لم نســتطع اقتناءهــا حتــى الآن 
في الحديقــة كالظربــان، أو لأننــا لا نســتطيع الاســتغناء عنهــا بــأي حــال 
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مثــل كلمــة العــدد. أنــا، بالمناســبة، أكتــب كلمــة العــدد دائمــاً- اســتدرك 
فيكتــور إيفانيتــش بــيءٍ مــن الفخــر- أنقلهــا عــادةً بأمانــة كاملــة مــن 
ــح بالملابــس  ــاً يطعّمهــا لي صال ــة قديمــة، وأحيان صحــف روســية وعربي
ــدق  ــاب الص ــن ب ــعبية م ــورية الش ــاني الآش ــة والأغ ــة التقليدي الكردي

والتنويــع ولفــت النظــر. 

وكان الشــاب قــد نــزلّ لتــوّه ســحّاب ليــزا، فرفعــت الآن جذعهــا إلى 
ــون. وربمــا ضاقــت  ــر مؤخرتهــا مــن البنطل ــه تحري ــهّل علي الأعــى لتسَُ
لهفــةُ الشــاب بطــول الوقــت، أو أن الدِقّــة، وربمــا اللباقــة، قــد خذلتــه 
ــون،  ــوت مــع البنطل ــه، فســحب الكيل في لحظــةٍ شــديدة الحــماوة علي
ــلٍ مــن الفظاظــة، ثــم  ــرٍ مــن الرعــة وقلي خلصّهــما مــن رجليهــا بكث

رمــى بهــما، فوقعــا بقــربي. 

- عراّني في تلك الليلة بيديه، كما لم يفعل طيلة زواجنا. 

أردفت ليزا باعتزازٍ قديمٍ حميم.

التقطــتُ بنطلونهــا وكيلوتهــا مــن الأرض، طويتهــما، ووضعتهــما في 
ــه  ــى ركبتي ــتقر، الآن، ع ــة، يس ــته الكامل ــاب، بألبس ــي. وكان الش حضن

ومشــطيْ قدميــه بــن فخذييهــا العاريتــن. 

- وددْتُ في تلــك اللحظــات الســعيدة لــو أخفــي وجهــي مــن شــدّة 
ــا  ــا الآن. م ــداً طولهَ ــةً ج ــي طويل ــت عانت ــزا- كان ــدت لي ــل- تنهّ الخج
كنــت أعــرف أنــه ســينام معــي في تلــك الليلــة، لأنظــف جســمي مــن 
ــه، كــما كان يحــبّ. كان قــد مــرّ عــيّ مــا يقــرب مــن عــام ثقيــل  أجل
ــأس مــن  ــل أن أي ــتُ في الشــهور الأولى، قب دون أن يلمســني. وقــد ظلل
قدومــه المباغــت إلى فــراشي، أواظــب بانتظــام وبــلا جــدوى غالبــاً، عــى 
تنعيــم حــالي. ثــم شــيئاً فشــيئاً لم أعــد أجــد في المــراّت المتباعــدات، التــي 
يظهــر فيهــا بــن ذراعــيّ، مــرراً لمواظبتــي تلــك، فأهملــت زغبــي في كل 
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ــكاذب،  ــف ال ــارد المتأفّ ــادر الب ــي، الن ــى زوج ــل ع ــائي. صرتُ أفضّ أنح
العــادةَ الريــة التــي لا تشــترط عــيّ شــيئاً لممارســتها. وقــد فهــم ذلــك، 
وربمــا انتظــره منــي، فهجــرني، بعدئــذٍ، صراحــةً، إلى امــرأة أخــرى، وربمــا 
ــل خروجــه في أول  ــه قب ــاً في أناقت ــنّ دائم ــرات شــعرتُ به إلى نســاءٍ كث
المســاء، وفي ازدرائــه الصامــت بي بعــد عودتــه إلى البيــت، مكــدّراً دائمــاً، 
ــاده إلّي  ــط أع ــت فق ــرضي الممي ــرضي. م ــاء م ــى ج ــل، حت ــر اللي في آخ
ــا إلهــي، مــاذا فعــل بي في  ــة... ي ــك الليل ــاً حــاراً وكامــلاً في تل فجــأةً حيّ

تلــك الليلــة، في تلــك الليلــة...

ثــم لم تكمــل ليــزا كلامهــا، فقــد مــال الشــابّ فوقهــا، وسَــدَّ فمهــا 
بشــفتيه.

ــا، إنمــا  - ولا تنــسّ- أردف فيكتــور إيفانيتــش- أنــك بمجلــة حائطن
ــا  ــا، عــى غــر مــا ينتظــره منّ تخاطــب الصغــار قبــل الكبــار، أعنــي أننّ
ــة الحيــاة في عروقهــم، يجــب أن نبتعــد  بعــض العجائزالمبجّلــن مــن قلّ
عامديــن متعمّديــن عــن تعليــم الأطفــال الشــعورَ بالهــول إزاء مــا 
يســمونه المــوت وملحقاتــه المعروفــة، فالأخــلاق الســامية المتعاليــة عــى 

ــا صديقــي. ــا ي آلام البــر وأخطائهــم لا تلزمن

- في تلك الليلة نام معي كما لم ينم أحد قبله أو بعده. 

تابعت ليزا الآن، وقد أفلت الشاب شفتيها.

- نحــن، في النهايــة، لســنا رجــال ديــن ولا نشــتغل في كنيســة، بــل 
في حديقــة حيوانــات.

تابع فيكتور إيفانيتش.

- في المستشفى لم يتركني لحظةً واحدة. 
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ــاب  ــي تخلـّـل بأصابعهــا المضيئــة شــعرَ الش ــزا، وه ــرّت لي تح
الفاحــم. وكان القمــر يُــرم عــى خلفيــة خــزان المــاء الأســود، ببيــاضٍ 
ــة في  ــا المعلقّ ــاقهَا وقدمه ــا، وس ــة منّ ــا القريب ــف، فخذَه ــيٍّ كثي حليب
ــةً تظهــر وتغيــب مــن رجِْلهــا الثانيــة، المرفوعــة  الهــواء، وأجــزاء متفرقّ
والمحجوبــة عنّــا بمعطــف الشــاب الدامــس المتمــوّج فوقهــا بــلا توقـّـف.

ــة  ــا في حديق ــوقها لقرائن ــداث، لا نس ــداث، كل الأح ــم إن الأح - ث
الحيوانــات لــي نــرب لهــم مثــلاً يتعّظــون بــه. نحــن أصــلاً لا نريــد 
لهــم أن يتعّظــوا ســلفاً مــن أي شيء في العــالم، لأن كل الأحداث، بالنســبة 
لنــا في مجلــة الحائــط، ميتــة ولا قيمــة لهــا قبــل أن نختارهــا لهــم. ومــن 
هنــا لا يعنينــا في شيء مــا هــي هــذه الأحــداث ومتــى حدثــت في الواقــع 
وأيــن ولمــاذا. نحــن الذيــن نبعــث فيهــا حياتهــا الجديــدة، عــى طريقتنــا 
ــا  ــة الأولى، عندم ــا البالي ــرةً لغاياته ــاتٍ مغاي ــا غاي ــرة، ونحمّله هــذه الم
ننسّــقها لزوّارنــا الصغــار قبــل الكبــار في مســتطيلٍ ملــوّنٍ واحــدٍ لا يقــلّ 

إثــارةً وفتنــةً عــن زرافتنــا الوحيــدة في الحديقــة.

ــه،  ــرواغ ب ــت ت ــا فجــأةً، وجعل ــد ارتفعــت بحوضه ــزا ق ــت لي وكان
بمرونــةٍ وحذاقــةٍ وحــذرٍ شــديد، حــوضَ الشــاب الغائــب في عتمــة 
الألبســة، كأنهــا تــداري في اللحظــة الأخــرة ســوءَ تدبــرٍ بـَـدَرَ منــه ربمــا، 
فانــرتْ، في الحــال، تطُيــل مــا أمكنهــا، بمــا تملكــه مــن المعرفــة والطيبــة 

ــل الأوان. ــه قب ــت من ــةً أفلت ــةً نهائي ــةً مهول وحُســنِ الأداء، طعن

- في الليــل، عندمــا يشــتدّ الألم بي، كان يقــرأ لي، مــع إبــرة الممرضّــة 
التــي أحبُّهــا مــن مارينــا تســفتايفا وســرغي  القصائــدَ  المســكّنة، 
ــو، أن أراه  ــوم إلّي. وكان يســعدني، حــن أصح ــى يرجــع الن يســينن حت
واقفــاً قــرب النافــذة يفتّــت خبــزةً للعصافــر، أو مســتفراً عنّــي لــدى 
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طبيــبٍ أيقظتنــي لمســة يــده عــى جبينــي، أو نائمــاً عــى كرســيّه بجــوار 
ــة.  ســروماتي المعلقّ

ــوتٍ  ــا الآن، بص ــدّدةٍ ميّزتهْ ــدةٍ مح ــةٍ بعي ــا لنجم ــزا، كأنم ــت لي قال
ــاً  ــاب تمام ــد الش ــد خم ــف، وق ــجنٍ رهي ــمٍ بش ــفٍ مفع ــشٍ ضعي مرتع

ــا.  فوقه

ــرقّ  ــي لا يف ــزي ل ــا عزي ــل كل شيء ي ــا أن نفع ــي أن علين - أعن
ــا. ــط فيه ــة الحائ ــة ومجل ــات الحديق ــن حيوان ــل ب الطف

ــم  ــزا، ث شــال الشــاب نفســه، بتثاقــلٍ واضــح، مــن بــن فخــذي لي
ــن مغــصٍ  ــاني م ــه يع ــو أن ــما ل ــه ك ــاً جبين ــا مقطب ــرب قدميه ــس ق جل
ــبّ  ــاك، غ ــة الكوني ــاول قنين ــة. تن ــةٍ أليم ــرى حادث ــن ذك مفاجــئ أو م
شــيئاً قليــلاً منهــا، وأعادهــا إلى مكانهــا قــرب رجِــل الريــر. ثــم كأنــه 
لم يعــرف مــاذا يفعــل بنفســه، فأخــرج علبــة تبــغ مــن جيــب معطفــه، 
ــض،  ــى نه ــن حت ــدأ يدخّ ــعلها وب ــا إن أش ــا. وم ــيجارة منه ــتلّ س واس
وابتعــد عــن الريــر، مقتربــاً مــن ســطح البنايــة المجــاورة حيــث وقــف 

ــاني. الشــاب الث

 ظلــت ليــزا وحدهــا في الرير، مســتلقيةً عــى ظهرهــا دون حراك. 
ــا وفيكتــور إيفانيتــش ورئيســة بتروفنــا والشــابان  ــا الآن جميعــاً، أن وكنّ
والريــر وخزانــات المــاء والمداخــن ومــا تناثــر وتصــرّ وانطــوى وتجعّــد 
مــن الأشــياء الغامضــة المهملــة عــى الســطح هنــا وهنــاك، كنّــا، كأنمــا، 
ــن  ــحٍ م ــوسٍ واض ــرٍ ملم ــرك أث ــن ت ــزون ع ــلام، عاج ــون بالظ مطموس
ــه  ــا مــن ضيائ ــة، فــما كان يصلن القمــر عــى أشــكالنا المتشــابهة الداكن
كنــا نمتصّــه عبثــاً طيلــة الوقــت، دون أن نــدري ونقصــد، فرســب فينــا 
بــلا معنــى، ويضمحــلّ، كأنمــا، هبــاءً باهتــاً في ألواننــا المظلمــة الخانقــة 
الراكــدة. لم يكــن ثمــة فينــا مــا يعكــس الضيــاء، كأننــا مردومــون جميعــاً 
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ــاطعة،  ــزا الس ــا، لي ــي وحده ــوءات. ه ــاعٍ ولا نت ــلا ق ــود ب ــراغٍ أس بف
برجِْليهــا المنفرجتــن العاريتــن عــى ســطح الريــر وبطنهــا المكشــوفة 
ــرةٍ  ــابٍ أو فك ــلٍ أو حج ــن أيّ حائ ــداً ع ــا، بعي ــع يديه ــا وأصاب ووجهه
ــدلّ، بوضــوح باهــرٍ  ــة، مــا ي ــك الليل مســبقةٍ مغلقــة، كان لديهــا، في تل

وأخّــاذ، عــى وجــود القمــر فــوق رؤوســنا.

- أحيانــاً تبــدو لي كل الحيوانــات بــلا اســتثناء مجــلات حائــط دون 
أن تكــون، بالــرورة، محشــورةً كلهّــا في مســتطيل ملــوّن، ومعلقّــةً عــى 

حائــط في حديقــة.

قال فيكتور إيفانيتش. 

ــل  ــر، وجلــس الآن، مث ــد اقــترب مــن الري ــاني ق وكان الشــاب الث
ــزا. ــة مــن رأس لي ــه القريب مُحــرَجٍ، عــى حافت

ــا  ــا، لنجمته ــزا، كأنم ــت لي ــن المستشــفى- تابع ــد خروجــي م - بع
ــه  ــم كذب ــدّق إلى جحي ــةٍ لا تصُ ــي برع ــادني زوج ــا- أع ــدة إياه البعي

ــراشي.  ــة في ف ــه الحامض ــواي، وندُْرت ــه لس ــيّ، وتأنقّ ع

ــها.  ــول رأس ــه ح ــفّ ذراع ــا، ول ــاني إلى جانبه ــاب الث ــتلقى الش اس
وإذ حــاول، بعــد لحظــات، الزحــف بيــده الأخــرى إلى صدرهــا، أبعدتهْــا 
ــا  ــور، وربم ــى الف ــانها ع ــدتْ استحس ــا أب ــزم. لكنه ــةٍ وح ــوةٍ وسرع بق
علامــات اســتمتاعها الشــديد، حــن نــزل بيــده نفســها، إلى عانتهــا، 

ــا. ــث به ــل يعب وجع

- خــذ رئيســة بتروفنــا! ماهــي رئيســة بتروفنــا في الواقــع؟؟ رئيســة 
ــة  ــي مجموع ــا، ه ــاة بدونه ــق الحي ــي لا أطي ــتثنينا أنن ــا، إذا اس بتروفن
معلومــات حيّــة، تاريخيّــة وبيولوجيــة، منسّــقة ومُبَوّبــة بأجمــل صــورة، 

مثلهــا مثــل أي مجلــة حائــط مميــزة.  
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تابع فيكتور إيفانيتش.

- وكان لا بدّ من الكشك.. 

ــد  ــة، ق ــته الكامل ــاني كان، بألبس ــاب الث ــزا، فالش ــل لي ــم لم تكم ث
ــال،  ــن، وم ــا العاريت ــن فخذيه ــه ب ــطيَْ قدمي ــه ومش ــتقرعى ركبتي اس

ــف.  ــلا توقّ ــا ب ــوّج فوقه ــل يتم ــفتيه، وجع ــا بش ــدّ فمه الآن، وس

- أنا نفي مجلة حائط!

أكّد فيكتور إيفانتش.

- كان لا بــدّ مــن فتــح الكشــك عــى الرصيــف، لأعيــش وأمــلأ وقتــي 
بــه، فــلا أفكــر بزوجــي بعــد أن تركته.

ــا فجــأةً،  ــا، وارتفعــتْ بحوضه ــد تحــرّر فمه ــزا الآن وق ــت لي أكمل
ــةٍ وحــذرٍ شــديد، حــوضَ الشــاب  ــةٍ وحذاق ــه، بمرون ــرواغ ب ــت ت وجعل
ــوءَ  ــرة س ــة الأخ ــداري في اللحظ ــا ت ــة، كأنه ــة الألبس ــب في عتم الغائ
تدبــرٍ بـَـدَرَ منــه ربمــا، فانــرتْ، في الحــال، تطُيــل مــا أمكنهــا، بمــا تملكــه 
مــن المعرفــة والطيبــة وحُســنِ الأداء، طعنــةً مهولــةً نهائيــةً أفلتــت منــه 

ــل الأوان. قب

- وأنت مجلة حائط، وليزا وهذا الشابان أيضاً!

ــي  ــة الت ــوة القليل ــي الحل ــى أيام ــد، أن أن ــتطيع، ولا أري - لا أس
ــي  ــه في التوب ــتها مع ــي عش ــك الت ــفى، ولا تل ــه في المستش ــتها مع عش
ســتان بموســكو قبــل أن نتــزوج. تلــك كانــت أجمــل أيامــي معــه، 
ــودي  ــويهها بوج ــا أردت تش ــي، م ــما ه ــةً ك ــا حي ــظ به أردت أن أحتف
الاضطــراريّ المهُــن في بيتــه بخاصــة بعــد أن علمــتُ بزواجــه مــن امــرأة 
أخــرى. كان لا بــدّ مــن الطــلاق، وتشــويهِ صــورتي عنــد ابنتــي الوحيــدة 
لينــا، كــما يفعلــون الآن في الليــل والنهــار. ثــم إننــي لم أعــد امــرأةً كاملــة 
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لــي أدّعــي لنفــي رجــلاً كامــلاً، فقــد خرجــتُ مــن المستشــفى بثــدي 
واحــد فقــط، كــما أصبحــتَ تعــرف الآن. 

قالــت ليــزا، وقــد لفتــت رأســها إلّي فجــأةً. وكان الشــاب قــد خمــد 
فوقهــا منــذ لحظــات، فشــال الآن نفســه عنهــا متثاقــلاً، وجلــس قــرب 
قدميهــا مقطبــاً جبينــه كــما لــو أنــه يعــاني مــن مغــصٍ مفاجــئ أو مــن 

ذكــرى حادثــةٍ أليمــة.

- والآن يــا عزيــزي حــان الوقــت لنتحــركّ، فالعمل الــذي ينتظرك في 
حديقــة الحيوانــات لا يمكــن تأجيلــه أكــر مــن ذلــك. وأنــت ســتقوم بــه 
حتــماً، أنــا واثــق، المهــم أن تنتهــي منــه قبــل شروق شــمس الغــد- أكّــد 
لي فيكتــور إيفانيتــش- لا مفــرّ لــك. احكــمْ بنفســك، فصديقــي صالــح، 
الــذي هــو صديقــك أيضــاً، قطعنــي في أحــرج اللحظــات، ومــا لي غــرك.

- كان عــيّ أن أقــي حيــاتي كلهــا عــى فــراش المــوت لــي يحبنّــي 
زوجــي. 

ــد  ــد ابتع ــذي كان ق ــاب الأول ال ــم للش ــي تبتس ــزا، وه ــت لي قال
منــذ لحظــات عــن حــدّ الســطح، واقــترب الآن مــن الريــر مــن جديــد، 

ووقــف عنــد رأســها.   

- وأنــا لا أطلــب منــك في النهايــة بنــاء بــرج بابــل جديــد. كلّ مــا 
أريــده منــك في هــذه الليلــة، يــا صديقــي العزيــز، أن تترجــم عموديــن 
كاملــن، عــن يــوم النــر عــى النازيــة، منشــورين في عــدد قديــم مــن 
الرافــدا، عندمــا كانــت برافــدا. ألم تترجــم أنطــون تشــيخوف منــذ فــترة 
قريبــة؟؟ حســنٌ، إنّ دخــول الجيــش الأحمــر إلى برلــن ســيكون أســهل 
عليــك مــن أنطــون تشــيخوف، صدقنــي! لقــد كان بوســعي، طبعــاً، أن 
أوفــر عــى نفــي كلّ هــذا اللّهــاث المعيــب وراءك، وأقــوم، أنــا، بهــذه 
ــرف  ــما تع ــك ك ــل من ــة أفض ــة العربي ــد اللغ ــن قواع ــا أتق ــة. أن المهم
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وتعــترف منــذ أن كنّــا في موســكو نعمــل معــاً في »أنبــاء موســكو«. لكنني 
في واقــع الأمــر.. كيــف أشرح لــك؟ هــل تذكــر فولوديــا، شريــي الدائــم 
آنــذاك بِفــودكا الحاديــة عــرة صباحــا؟ً تلــك الزجاجــة اليوميــة اللعينــة 
ــس أمامــك  ــذي كان يجل ــك الرجــل القصــر النحيــف ال ــي ذل التي..أعن
مبــاشرةً في غرفــة مترجمــي الجريــدة، هــل تذكــره؟؟ هــو أيضــاً، مثــي، 
لا يمتلــك دائمــاً، برغــم شــطارته المشــهودة، ســلامةَ إحساســك بتوليفــات 
ــا عزيــزي، ولا أريــد أن  ــا، الآن، في آخــر أيامــي ي ــة. وأن ــة المجازي العربي
أغامــر بمعرفتــي الناقصــة في مجلــة حائــط لا تقــلّ أهميــةً، بالنســبة إلّي، 

عــن رئيســة بتروفنــا نفســها.

همهمــتْ رئيســة بتروفنــا، إذ ســمعت اســمها، مــن بــاب الإشــارة، 
ــور إيفانيتــش وتشــجيعِه عــى قــول  ربمــا، إلى استحســانها أقــوال فيكت

المزيــد. 

- أنتِ جئتِ مع من؟؟ 

فجــأةً قاطــع الشــابُّ الأول، وبنــرةِ نشــازٍ واضحــة، التناســبَ الــذي 
ــة  ــا المختلف ــا وهمومن ــن أمزجتن ــة، ب ــى الآن، بصعوب ــق، حت كان تحقّ
ــا  ــارف، وربم ــعور الع ــزا بش ــه إلى لي ــاً كلام ــة، موجه ــطح البناي ــى س ع
المتبجّــح ســلفاً، بجوابهــا، وقــد عقــد جبينــه بحــذرٍ شــكيّ، فبــدا نافــلاً. 

- معك. 

ــاب  ــة الش ــوذةً بجدّي ــت مأخ ــد تجلسّ ــة، وق ــزا ببداه ــت لي أجاب
ــاً، كأنمــا، عــن  ــا بحث ــت مــن حوله ــم تلفت ــة في طــرح ســؤاله. ث المفاجئ
ــةٍ أخــرى قــد تكــون أكــر  كيلوتهــا وبنطلونهــا، وربمــا، أيضــاً، عــن إجاب

ــد. ــابّ، ولم تج ــاءً للش إرض

قمتُ، وناولتها الكيلوت مع البنطلون، ثم عدتُ إلى مكاني. 
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- وفي حضن من جلستِ في السيارة؟؟ 

تابع الشاب.

- في حضنك. 

أجابــت ليــزا بســهولة شــديدة، وهــي ترتــدي البنطلــون. ثــم كأنهــا 
ارتابــت بجوابهــا، بعــد ارتدائهــا الحــذاء، فعــادت إلى الريــر، جلســت 
عــى حرفِــهِ، وثبََّتــتْ نظرهــا، مثــل مذنبــةٍ محتملــة، عــى تفاحــة صغرة 
ــتيي  ــس البلاس ــوق الكي ــات ف ــات المجتمع ــة التفاح ــن بقي ــدة ع مبتع

الملــوّن.

- وفي أذن من همستِ عبارات الحب طول الطريق؟؟ 

ســأل الشــاب بحــدّةٍ هــذه المــرة، وقــد تخــىّ تقريبــاً عــن حــذره 
الفائــض، فبــدا كالحانــق.

- همستُ لك. 

أجابــت ليــزا بصــوتٍ خاضــعٍ، مــتردّدٍ قليــلاً، وخفيــض. ثــم نقلــتْ 
عينيهــا الحائرتــن مــن التفاحــة الشــاردة الصغــرة إلى وجهــي مبــاشرةً، 
لتتأكّــد، ربمــا، مــما إذا كانــت أصــلاً قــد نطقــت بحــرف واحــدٍ في 
الســيارة، ومــما إذا كانــت تفهــم الآن أســئلة الشــاب بصــورة صحيحــة.

- وبأيّ صفة قدّمتُ إليكِ هذا الشاب؟؟ 

رفــع الشــاب صوتــه أخــراً، مشــراً إلى الشــاب الثــاني الجالــس إلى 
جوارهــا عــى الريــر، وقــد أســفر الآن عــن مــا يشــبه غضبــاً مباغتــاً لم 
ــه إلى الأمــام، ومُكــرّاً شــفته الســفى عــن  أفهــم مناســبته، دافعــاً فكَّ
صــفِّ أســنانٍ بــدتْ، لي عــى الأقــل، وربمــا للِيــزا أيضــاً، قويـّـةً، مشــحوذةً، 

وأطــول مــن المعتــاد.
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، لا تعرفــه  لم تجــب ليــزا. خشــيتْ، ربمــا، أن تزيــد مــن توتـّـر شــابٍّ
عــى الأغلــب، بإجابــةٍ قــد لا تكــون صحيحــةً ولا منتظـَـرة. لكنهــا التفتتْ 
ــم  ــراه للمــرة الأولى. ث ــا ت ــو أنه ــه كــما ل ــتْ ب ــاني، وتمعّن إلى الشــاب الث
عــادت، بعــد قليــل، تنظــر إلّي بعينــن مُســتفهمتن مذعورتــن، كأنهــا لم 
تتوصّــل إلى شيءٍ محــدّدٍ مفيــدٍ وآمــنٍ في وجــه الشــاب الثــاني، وأنهــا الآن 
ــدّم بهــا هــذا  ــي قُ ــذّات، عــن حقيقــة الصفــة الت ــيّ بال تبحــث، في عين
الأخــر إليهــا لــي تنطــق بهــا دون ذيــول. لكننــي لم أجــد في نفــي مــا 
يســعف ليــزا بــأيّ حقيقــة جاهــزة تنفعهــا في هــذه اللحظــة، فنظــرتُ 
ــه  ــن لي بعيني ــه يكم ــتطلعاً، وألفيت ــش مس ــور إيفانيت ــدوري إلى فيكت ب

المتيقّظتــن، كأنمــا، منــذ فــترةٍ طويلــة:

- مشينا؟؟ 

ــةَ، مــن ســيهبّ مــن مكانــه،  ســألني متهلّــلاً، ومتخّــذاً هيئــةَ، وهِمَّ
إذا شــئتُ، لنمــي فــوراً إلى حديقــة الحيوانــات، بينــما فــزتّْ إلى جانبــه 
رئيســة بتروفنــا عــى أربعتهــا مســتعدّةً، هــي الأخــرى، للانطــلاق، 

ــل نفســه. وناظــرةً إلّي بســؤاله المتهلّ

- بصفته صديقي أليس كذلك؟؟ 

ــة عــن ســؤاله الســابق،  ــة المطلوب ــزا بالإجاب ــن الشــابّ الأول لي لقّ
، وإن لاح لي في صوتــه العــالي، الآن فقط،  إنمــا بمزيــدٍ مــن الغضــب المحــرِّ
ــمات.  ــوراً بالكل ــزا ف ــتٌ في نفســه لم أعــرف كيــف أصوغــه للِي شيءٌ مُبيّ
ــون  ــن يك ــب، ول ــا في الغال ــن يرنّ ــا، إذ ل ــده له ــا أردتُ تحدي ــا م وربم
لــديّ عــى الأقــل مــا أفعلــه إزاءه. ثــم إنــه ســينزلق إليــه ربمــا، حــالاً، 

أو بعــد قليــل.

- نعم، بصفته صديقك. 
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ــدا  ــوراً. وب ــا ف ــا عليه ــي اقترحه ــة الت ــزا للشــابّ بالإجاب ســلمّت لي
ــدوى  ــلا ج ــتْ، ب ــه. ظلّ ــر إلي ــى النظ ــرؤ ع ــد تج ــا لم تع ــاً أنه واضح
طبعــاً، تســتمدّ مــن وجهــي، الفــارغ تمامــاً الآن، مــا يمكــن أن تنظـّـم بــه 
خواطرهــا المشوّشــة، فشــعرتُ أننــي أخدعهــا بصمتــي. وكان لا ينبغي لي 
أن أخدعهــا، أو ألتبــس عليهــا، في وقــتٍ حــرجٍ ومُحبِــط، فوجدتنُــي أقــول 

لهــا، بصــوتٍ حــازمٍ مســموع، مشــدّداً عــى مخــرَج كلّ حــرف:

ــا لا أعــرف  ــا ليــزا، فأن - لا تنتظــري شــيئاً منــي بهــذا الخصــوص ي
تمامــاً مــا يــدور في رأس هــذا الشــاب. ومــا أخمّنــه..

- وإذا كان صديقــي كــما تقولــن، فكيــف تنامــن معــي، ثــم تنامــن 
معــه بعد ذلــك؟؟! 

صرخ الشــاب، وقــد ســبقني إلى اســتخلاص مــا كان يبيّتــه في نفســه 
بــلا مواربــة أمــام ليــزا.

أصبــح الشــابان الصديقــان الآن يترصّــدان، بصــرٍ نافــدٍ، وجــه ليزا في 
انتظــار اعترافهــا بالخطيئــة، فيــما كانــت تنســحب، بعينيهــا الكســرتن، 
ــا  ــوق ركبتيه ــا المستســلمتن ف ــع كفّيه ــي، إلى أصاب ــتهُا من ــد أن يأََّسْ بع

المضمومتــن.

لــن تجــد، ربمــا، مــا تقولــه، قلــتُ في نفــي، والتفــت إلى فيكتــور 
ــد نامــت مــع الشــاب  ــزا ق ــت لي ــه بمــا إذا كان ــش أســتمزج رأي إيفانيت

الثــاني أيضــاً.

- نامت. 

ــا  ــت رئيســة بتروفن ــكلّ نزاهــة. وكان ــش ب ــور إيفانيت ــد لي فيكت أكّ
ــد ســحنته الصادقــة بــكلّ طاقتهــا، ففهمــتُ أنهــا مــن رأيــه أيضــاً. تقُلّ

- وأنت ماذا تظنّ؟؟ 
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أردف فيكتور إيفانيتش يسألني دون اهتمام كبر.

- أنا لا أذكر أنها نامت مع الشاب الثاني. 

أجبتُ.

- أنت تحبّها. 

- وأنت؟؟

- أنا أقبَْلها دائماً كما هي.

- لماذا نمتِ معه؟؟ 

أعــاد، الآن، الشــاب ســؤاله فــوق رأس ليــزا بصيغــةٍ مختزلــةٍ، 
وبفظاظــةٍ أكــر.

رفعت ليزا رأسها أخراً، ونظرتْ مباشرةً في عيني الشاب الأول.

- لم أنم معه. 

قالت بصوت متوازنٍ، هادئٍ، وواثق.

- نمتِ معي! 

أكّــد الشــاب الثــاني، وقــد فوجــئ بإجابــة ليــزا، ثــم فــزّ مــن جوارها، 
وصــار يرفــع ســحّاب بنطلونــه كــما يشــهر دليــلاً لا يفنّد.

- لم أنم. 

كرّرتْ ليزا بالهدوء نفسه، والثقة نفسها.

- أرأيت؟؟ 

التفتُّ إلى فيكتور إيفانيتش.

- لا، لم تنم معه. 
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اعــترف فيكتــور إيفانيتــش مبتســماً، راضيــاً كأنمــا، بأنــه لم يكــن عى 
حــق منــذ لحظــات. وكان إقــرارهُُ الريــح بخطئــه هــذا قــد انتقــل فــوراً 
إلى عينَــيْ رئيســة بتروفنــا وذيلهــا، حتــى خُيّــل إلّي أنهــا ســوف تقفــز الآن 
إلى حضــن ليــزا مــن شــدّة رضاهــا عنهــا. غــر أنهــا مــا لبثــت أن توفـّـزت 

فجــأةً في مكانهــا، ونبحــتْ نبحــةً غاضبــةً عاليــة. 

كان الشــاب الأول قــد صفــع ليــزا صفعــةً قويـّـة أســقطتها مــن عــى 
الريــر، وكوّمتهــا فــوق كيــس التفاحــات الملوّن.

- ألم تنامي معه؟! 

ظلـّـت ليــزا مكبوبــةً عــى الأرض، دون أن تتحــركّ أو تنبــس بحــرف. 
ــالألم  ــأي شــعور ب ــشِ لي ب ــة، لم ي ــا، الملتصــق بســطح البناي لكــنّ وجهه
أو المهانــة أو الشــكوى. كانــت عيناهــا مفتوحتــن صافيتــن وشــاردتن، 
كأنمــا، بشــمسٍ تــرق أمامهــا فقــط، وفراشــاتٍ، ربمــا، وعصافــر 

ــا عــى مــدى النظــر. ــرف مــن أجله وســنونوّات لا تحــى ترف

- ألم تنامي معه؟؟! 

كرّر الشاب الأول بصوتٍ أعى، وقد رفسها في بطنها.

لم تجُب ليزا. 

نبحتْ رئيسة بتروفنا.

- ومعي ألم تنامي؟؟! 

رفسها الشاب الأول من جديد، إنما بن فخذيها.

نبحت رئيسة بتروفنا. 

- لم أنم معك. 
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ردّت ليــزا، فجــأةً، بصفــاءٍ وبداهــةٍ وهــدوء، دون أن ترفــع خدّهــا 
عــن ســطح البنايــة.

- لم تنم مع أحد. 

أكّدتُ لنفي مزهوّاً بِليزا.

- لا، لم تنم. 

أكّد فيكتور إيفانيتش راضياً من جديد.

وكانت رئيسة بتروفنا الآن تنبح بكلّ جوارحها دون توقف.

- لماذا لا ترخ ليزا من الألم؟ 

سألتُ فيكتور إيفانيتش.

- تحمّل العذاب ينظفّ الإنسان من أوخامه. 

- هي سعيدة، إذاً، بآلامها الآن.. كالمسيح. 

ــعرها  ــل لأن ش ــى الأق ــيحاً.. ع ــون مس ــزا أن تك ــتطيع لي - لا تس
ــود.  أس

لاحظ فيكتور إيفانيتش توخّياً، كأنما، للدقةّ لا أكر.

ــه  ــاني صديقَ ــاب الث ــاركة الش ــع مش ــا، م ــة بتروفن ــت رئيس  وكان
برفــس ليــزا، قــد ابتعــدت عــن فيكتــور إيفانيتــش، واقتربــت الآن مــن 

ــة.    ــراوة واضح ــاً ب ــما مع ــابن تنبحه الش

- القديــس سيباســتيان في لوحــات كلّ الفنانــن الذيــن رســموه، لا 
يشــعر، هــو أيضــاً، بالســهام الكثــرة المغــروزة في جســده، كأن شــيئاً لا 
يدعــوه أبــداً إلى الــراخ مــن الألم، حتــى لتــكاد تظــن أنــه يبتســم لــك.  
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قلــتُ، وأنــا أتمنّــى أن تتمالــك رئيســة بتروفنــا نفســها، فــلا تتــورطّ 
ــون  ــن تك ــرتُ، ل ــا، فكّ ــزا ذاته ــابن، لأن لي ــد الش ــى أح ــاض ع بالانقض

ــك في كل الأحــوال.  ــةً عــن ذل راضي

- ليــزا لا يمكــن أن تكــون إلا ليــزا، والقديــس الــذي اســتندتَ إليــه 
الآن ليــس روســياً عــى كل حــال. 

قــال فيكتــور إيفانيتــش ســعيداً، كأنمــا، بعرقلــة غايتــي مــن تطبيــق 
القديــس سيباســتيان أيضــاً عــى ليــزا. 

ومــا كنــت، طبعــاً، لأســلمّ بــأيّ حــدودٍ عرقيــةٍ بــن الآلام التــي توحّد 
البــر في كل مــكان. ومــن أجــل أن أفــرّ، لنفــي عــى الأقــل، آلام ليــزا 
الخرســاء، كــما يليــق بهــا وكــما يجــدر بي أن أفعــل، كنــت مســتعداً طبعاً 
ــم في  ــتُ إليه ــن تعرفّ ــن مم ــهداء آخري ــن ش ــا قدّيس ــق عليه لأن أطبِّ
تاريــخ الفنــون الجميلــة. غــر أن نبــاح رئيســة بتروفنــا، وقــد تحــول الآن 
إلى عويــلٍ متصّــلٍ رهيــبٍ لا نهايــة لــه، قــد أشــعرني بالضيــق الشــديد، 

فوجدتنــي أســاير شروط فيكتــور إيفانيتــش باســتعمال القدّيســن.     

ــا لا  - حســنٌ، ألا تعــرف أحــداً مــن شــهداء القديســن الــروس؟ أن
أعــرف منهــم غــر القيــر نيكــولاي الثــاني. 

ــتمرارَ  ــي اس ــرف عين ــد بط ــا أتفقّ ــش، وأن ــور إيفانت ــألت فيكت س
الصفــاء المدهــش في وجــه ليــزا وخلــوَّه حتــى الآن مــن عــكارة معاناتهــا 

ــة. المتواصل

ــاً، ولم  ــا ســبعن عام ــر وعشــت فيه ــورة أوكتوب ــدتُ في ث ــد ول - لق
ــط  ــة حائ ــر مجل ــس تحري ــس. والآن لا أشــعر، كرئي ــرفّ إلى أيّ قدّي أتع
ــاس  ــه بأن ــرني إلى ملئ ــيّ يضط ــراغٍ روح ــأيّ ف ــات، ب ــة حيوان في حديق

ــم.  ــوق صلبانه ــمون ف ــهام يبتس ــن بالس مطعون
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 وكنــت الآن لا أســمع كلام فيكتــور إيفانيتــش، بــل يمنعنــي عويــل 
ــيا  ــر روس ــد قي ــروزةٍ في جس ــهامٍ مغ ــلِ س ــن تخيّ ــا م ــة بتروفن رئيس
الأخــر، وقــد تعلـّـق عاريــاً يــكاد يبتســم عــى خشــبةٍ في مدخــل متحــف 
ــدام القيــر  ــا يبعــث في رأسي هن ــل رئيســة بتروفن ــاج. كان عوي الإرميت
وكتاّفيّاتــه  وبنــوده  نياشــينه  بــكلّ  بالذهــب  المشنشــل  العســكريّ 
وحاشــيته مــن الأمــراء الراّقــن مــن حولــه، فــلا يعــود ثمــة معنــى لآلام  
ــا القديســون  ــي تحــىّ به ــه الآن، والت ــي ألُصقُهــا علي ــزا الخرســاء الت لي
الشــهداء دائمــاً في لوحــات الفنانــن عــر العصــور، وفي عزلتهــم بكتــب 
التاريــخ عــى رؤوس الجبــال وفي قلــوب المغائــر والصحــارى، إلى جــوار 
الأســود المتآخيــة، بفضلهــم، مــع الأرانــب. وكان الســيد نيكــولاي الثــاني 
ــة  ــاً بوصفــه قيــراً في تلــك اللحظــات عــى ظهــر بناي لا يلزمنــي قطعْ
في أتوســتراد المــزة بدمشــق، ففهمــتُ أن رئيســة بتروفنــا، بعويلهــا 
ــن  ــق القديس ــن تطبي ــي م ــرى، غايت ــي الأخ ــل، ه ــا تعرق ــد، إنم العني
ــلاً،  ــةٍ فع ــرأةٍ خاطئ ــوى ام ــزا الآن س ــون لي ــن تك ــك ل ــزا. وبذل ــى لي ع
ومــا يقــوم بــه الشــابان لــن يكــون ســوى نــوعٍ مــن تأديبهــا وردّهــا إلى 
ــن  ــان، م ــان، أيّ إنس ــرة ردّ الإنس ــت فك ــواب. وكان ــق والص ــادّة الح ج
ــي  ــان. لكــنّ عين ــاتي دائمــاً بالغثي جــادّةٍ إلى أخــرى قــد أصابتنــي في حي
ليــزا كانتــا ماتــزالان صافيتــن، كأنمــا مــن أجــي. كأنهــا حــزرتْ مقــدار 
الألم الــذي كان يمكــن أن يســبّبه لي ردّهــا إلى جــادّة الصــواب، فــأرادت 
ســلفاً، بصفائهــا المســتمرّ وهنــاءةِ تعاليهــا النبيــل فــوق ألمهــا الجــاري، 
أن تؤيـّـد تأويــي لهــا دون الاســتعانة بالقدّيســن الذيــن يصادرهــم منّــي 
فيكتــور إيفانيتــش ورئيســة بتروفنــا الواحــد تلــو الآخــر. وإذا كنــت الآن 
أهــدف، مــن ناحيتــي، إلى تصديــق وتدعيــم ســعادتها المحضــة بتســاميها 
ــا  ــلَ رئيســة بتروفن ــرّغ، أولاً، عوي ــي أف ــا ل ــاً، فإنم ــا جميع عــى صغائرن
ــة مــن أقــر  ــزا شــعورهَا بالتضحي ــه، فــلا يفُســد عــى لي مــن مضمون
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الطــرق وأكرهــا إذلالاً، وبلوغَهــا، في آن، نشــوتهَا القصــوى مقلوبــةً عــى 
ــتْ  ــا، مهــما بحّ ــر الشــابان برئيســة بتروفن ــن يتأث ــم ل ــا. ومــن ث بطانته
صوتهــا بالعويــل، ولــن يتوقفــا عــن رفــس ليــزا قبــل أن يغمــى عليهــا 

عــى الأقــل.

ــب  ــزا في غال ــتْ لي ــبتُ وتمنّ ــا حس ــس م ــى عك ــابن، ع ــنّ الش لك
ــنِ باتجــاه  ــا مرعَ ــدا عنه ــم ابتع ــأةً، ث ــن رفســها فج ــا ع الظــنّ، توقفّ

ــادرا.  ــوح، وغ ــف المفت ــدي نص ــة الحدي ــطح البناي ــاب س ب

توقفــت رئيســة بتروفنــا أخــراً عــن العويــل، وعــادت، تلهــث لهــاث 
ــه، إلى  ــل وج ــى أكم ــه ع ــام بواجب ــذي ق ــجاع ال ــور الش ــح الغي المنُافِ

ــور إيفانيتــش. مكانهــا بجــوار فيكت

لم تكــن ليــزا الآن تنظــر إلى شيءٍ يقــع ورائي عــى الســطح، بــل إلّي 
حتــماً، كــما لا يمكــن أن تنظــر إلى أحــدٍ ســواي. 

نهضتُ من مكاني. 

اقتربتُ منها. 

قرفصتُ أمامها. 

ــدةٍ  ــةٍ واح ــرق، ولا لفراش ــمسٍ ت ــراً لأيّ ش ــا أث ــد في عينيه لم أج
ــرف. ترف

ــةِ  ــن ورديّ ــاء م ــبه الانته ــدٍ يش ــيءٍ واح ــي ب ــا ت ــت ملامحه كان
ــر. ــبٍ، لا أك ــلٍ صع عم

- خذني من هنا! 
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قالــتْ لي بصوتهــا الطبيعــيّ عندمــا ترســلني إلى دفــع فاتــورة 
الكهربــاء، أو إلى المركــز الثقــافي الــروسي في وســط العاصمــة لــراء دهــنِ 

ــح.  ــرٍ مملّ خنزي

                                                                    II

خرجنــا إلى رصيــف أوتوســتراد المــزة، وقــد اشــتدت الــرودة، 
وتــوارى القمــر والنجــوم في ســديمٍ مضطــربٍ أســود. 

كانت الساعة تقترب من منتصف الليل.

- في كلّ مرة أذهب فيها مع رجال غرباء يجب أن تأتي معي! 

قالــت لي ليــزا بجــدّ وتصميــمٍ، وبــيءٍ مــن الرجــاء، ثــم انفجــرتْ 
بضحــكٍ عــالٍ ســعيدٍ تــردد صــداه في الشــارع العريــض شــبه المقفــر مــن 
ــة  ــش ورئيس ــور إيفانيت ــا وفيكت ــنا، أن ــا أنفس ــال وجدن ــا. وفي الح حولن
بتروفنــا، ننزلــق، نحــن أيضــاً، إلى الضحــك العــالي، كأننــا معنيــون، تلقائياً، 
بمــا أضحــك ليــزا دون أن نعرفــه. ثــم بــدا الأمــر كــما لــو أننــا، جميعــاً، 
كنــا ننتظــر، بصــرٍ نافــد، أن نضحــك، هكــذا، مــن أعماقنــا لا أكــر، فلــم 
نعــرف كيــف نســيطر عــى صخبنــا المفاجــئ المــرح حتــى توقفّــتْ أمامنا 

بمحــاذاة الرصيــف شــاحنة لا أخطئهــا.

كانــت شــاحنة صديقــي، ومعلمّــي في ورشــة معالجــة الميــاه، عبدو. 
في صندوقهــا كان مــا يــزال، منــذ الصبــاح، مرجــل تدفئــة مركزيــة متــآكل 
ــة  ــة أحــد التجــار في ضاحي ــن مزرع ــه م ــا ب ــد أتين ــا، ق ــدو وأن ــا، عب كن

المهندســن عــى طريــق إدلــب.
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نظــرتْ إلّي ليــزا، ثــم فيكتــور إيفانيتــش، يســتوضحان منّــي خطوتنا 
القادمــة. ولم أكــن لأنتظــر، طبعــاً، إذن عبــدو بصعودنــا، فــأشرت لهــما 

أن يتبعــاني، وســبقتُ ليــزا إلى صنــدوق الشــاحنة لآخــذ بيدهــا. 

ــدتْ  قفــزت رئيســة بتروفنــا في أثرنــا، ولبثــتْ في مكانهــا ريثــما تأكّ
مــن صعــود فيكتــور إيفانيتــش. 

- إلى الحي الروسي؟ 

صاح عبدو من نافذة الكابن.

- إلى الحي الروسي. 

ــزا بالجلــوس فــوق ســطح  ــا أســاعد لي ــه بصــوت مرتفــع، وأن أجبت
المرجــل.

كانــت رئيســة بتروفنــا قــد حاولــت التســلقّ إلى ظهــر كابــن عبــدو، 
فمنعهــا فيكتــور إيفانيتــش، خوفــاً عليهــا مــن الســقوط عــى الأغلــب، 
ــا، تســتند  ــس عليه ــةٍ خشــبيةٍ، جل ــه تحــت دكّ ــا بجــوار حذائ وحره
إلى جانبــي صنــدوق الشــاحنة بــن مضخّــات معطلّــة وأكيــاس إســمنت 
ــول  ــرّة بالط ــرة ومص ــرة مبع ــتيكية كث ــوس بلاس ــواري وعك ــض وب أبي

وبالعــرض. 

تحــركّ بنــا عبــدو. وعــى هــوى طرانــه المباغــت قفــزتُ إلى ســطح 
ــادةً أن  ــي أســتطيع ع ــو أنن ــما ل ــزا، ك ــب لي المرجــل، وجلســتُ إلى جان

أقفــز، ببســاطة، وأجلــس في هــذا المــكان بــأيّ وقــتٍ أريــد. 

كان ثمــة في المرجــل البــارد تحتــي، مــع الهــواء القــويّ الــذي بــدأ 
ــد  ــخص مفي ــي ش ــأةً بأنن ــعرني فج ــا أش ــوراء، م ــعري إلى ال ــف ش ينس
ــواري والعكــوس المبعــرة، التــي أســتطيع إذا  ووقتــي ثمــن. وكانــت الب
شــئتُ الآن أن أرتبّهــا أمــام ليــزا بمهــارة وســهولة، تعزّز إحســاسي بجدواي 
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ــات  ــض والمضخ ــمنت الأبي ــل الإس ــك يفع ــة، وكذل ــغوليّتي الدائم ومش
المعطلّــة وهــذا الكابــن الــذي يجلــس فيــه عبــدو، وهــذه الدكّــة التــي 
ــا. ثــم  يجلــس عليهــا فيكتــور إيفانيتــش وتنــدسّ تحتهــا رئيســة بتروفن
خيّــل إلي أننــي، مــن دون شــاحنة عبــدو ومحتوياتهــا العمليّــة، مــا كنــت 
قــادراً، ربمــا، حتــى عــى الضحــك الــذي ضحكنــاه هكــذا عــى الرصيــف 
قبــل قليــل، ولربمــا بــدوت، مــن دونهــا، في عينــي ليــزا أقــلّ شــأناً مــن 
أن تمحضنــي، كــما تفعــل الآن، هــذه النظــرات المليئــة، ربمــا بالإعجــاب، 
ــودّد الريــح المبــاشر. وكان فيكتــور إيفانيتــش، هــو الآخــر،  وربمــا بالتّ
ــن  ــة م ــتيكية المتُلاطم ــواري البلاس ــن الب ــةً ب ــه فرج ــد لنفس ــد أوج ق
حولــه، وجعــل، مــن هنــاك، يخصّنــي بابتســامةٍ طويلــةٍ فخــورةٍ بي عــى 
الأغلــب، كــما لــو أن معلمّــي عبــدو غــر موجــود، وأننــي، مــن مــكاني 
ــرة بنفــي إلى الحــي  ــم الشــاحنة الطائ ــود به عــى ســطح المرجــل، أق
الــروسي. وكانــت رئيســة بتروفنــا تكــرّر، بقــوة، ملامــح فيكتــور إيفانيتش 
ومشــاعره نحــوي، وكلــما أتُيحــت لهــا فرجــة خاطفــة ووقعــت عليهــا 
ــا  ــن مكانه ــر إلّي، م ــت تنظ ــة، كان ــة المتعاقب ــوارع الريع ــواء الش أض

الخانــق، بفضــولٍ كلبــيٍّ أصــيٍّ جديــرٍ بالملاحظــة، وربمــا بالتقديــر.

ــة. وكان  ــه، بادي ــةٍ، علي ــل بدالّ ــر المرج ــى ظه ــب ع ــدأت أطبط ب
يملــؤني بالرضــا أنــه، مــع كلّ طبّــةٍ مــن أصابعــي، يرُجَّــع لي، مــن جوفــه 
الصــدئ الفــارغ، صــدىً ودوداً أجــشّ لا أســمعه مــن سرعــة الشــاحنة 
وجعرهــا، لكننــي أشــعر بــه يــتردّد في جســمي كلـّـه. وكــدْتُ، مــن شــدّة 
غبطتــي بوضعــي المفاجــئ المميــز الآن، أظــنّ أننــي نائــم، وأنني أمســك، 
ــزا وأعــدّ لهــا ســلاميّات أصابعهــا التــي لا تنتهــي  ــيْ لي في نومــي، بِراحتَ
ــزا، بالنســبة لي في تلــك اللحظــة، لتقــلّ بــيءٍ  ــة لي ــداً. لم تكــن مكان أب
ــن  ــولي م ــاحنة ح ــه الش ــا تحمل ــآكل، وكلِّ م ــل المت ــة المرج ــن مكان ع
ــل  ــاشرة والعم ــة المب ــاة الحقيقي ــة للحي ــة وأدواتٍ ضروري دلالاتٍ موحي
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المثمــر. ولربمــا مــا شــعرتُ بأهميــة كلّ ذلــك، بهــذا الوضــوح الصــارخ، 
لــو لم أكــن، أصــلاً، جالســاً إلى جانبهــا. وإذ تشــبّثتْ يداهــا، الآن، بذراعــي 
لــي لا يقتلعهــا الهــواء البــارد القــويّ، رأيــت، وأنــا أحُْكــم قبضــة يــدي 
ــكاري الحــارةّ  ــا أف ــدوق الشــاحنة، أن أصــوغ له ــة عــى حــدّ صن الثاني
عنهــا بالكلــمات، فوجدتنــي، بعــد تــردّدٍ قصــر، أخُاطبهــا بحماســةٍ 

وانفعــال:  

- عندمــا تترسّــب طبقــة الكلــس عــى جــدران المرجــل يــزداد 
ــدّل  ــن مع ــاً م ــد طبع ــر بدرجــة الحــرارة يزي ــاع الكب تســخينه. والارتف

ــجن.. ــأتي الأوكس ــك ي ــد ذل ــه. بع اهترائ

ثــم ظننــتُ أننــي أردتُ أن أقــول لهــا شــيئاً آخــر. لكنهــا كانــت، في 
هــذه الأثنــاء، تنظــر إلّي بعطــفٍ شــديد، كــما لــو أننــي أقــول تمامــاً مــا 

تــودّ ســماعه منــي، فتابعــت هتــافي:

ــدوره مــن  ــرّع ب ــأتي، يُ - ..الأوكســجن المنحــلّ في المــاء، عندمــا ي
ــون..  ــاني أكســيد الكرب ــك يفعــل ث ــآكل، وكذل ــة الت عمليّ

ــاعري  ــوغ مش ــة إلى ص ــي الماسّ ــه حاجت ــع ب ــا أتاب ــد م ــم لم أج ث
الحــارةّ نحــو ليــزا، فســكتّ. وكان صــوتي قــد ارتفــع فــوق الهــواء القــويّ 
وجعــر الشــاحنة، كأننــي تألمّــت أمامهــا دون مواربــة، وأعترفــتُ لهــا، 

ــه. ــزٍ لا غنــى لي عن دون خجــل، بضعــفٍ عزي

- الوقــت مــازال مبكّــراً- أجابتنــي ليــزا بعــد تريّــثٍ قصــر- لكننــا 
اســتطعنا تكويــن فكــرة واضحــة. في المــرة القادمــة ســنبحث عــن الرجال 

الغربــاء بعــد منتصــف الليــل.

ثــم ســكتت، كــما لــو أنهــا لم تجــد مــا تتابــع بــه حاجتهــا إلى صــوغ 
ــف  ــد منتص ــادم بع ــترك الق ــاطنا المش ــن نش ــا، ع ــارةّ ربم ــا، الح أفكاره
الليــل. لكــنّ صوتهــا كان قــد ارتفــع، عــى كل حــال، فــوق الهــواء وجعر 
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الشــاحنة مــن أجــي عــى الأغلــب، وقــد أســبلت عينيهــا الآن، كــما لــو 
خَفَــراً مــن رئيســة بتروفنــا وفيكتــور إيفانيتــش، وربمــا منــي.

ــواري،  ــن الب ــن ب ــر بي م ــزال يفخ ــا ي ــش م ــور إيفانيت وكان فيكت
ــرابي  ــاء، اضط ــورةٍ خرق ــل، بص ــوزٍ تتجاه ــةٍ عج ــيّ خال ــا، الآن، بعين إنم
واضطــراب ليــزا. ومــا كان بوســعي الآن أن أنكــر مشــاعري أو أؤكّدهــا 
ــه فجــأةً  ــا مــن نافذت ــدو- هتــف بن أمامــه، فقــد شــغلني صديقــي عب
بكلــماتٍ غامضــةٍ بدّدهــا الهــواء البــارد، ثــم صــار يخفّــض مــن سرعــة 
ــر المرجــل، ولاحظــتُ  ــوف عــى ظه ــن الوق ــتُ م ــى تمكّن الشــاحنة حت

ــا. ــطء إلى جــر فيكتوري ــد الآن بب ــا نصع أنن

- عصام ورشيدة! 

هتفتُ.

فــزتّ ليــزا واقفــةً إلى جــواري فــوق المرجــل، ونهــض فيكتــور 
إيفانيتــش متثاقــلاً مــن مكانــه المزدحــم. وبينــما قفــزت رئيســة بتروفنــا، 
ــدو  ــن، أوقــف عب ــة، إلى ظهــر الكاب ــا مــن تحــت الدكّ تســتخر بنباحه

ــاحنة.  الش

كان عصــام يقــف الآن عــى الرصيــف الضيــق مبتســماً أمامنــا تحت 
أضــواء الجــر، وقــد بــدت رشــيدة المغربيــة بــن ذراعيــه مثــل دميــة 
صغــرة. كان عودهــا، الــذي تقبــض عليــه بيدهــا اليمنــى، يســتلقي في 
ــاس  ــقِ بالقي ــا، الرقي ــالُ ثوبه حضنهــا ويســتند إلى صــدره الواســع، وأذي
ــف،  ــا النظي ــن وحذائه ــا القصري ــن جوربيه ــق ع ــاردة، تنزل ــةٍ ب إلى ليل
وتنســدل مــن تحــت شــالها الصــوفي الســميك باتجــاه ركبتيــه البعيدتــن. 
كانــت مندهشــةً، كأنمــا، مــن مصادفتنــا، فرفعــت حاجبيهــا عــن عينــن 
صغرتــن لامعتــن مكحّلتــن دون إفــراط، وقــد انفرجــت شــفتاها 
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ــةً  ــا يشــبه ابتســامةً تلقائي ــة، وم ــان عــن أســنان بيضــاء دقيق القرمزيتّ
متعاليــة.  

ــودة،  ــه المعه ــع لعصــام، بجهامت ــدو لا يتسّ ــكان بجــوار عب كان الم
مــع رشــيدة وعــود رشــيدة. ولأنــه لا يكــون حيــث لا تكــون، فقــد اتجــه 
بهــا عصــام مبــاشرةً نحونــا في صندوق الشــاحنة، وصعــد، دون أن يقُلقها، 
برشــاقةٍ لافتــةٍ لا تتناســب مــع ضخامــة أطرافــه. وكان فيكتــور إيفانيتش 
قــد جــذب زينائيــدا أفناســيفنا إلى مكانهــا بجانــب حذائــه تحــت الدكــة، 
فحــطّ عصــام ذراعيــه، مــع رشــيدة وعودهــا، عــى ظهــر الكابــن، وقــد 
التصــق بنافذتــه الخلفيــة، وانحشــكت رجِــلاه مثــل عموديــن بــن 
ــمنت في أرض  ــاس الإس ــة وأكي ــات المعطلّ ــوس والمضخ ــواري والعك الب

الصنــدوق.

 III

لم يكــن ثمــة داعٍ لأن يــرح لنــا عصــام أيّ شيء. كل الحــي الــروسي 
يعــرف أن عصــام ينَُــزهّ رشــيدة وعودهــا كلّ مســاء، ولا يعــود بهــما إلاّ 
في منتصــف الليــل، مــع بدايــة الرنامــج في كباريــه المعلـّـم أرتــن. وكانــت 
ــن  ــت، ع ــة الوق ــف، طيل ــا لا تتوقّ ــوز إيفانوف ــه العج ــة الكباري خادم
ــة وغرهــا مــن  ــل هــذه النزهــات اليومي ــد ســكان الحــيّ بتفاصي تزوي
ــا  ــرون لا يصدّقونه ــن عصــام ورشــيدة. وإذا كان الكث ــاة ب ــق الحي دقائ
تمامــاً فإنهــم، أنفســهم، ينقّحــون، في الغالــب، أخبارهــا ويضيفــون عليها، 
ثــم يتناقلونهــا فيــما بينهــم بحماســةٍ وسرور- لقــد عــادت الحيــاة مثــلاً 
إلى يــد رشــيدة اليــرى بعــد حادثــة ســقوطها عــى البســت وإصابتهــا 
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بشــلل نصفــي، فأنــا أســمع، منــذ فــترة طويلــة جــداً، عزفــاً عــى العــود 
ــام  ــى عص ــق ع ــة المغل ــاب الغرف ــن ب ــاح، م ــاً كلّ صب ــرب، تقريب يت
ــلاّ  ــة اللغــة الروســية المتقاعــدة ناتي ــا لمعلمّ ــت إيفانوف ورشــيدة، صرحّ
ــات  ــه في الأوق ــزف ل ــا تع ــدّ أنه ــام. ولاب ــذ أي ــا من ــى شرفته ــا ع لفوفن
ــجار  ــت أش ــاس تح ــلّ الن ــا يق ــة عندم ــما الليلي ــن نزهاته ــرة م المتأخ
الربــوة والحديقــة العامــة وعــى ظهــر قاســيون وتحــت الســور القديــم 
والقلعــة وفي أزقـّـة القيمريــة. أمــا رجِْلهــا اليــرى فلــم تتأخــر كثــراً عــن 
شــفاء يدهــا، لكنهــا لا تســتعملها الآن عــى راحتهــا إلاّ دون شــهود وفي 
ــن دون  ــن مهزوزت ــاب عصــام. وإذا أخطــأت ومشــت أمامــه خطوت غي
مســاعدة تراهــا تغضّــن وجههــا فــوراً مــن الألم، وقــد تســقط مــن طولهــا 
فجــأةً كــما فعلــت البارحــة. هــذه البارحــة. الــربّ أعلــم بهــا عــى كل 
ــد،  حــال، فقــد يكــون ألمهــا حقيقيــاً، إنمــا ليــس مــن رجلهــا، هــذا مؤكَّ
ــه  ــا يفعل ــد م ــاً، أن لا يج ــه تمام ــفيت في عيني ــا، إذا ش ــن خوفه ــل م ب
ــا عصــام  ــدلال، لأن يعــود به ــة، بعــد ال ــن تكــون ممنون ــا. ل مــن أجله
إلى معاملتــه البــاردة الأولى عندمــا كانــت لا تنــال منــه ســوى كأسٍ 
عصــر مــن كريفونــه الســاخن أمــام أعــن الجميــع في الكباريــه. أنــا لا 
ــا ناتيــلا لفوفنــا،  ألومهــا. إن أي امــرأة في الحــي الــروسي، حتــى أنــتِ ي
ــاً  ــام مقتنع ــى عص ــي يبق ــيدة ل ــه رش ــا تفعل ــا، م ــتفعل، ربم ــت س كان
بحاجتهــا الأكيــدة إليــه. لا أظــنّ أنّ أيـّـاً منهــنّ كانــت لتتخــىّ، بســهولة، 
عــن أصابعــه الحنونــة في تلبيســها وتشــليحها وتدليــك ســاقيها وفخذيهــا 
وتحميمهــا وفَــركِْ فرجهــا ومؤخرتهــا يوميــاً بالمــاء الفاتــر والصابــون، ولا 
عــن ذراعيــه في حملهــا، وضمّهــا إلى صــدره الهائــل المتــن أمــام غرهــا 
ــاس عــى كل  مــن النســاء في شــوارع العاصمــة القديمــة كلّ مســاء. الن
حــال، خصوصــاً النســاء، لــن يصدّقــوا الآن أن تمــي رشــيدة إلى جانــب 
عصــام في الشــارع كأي امــرأة في الحــي الــروسي. لــن يفهمــوا، إذا مشــت 
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فعــلاً، وجــود عصــام إلى جانبهــا في الليــل والنهــار. قصــدتُ أنهــم ســوف 
يســتكرونه عليهــا، ولــن يقبلــوا أن يكــون بينهــما شيء أعمق مــن الزمالة 
ــادة، أن  ــون كالع ــاً، ويفضّل ــون دائم ــم يتفهّم ــه. لكنّه ــة في الكباري الريئ
ــبب،  ــذا الس ــا له ــه. وربم ــن ذراعي ــي الآن، ب ــما ه ــيحةً، ك ــا كس يروه
ــا-  ــزواج منه ــدري، لا تســتجيب رشــيدة لإلحــاح عصــام عــى ال ــن ي م
ــا  ــاس، ولا رفقــة عصــام. تابعــت إيفانوف ــد أن تخــر عطــف الن لا تري
حديثهــا لصــري صاحــب دكان الموالــح في شــارع الملاهــي وجــاره عبــد 
ــح الأقفــال. مــا حاجتهــا أصــلاً إلى الصيــت الســيئّ لفــراش  الأحــد مصلّ
الزوجيــة الــذي تعرفانــه جيــداً، أنتــما الاثنــان، والــذي يمكــن أن يشــكو 
ــن  ــن الآخري ــرة الخائن ــل خ ــما يفع ــام، ك ــى عص ــوم حت ــه ذات ي من
مــن أزواج الحــي الــروسي. الأوراق الرســمية لــن تلزمهــا في شيء مــادام 
ــاً  ــا، ومتلهّف ــرّاً أمامه ــد، ســيبقى مق ــا المشــلولة إلى الأب عصــام، برجله
إلى رضاهــا طيلــة الوقــت. غــر أنهــا، وأراهــن عــى ذلــك برأســيكما، لا 
تمانــع أبــداً، بــل تــودّ وتنتظــر، أن تلــد، هكــذا، مــن عصــام بنتــاً تــرث 
عنهــا سوســة العــزف عــى العــود في كباريهــات شــارع الملاهــي. لا أنــى 
دموعهــا في ذلــك الصبــاح، قالــت إيفانوفــا لرطــي المبغــى في كولبتــه 
ــا  ــا دخــل عليه ــه المقطــوع، عندم ــه زرّ ياقت ببحســيتا وهــي تقطــب ل
عصــام ســعيداً يحمــل بــن يديــه حفيــد المعلــم أرتــن كــما يحمــل كنــزاً 
ــادرةً  ــيدة ق ــت رش ــا إذا كان ــاً م ــرف طبع ــق. لا أع ــه في الطري ــر علي ع
عــى الإنجــاب، فهــي تعيــش مــع عصــام في غرفــة واحــدة منــذ ســنوات 
ــا كلّ  ــي أفرّغه ــت الت ــلةّ التوالي ــرْح واحــد في س ــى لطِ ــرٍ حت دون أيّ أث
صبــاح. لــو كان لبطنهــا ثمــرة فعــلاً لــكان الجميــع رأوهــا تتَبََسْــن الآن 
مــع القطــة غــزال فــوق أدراج الكباريــه وفي مكتــب المعلـّـم أرتــن وبــن 
طــاولات الصالــة وعــى البســت بــن أرجــل الراقصــات والمطربــات. أمــا 
أن يكــون عصــام قــد امتنــع حتــى الآن عــن معاشرتهــا كامــرأة، فــيءٌ 
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ــول  ــا تق ــت إيفانوف ــوة، أردف ــه بق ــي لا أنفي ــع أنن ــده، م ــن تأكي لا يمك
لوصفــي أفنــدي عــى درج الحركــة النســوية في الحــي الــروسي، صحيــح 
أنــك إذا عرّيــت رشــيدة لــن تجــد أمامــك عــى الريــر أكــر مــن كومــة 
عظــام قليلــة تحــت جلــد أزرق، لكــن لا تنــسَ أن عصــام رجــل شــهم 
وبطــل وغريــب أطــوار. ثــم إنــه في عــزّ شــبابه وفي قلبــه مُســايرَة وتقدير 
ورحمــة يعرفهــا الجميــع، ومــع امــرأة تســوحُ أصابعُــه يوميــاً في خفايــا 
جســدها بهــدف التشــطيف والمعــك والتمســيد والتنّعيــم قــد لا يضبــط 
أعصابــه دائمــاً مهــما كانــت جلــداً عــى عظــم. وانــزلاق الأصابــع هنــا من 
غايــةٍ إلى أخــرى شيء مفهــوم، كــما تعلــم ياعزيــزي وصفــي أفنــدي مــن 
ــوب ومرغــوب  ــل مطل ــة النســوية، ب ــا في اجتماعــات الحرك ــك هن خرت
غالبــاً، وهــو أســهل عليكــم، أنتــم الرجــال، مــن شربــة مــاء، وأغــى عــى 
قلوبنــا، نحــن النســاء، مــن الــكلام الحلــو حتــى لــو جعلنــا أجمــل نســاء 
الأرض. الرجــال مــا كانــوا يومــاً أنبيــاء، تابعــت إيفانوفــا وهــي تتنــاول 
ــك،  ــوا كذل ــن يكون ــورك، ول ــلاق كيف ــة الح ــن أرمل ــوة م ــان القه فنج
ــا  ــل، م ــكنا بالفضائ ــاء، إذا تمسّ ــن النس ــن. ونح ــا زاهدي ــدوا لن ــما ب مه
الــذي ســيتبقى لنــا مــن الرجــال عندئــذٍ ســوى ضجرهــم منّــا وقســوتهم 
بــة إلى قلوبهــم، والمفُضّلــة في  علينــا؟ الخطيئــةُ، يــا عزيــزتي، قوّادتنُــا المجرَّ
أعينهــم جميعــاً، حتــى حــن نتظاهــر بهــا فقــط. ورشــيدة تعــرف هــذا 
الــدرس أكــر مــما تعرفــن وأعــرف، ولــن تتنــازل عــن رجِْلهــا المشــلولة 
ــا  ــن رغبته ــاً ع ــه ولا طبع ــزواج من ــا ال ــن رفضه ــام ولا ع ــي عص في عين
ــن  ــورك م ــك المرحــوم كيف ــاد إلي ــن نســله، إلا إذا ع ــة عودهــا م بوريث
بــن الأمــوات، وعــدتُ، أنــا الآنســة العجــوز النمشــاء، إلى صبــاي البعيــد 

لأهــدره مــن جديــد في أحضــان الرجــال الملائكــة والشــياطن.
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                                        VI

تحركّ عبدو بنا من جديد. 

ــة، ومــا  ــا برعــة لافت انزلقــت الشــاحنة مــن رأس جــر فيكتوري
إن تعــالى جعرهــا في الشــارع حتــى انشــمرت أذيــال ثــوب رشــيدة عــن 

ســاقيها، وجعلــت ترفــرف بقــوّة. 

انحنــى عصــام بجذعــه كلّــه فــوق كابــن الشــاحنة يحمــي رشــيدة 
ــن  ــش، ب ــن منكم ــل جن ــا، مث ــا كلهّ ــد عكمه ــارد، وق ــواء الب ــن اله م
صــدره وذراعيــه المضمومتــن إليــه. ومــع انــدلاع أذيــال ثوبهــا، في هــذه 
الأثنــاء، فــوق كتفيــه وغمْرهِــا رأسَــه، تمكّــن عصــام في اللحظــة الأخــرة 
مــن التقــاط عودهــا الــذي طــار، الآن فقــط، مــن أصابــع يدهــا النحيلــة.

ــادت تتشــبّث بذراعــي عــى ســطح المرجــل.  ــد ع ــزا ق ــت لي وكان
ــا  ــا، كأنمــا، أن ن ــذي ظــلّ يضطــرم في الأعــالي، مَدَّ ــوب رشــيدة، ال لكــنّ ث
وليــزا، بجســارةٍ مُباغتــة، فالتصقــتْ بي والتصقــتُ بهــا، كــما لــو ذهبنــا 
في حلــمٍ هنيــىء مشــترك. ثــم ظهــرت رئيســة بتروفنــا مــن بــن البــواري 
مثــل تتمّــة متوقعّــة لجســارتنا، فلــم يرغمهــا فيكتــور إيفانيتــش، هــذه 
المــرة، عــى العــودة إلى مكانهــا الخانــق الآمــن تحــت الدكّــة، بــل وسّــع 
لهــا، بصعوبــةٍ وإصرار، فرجــةً ضيقــةً بــن ركبتيــه، انحــرتْ فيهــا، ثــم 

رفعــت خطمهــا، ودسّــتهْ راضيــةً أخــراً بــن كفّيــه. 

ــق  ــن الطري ــب، م ــى الأغل ــدو ع ــتثناء عب ــر، باس ــن نتذمّ ــا ل وكن
لــو طالــت بنــا عــى هــذه الحــال حتــى الصبــاح. لكــنّ الشــاحنة، عــى 
ــا  ــف مــن سرعته ــدأت تخفّ ــا في صندوقهــا، سرعــان مــا ب عكــس رغباتن
ــهِ في ســاعة الــذروة.  عــى مشــارف أنــوار الحــي الــروسي وضوضــاء ليلِ
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ــةُ  لاحــت لنــا أخــراً مــن بعيــد، اعتياديــةً كــما نعرفهــا دائمــاً، بواب
حديقــة الحيوانــات. واعتياديــاً بــدا اقترابنــا المتباطــئ منهــا حتــى 
ــادر  ــاً، أن نب ــاً، أيض ــاً. وكان اعتيادي ــا تمام ــاحنة أمامه ــا الش ــت بن توقف
ــع  ــن أن يتوق ــما لا يمك ــا، ك ــا الآن. لكنّن ــا وصلن ــزول مادمن ــالاً إلى الن ح
أحــدٌ منّــا، جمدنــا فجــأةً في أماكننــا بصنــدوق الشــاحنة مثــل مبلوســن- 
لقــد انبعــث أمامنــا في تلــك اللحظــة، مثــل ضــوء مباغــت قــويّ، اليقــنُ 
المغــرّ القديــم بأســوأ الاحتــمالات التــي ننتظرهــا منــذ ســنن، وأكرهــا 
ــا يمكــن أن يحــدث الآن أخــراً، الآن الآن، أو بعــد لحظــاتٍ لا  ــارةً، لم إث

أكــر.

كانــت ســياّرة الفولغــا الســوداء الوحيــدة في الحــي الــروسي، والتــي 
ــا  ــتْ أمامن ــأةً، وتوقفّ ــا فج ــحّطتْ دواليبه ــداً، ش ــع جي ــا الجمي يعرفه
ــا بالطريقــة  ــا معه ــق، مــن ســيارتن توقفت ــم تدفّ ــق. ث في عــرض الطري
نفســها، رجــال أنيقــون تناثــروا مــن حولنــا برعــةِ وثقــةِ ممثلــن 
يشــغلون أماكنهــم عــى خشــبةٍ يحفظــون تفاصيلهــا عــن ظهــر قلــب.

ومــع خمــود الصخــب العــارم في الشــارع فتُــح بــاب الفولغــا، 
وترجــل منهــا بوريــا. ظــلّ متلبّثــاً أمــام بابهــا المفتــوح، ينظــر باتجاهنــا 

ــن الشــاحنة.  ــة م ــار قليل ــد أمت ــى بع ــة، ع ــه المعتم ــن وراء نظاّرت م

وكان ســيل الســيارات قــد انقطــع مــن جهتــي الشــارع، لكــنّ أحــداً 
مــن الســائقن، عــى غــر عوائدهــم، لم يطلــق زمّــوراً واحــداً، اســتجابةً، 
كأنمــا، لكلمــة سّر تفشّــت برعــة الــرق عــى طــول الشــارع وعرضــه. 
ترجّــل الــركّاب والســائقون دون تــرمٍّ أو تلكّــؤ أو صخب. تجمهــروا، كأنما 
عــى رؤوس أصابعهــم، مــع المتُرقبّــن المتُهيّبــن الآخريــن الغارقــن فجــأةً 
ــري  ــلاتّ، ومقام ــاب المح ــارةّ، وأصح ــن الم ــبٍ م ــقٍ مري ــرسٍَ مُطب في خَ
الكشــتبان، وعواهــر الأرصفــة، وبائعــي اليانصيــب، والنشّــالن، وبائعــات 
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الأمشــاط والعلكــة والأزرار والســجائر وفـُـوَط النســاء، وموســيقين 
متأخريــن عــن كباريهاتهــم مــع فوتلاراتهــم المحشــوّة بالكمنجــات 
والأعــواد والطبــلات، وآخريــن غرهــم مــن المتســوّلن الكتعــان والعرجان 
والعميــان، والمهرجّــن المرديــن، والســكارى المبكّريــن، والوافديــن 
ــم،  ــا الآن، كلهّ ــن حولن ــن م ــة، المتحلقّ ــة القديم ــن العاصم ــن م الليلي
صفّــاً بِلِــزقِْ صــف، وقــد تركــوا، بغريــزة الحفــاظ عــى الــذات، المســافةَ 
ــات  ــى الرف ــذا ع ــه. وك ــا بعــبء وجودهــم علي ــعر بوري ــي لا تشُ الت
ومــن النوافــذ وكــوّات ســلالم المبــاني مــن الجانبــن شرعــت تطــلّ علينــا 
عجائــز يتراكمــن، برفــقٍ ظاهــرٍ، وراء نظاّراتهــنّ ومونوكلاتهــنّ، إلى جانب 
أصــص فخاريــة وأطفــال وخنانيــص وحراذيــن بيضــاء وســلالات بيتوتيــة 

متنوعــة مــن الــكلاب والقطــط.

ــزوج  ــرون، ت ــات كث ــرون، وم ــا كث ــد فيه ــد مضــت ســنوات ول لق
ــر  ــض، ظه ــوا إلى الحضي ــروا، نزل ــوا، أثْ ــادوا، تصادق ــوا، تع آخــرون، طلقّ
ــو ســرك، نجــارون، حلاقــون، معلمــو مــدارس،  موســيقيون جــدد، لاعب
ــاء،  ــذه الأثن ــات، في ه ــات م ــة الحيوان ــوص. وفي حديق ــوادون، ولص ق
ــان وعقــاب أبيــض  ــة وعــول، وظهــر ذئب صقــرٌ ونعامــة وضبعــان وثلاث
وزرافــةٌ وآكل نمــل وســحليّتان. حتــى رئيســة بتروفنــا فقــدت الكثــر مــن 
وبــر فروتهــا، وثقُــلَ ســمعُ فيكتــور إيفانيتــش، وتأكّــدتْ غضنــةٌ طولانيــةٌ 
قصــرة بــن حاجبــي ليــزا. وبكلمــة واحــدة - لقــد شــهد الحــي الــروسي 
ــى كاد  ــزوات والحماقــات حت مــا لا يحُــى مــن الأفــراح والأحــزان والن
ــن  ــه م ــد عودت ــن، بع ــم أرت ــه المعل ــه عــى كباري بســطُ عصــام حمايتَ
ــل  ــن، فخُيّ ــدى الكثري ــاه ل ــد معن ــش، يفق ــة في الجي ــة الإلزامي الخدم
إليهــم، منــذ مــدّةٍ طويلــة جــداً، أن اللحظــة الفاصلــة بينــه وبــن بوريــا، 

تلــك التــي انتظروهــا طويــلاً، قــد لا تــأتي أبــداً.
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ــروسي،  ــي ال ــوات في الح ــاء والأم ــن، دون الأحي ــم أرت ــده المعلّ وح
كان، طيلــة تلــك الفترة، المســتفيد الأول والأخــر، ودون مقابــل عملياً، إلاّ 
إذا كانــت الغرفــة الصغــرة، التــي يشــغلها عصــام ورشــيدة في الكباريــه+ 
ــاذَ  ــح والخســارة، إنق ــل غــزال = فعــلاً، مــن حيــث الرب أكلهــما + تدلي
المعلــم أرتــن مــن كوابيــس بوريــا المكُْلِفــة. والمعلــم أرتــن يثمّــن، طبعــاً 
قبــل غــره، راحــة البــال، والمــال، التــي أصبــح يعنيهــا عصــام بالنســبة 
إليــه منــذ عودتــه تلــك مــن الجيــش. لكــنّ عصامــاً ظــلّ يتــرف كــما 
لــو أن شــيئاً هامــاً لم يحــدث منــذ منــذ قــرّر العيــش عنــده في الكباريــه. 
وبرغــم لهفــة ســكان الحــي المتقادمــة إلى اعتبــاره بطلهــم الأوحــد، كان 
عصــام يخذلهــم غالبــاً، كلــما التْقَــوه، بكلامــه القليــل واحمــرار وجهــه، 
ــة  ــة البطول ــداً بهال ــق أب ــاً، مــن الخجــل، واهتمامــه بأشــياء لا تلي أحيان
التــي يــرّون عــى حبســه في داخلهــا، كأن يظهــر عــى شرفــة الكباريــه 
ــيدة  ــلحات رش ــوتيانات وش ــات وس ــيل كيلوت ــل الغس ــى حب ــر ع لين
الحمــراء والزرقــاء والصفــراء، مــع أن الآنســة العجــوز إيفانوفــا تســتطيع 
أن تنهــض بهــذا الــرف عــى أكمــل وجــهٍ، وبامتنــان كبــر. أو أن تــراه، 
ــه غــزال مــن  رة بــن النــاس، يحمــل قطتَ بــكل جهامتــه ومكانتــه المقَُــدَّ
بيــت إلى بيــت، ليســتنظف لهــا، بنفســه، هارونــاً مناســباً عندمــا يشــعر 
بحاجتهــا الماسّــة إلى المعــاشرة، مــع أن أيـّـاً مــن فتيــان الحــي الــروسي كان 
سيســعد حتــماً بــأن يصبــح قــوّاداً حريصــاً عــى إســعاد الخانــم غــزال. 
إلا أن ســكان الحــيّ، مــع كلّ مــا يحُرجهــم ويحرّهــم دائمــاً في صغائــر 
ســلوكه، وبغــض النظــر عــن انتصاراتــه القديمــة، بالرمايــة ورفــع الأثقــال، 
ــوا،  ــن يكون ــوا، وربمــا ل ــرؤوسٍ مرفوعــة، لم يكون ــي تابعوهــا دائمــاً ب الت
قادريــن عــى نســيان أنــه كان أول وآخــر رجــل في الحــي الــروسي وقــف 
في وجــه بوريــا حــن رفــض العمــل لحســابه قبــل خدمتــه في الجيــش، 
وحــن ســحب، وهــذا الأهــم، كباريــه المعلّــم أرتــن مــن تحــت ســلطته 
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المبــاشرة. بوريــا، الســيد الــذي لا يضُــارَع عــى مقــدّرات الحــي الــروسي 
كلـّـه، لا يجــرؤ أيٌّ مــن رجالــه الآن عــى الوقــوف، مجــردّ الوقــوف، ببــاب 
الكباريــه منــذ نــزل فيــه عصــام. وإذا كان النــاس لم يدركــوا حتــى الآن ما 
إذا كان عصــام قــد أقــدم عــى ذلــك لغايــةٍ عزيزةٍ مبيّتــةٍ في نفوســهم، أم 
أنــه لم يهــدف أصــلاً إلى شيءٍ آخــر ســوى الحصــول عــى عمــلٍ يطعمــه 
ــون، أن عصامــاً  ــه، فإنهــم يفضّلــون عــى الأغلــب، ويتمنّ وســقفٍ يؤوي
ــه التــي اجترحهــا. إنهــم، في  ــاً تمامــاً لجــر خواطرهــم في مأثرت كان واعي
ــار، وإن  ــةَ ع ــه وصم ــى الآن، بوصف ــه، حت ــوا عن ــوال، لم يتخلّ كل الأح
بهتــت مــع مــرور الأيــام، عــى جبــن بوريــا، ووســامَ شرف، وإن تراكــم 
فوقــه الكثــر مــن غبــار الســنن، عــى صدورهــم جميعــاً. وكــذا الآن لــن 
يتخلـّـوا، عــى الأغلــب، عــن كلّ المعــاني الحــارة، التــي فــترتَْ هــي الأخرى 
ــة المنتظــرة، رغــم كل  بالتقــادم، والتــي طالمــا حمّلوهــا للّحظــة الفاصل
ــا  ــع وصولن ــاردة، م ــة الب ــذه الليل ــراً في ه ــدأت أخ ــي ب ــك الت شيء، تل

بشــاحنة صديقــي عبــدو إلى حديقــة الحيوانــات.

ــه  ــذي جعل ــك الســنوات؟ مــا ال ــا كلّ تل ولكــن لمــاذا صمــت بوري
يوقّــت لحظــة صدامــه مــع عصــام في هــذه الليلــة بالــذات؟ إن حركــة 
عصــام اليوميــة معروفــة ومكشــوفة للجميــع، وعودتــه الآن مــن نزهتــه 
مــع رشــيدة تحــدث غالبــاً في مثــل هــذا الوقــت، منــذ أصيبــت بالشــلل 
ــة،  ــذه الليل ــدو، في ه ــاحنة عب ــتْ ش ــل لعب ــنوات. ه ــل س ــي قب النصف
ــدّداً في  ــيئاً مح ــي ش ــي لا أعن ــرف أنن ــا أع ــا؟ أن ــابات بوري دوراً في حس
رأســه، ولكننــي، مــع ليــزا ورشــيدة وفيكتــور إيفانيتــش ورئيســة بتروفنــا 
ــمنت  ــوس والإس ــوراي والعك ــبية والب ــة الخش ــآكل والدك ــل المت والمرج
الأبيــض والمضخــات المعطلــة، قــد نعنــي شــيئاً مــا بالنســبة لحركــة عصام 
ــدو،  ــي عب ــون لصديق ــد أن يك ــمة. لا أعتق ــة الحاس ــة الحرج في اللحظ
بالــذات، مــكان في بــال بوريــا في هــذه اللحظــات، ولا أظــن أنــه يعرفــه، 
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ــار. ولكــنْ، بغــض النظــر عــن  ــأيّ اعتب ــاً ب ــي يوم ــه مــا خصّن ــل أن بدلي
مناســبة أو عــدم مناســبة حيثيــات عصــام لبوريــا في هــذه الليلــة، لمــاذا 
ــراً  ــت واف ــادام الوق ــت م ــن الوق ــد م ــا، نفســه أولاً، المزي ــل بوري لم يمه
لــدى الجميــع؟؟ إن تقديــر النــاس لعصــام أصبــح في الحــي الــروسي، منذ 
مــدّة طويلــة، بحكــم الغريــزة والعــادة، كالرغبــة بالطعــام بعــد جــوع، 
ــة  ــمس، ومراقب ــروب الش ــرود بغ ــئ، وال ــار في المداف ــر إلى الن وكالنّظ
أســماك الزينــة في الأحــواض الزجاجيــة. فانجذابهــم إليــه ورغبتهــم 
ــترة  ــه أطــول ف ــك بكفّ ــه والتمسّ ــق ومصافحت ــوف معــه في الطري بالوق
ممكنــة وتكرارهــم دعواتهــم، التــي لا يلبيّهــا عــادةً، إلى أعراســهم وأعياد 
ميلادهــم وأيــام ســميّيهم مــن القدّيســن، كادت، كلهّــا، تصبــح منزهّــةً 
عــن الغــرض، أي غــرض. وإذا كانــت رؤيتــه، بحــدّ ذاتهــا، ماتــزال تبعــث 
فيهــم إحساســاً غامضــاً بكرامــةٍ قديمــةٍ مــا، فــإن هــذه الكرامــة كادت، 
ــص مــن أســنانها وتتحــول إلى كرامــةٍ محضــةٍ  مــع مــرور الوقــت، تتخلّ
دون ذيــول أو ظــلال، أعنــي لم يعــد ســهلاً عليهــم ربطهــا تلقائيــاً بتفاقــم 
بدانــة المعلّــم أرتــن مثــلاً. ومــن ثــم لم تعــد كرامتهــم، الموشــكة عمليــاً 
عــى البِــى، تأخذهــم، دون ســبب جديــد وجيــه شــديد القســوة عليهم، 
ــا في نفوســهم.  ــة بوري ــا، عــى هيب ــم، خطــرٍ، ربم ــكانٍ، في مخيّلته إلى م
ــو أن شــيئاً  ــداً، كــما ل ــترة ليســت بالقصــرة أب ــذ ف ــر، من ــدا الأم ــد ب لق
ــس  ــأيّ خطــوةٍ حاســمة. فلي ــا، ب ــام، ربم ــراً القي ــرّر كث ــد ي ــاً لم يع ملحّ
ــزل  ــزاً أع ــون عصــام رم ــا، بوضــوح شــديد، أن يك ــؤذي بوري ــا ي ــة م ثم
لــيء مــيء عزيــز قديــم لم يمــت، بعــدُ، في النفــوس برغــم كلّ شيء. 
وليــس ثمــة مــا يثبــت للنــاس، بوضــوح شــديد أيضــاً، أن بوريــا قدرهــم 
وقــدر أولادهــم النهــائّي في الحــي الــروسي. ولــو أن بوريــا أمهــل لحظــة 
ــا، هــذه اللحظــة إلى  ــت، ربم ــت لتحوّل ــار الوق ــن غب ــداً م ــه مزي صدام
مجــردّ مبــاراة رياضيــة هامّــة، بينــه وبــن عصــام، يتصافحــان في نهايتهــا 
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ــا الآن، في  ــاوياًّ. لكنه ــاً مأس ــت، طابع ــاً كان ــا، أيّ ــل نتيجته دون أن تحم
ــما  ــاس، م ــا لا يق ــر، بم ــة أك ــن الرهب ــل م ــت تحم ــة، مازال ــذه الليل ه
يمكــن أن تجلبــه مــن التشــويق لأيّ كان في الحــي الــروسي، بمــن في ذلــك 

بوريــا نفســه.

كل شيءٍ كان، الآن، في جمــودٍ كيّّ وصمــتٍ مهيــبٍ لــولا دويُّ 
ســيارة بوريــا المونوتــونّي، والريــقُ الصاخــب في آلاف العيــون المصوّبــة، 

ــام.  ــى عص ــا، ع معظمه

لم يكــن بوســعي، مــن مــكاني وراء عصــام عــى ظهــر المرجــل، أن 
أرى وجهــه. لكــنّ رأســه لم يكــن ملتفتــاً إلى حيــث يقــف بوريــا إلى يســار 
الشــاحنة، بــل متجّهــاً إلى حيــث يســثقرّ حــذاءُ رشــيدة النظيــف المتــدلّي 
ــدُ  ــن. لم تب ــبٍ مــن ظهــر الكاب ــراغٍ قري مــن فــوق ســاعده الأيمــن في ف
رشــيدة، باســتلقائها الراســخ بــن ذراعيــه، عبئــاً عليــه، كــما لــو كانــت، 
هــي وعودهــا، قطعــةً مُلازمــةً مــن دفاعاتــه المجرّبــة عــن نفســه، مهيّئةً 
للاســتخدام، كأيّ ســلاح، في أيّ لحظــة. ولــو تحــركّ الهــواء الآن، فكّــرتُ، 
وتملمــلَ شــالهُا الــذي يغطــي أصابــع يــده، لحــدث، ربمــا، الــيء المتوقَّــع 

الرهيــب.

وكان بوريــا واقفــاً، هــو أيضــاً، كالتمثــال، فعصــام، كــما يعلــم بوريــا 
ة، بالحركــة النافلة  جيــداً، يحُْسِــنُ، هــو الآخــر، إســاءةَ الظــن، عنــد الشِــدَّ
في خصمــه، ويتعامــل معهــا بكفــاءةٍ مشــهودةٍ وسرعــةٍ وحــزمٍ معروفــن. 
وإذا كان بوريــا يتطــرّ، كــما يقُــال، مــن الرجــل المحظــوظ حــن لا يكــون 
ــاً لم  ــن أي شــخص آخــر، أن عصام ــدرك، أفضــل م ــه ي ــه، فإن ــن رجال م
يكــن رجــلاً محظوظــاً فقــط حــن نجــا، قبــل خدمتــه العســكرية، مــن 
ــروسي.  ــي ال ــب الح ــه في زواري ــاب مع ــة الحس ــه في تصفي كلّ محاولات
وهــو، إلى ذلــك كلّــه، ليــس أعــزل مــن المشــجعن الآن، فبوريــا يعــرف، 
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ــرؤ  ــن يج ــاس، وإن كان ل ــن الن ــل م ــواد الهائ ــذا الس ــب، أن ه ــلا ري ب
حتــماً عــى مجــردّ التفكــر بمــدّ يــد العــون إلى عصــام إذا احتاجهــا، لم 
يحتشــد، برغــم الــرد الشــديد، بمثــل هــذا الإخــلاص وهــذا الحــرص، إلاّ 
لــي يخــاف، أولاً، عــى حيــاة عصــام، ويصفّــق ويهلـّـل لــه في آن، ولــو في 
قلبــه. وهــذا، وإن كانــت رصاصــة الخصــم المحُْكَمَــة لا تعبــأ بــه أبــداً، 

لــه حســابً معــروفٌ في ثبــات القلــب والقَــدَم.

ــمة  ــة الحاس ــدء اللحظ ــاً لب ــدّاً تمام ــدا كلّ شيءٍ مع ــد ب والآن، وق
ــل، أن  ــى الأق ــما ع ــدٍ، منه ــى أح ــا، كان ع ــام وبوري ــن عص ــة ب المؤجّل

يبــادر، برغــم كلّ شيء، إلى كــر الســكون المهيمــن الثقيــل. 

أحدٌ لم يتحركّ.

 الأنفــاس المتلاحقــة، المرُْمََــة بالــرد بخــاراً حــاراً، كانــت، وحدهــا، 
تحلـّـق فــوق الــرؤوس الجامــدة. كأنهــم، كلهّــم، آثــروا، الآن فقــط، 
ــما  ــص. ك ــاه والتربّ ــك، في الانتب ــعهم ذل ــا وس ــي، م ــن المضُْن ــاءَ الآم البق
ــةٍ دقيقــةٍ وأخــرةٍ بــن حجــم  ــاج فجــأةً إلى موازن ــو أنّ كلاًّ منهــم احت ل
النتيجــة وحجــم المجازفــة بالأمــل الأخــر، مــادام التراجــع عــن المواجهــة 
ــصٍ  ــقوط أصي ــن لس ــتحيل. وكان يمك ــرب إلى المس ــد الآن أق ــح بع أصب
مــن عــى شرفــةٍ، أو صفــقِ نافــذةٍ قــويّ، أو نحيــبٍ امــرأةٍ عــالٍ مفاجــئ، 
ــوا، في  ــا كان ــا. وم ــرفٍّ م ــىً م ــضَ الآن، بمعن ــم، الفائ ــلأ جمودَه أن يم
تلــك اللحظــة المنشــودة القاســية، ليطيقــوا، بــأيّ حــال، مــرارةَ الشــعور 

بالتخــاذل، فوجــدوا أنفســهم مستســلمن، كأنمــا، للشــجاعة أخــراً.

وعندئذٍ فقط، 

تماماً قبل أن يتقلقل في مكانه بوريا، أو عصام، 

بدأ ثلجٌ كثيف يتساقط فوق الجميع.
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ثلج. 

ثلج. 

ثلج. 

ــر.  ــص. غزي ــجٌ خال ــروق والمطــر. ثل ــاح وال ــن الري ــفٌ م ــجٌ نظي ثل
ــدك، لا  ــجٌ لا يتقصّ ــوم. ثل ــة ن ــاقط في غرف ــه يتس ــو أن ــما ل ــت، ك خاف
يبللّــك، لا يغافلــك، لا يحــرك، يعطيــك متسّــعاً كافيــاً لأن تعيــه، فتميّــز 
وتتأمّــل كيــف تترنــح ندفــه مــن الأعــالي نحــوَك، بطيئــةً، مرحــةً، حــرةً، 
ــف  ــراه كي ــل كي ت ــذوب، ب ــي ي ــطّ ل ــطّ، لا يح ــن يح ــكة. وح ومتماس
يبــدو، الآن، وهــو يتراكــم، مــن أجلــك، عــى الــرؤوس، عــى القبعــات، 
عــى الأكتــاف، عــى الأغصــان، فــوق الســيارات والباصــات، عــى 
مظــلات الدكاكــن، وفــوق أفاريــز الشــبابيك وحــواف الدربزينــات عــى 

ــات. الرف

وإذ صــار بوســع الجميــع الآن أن يتنهّــدوا مــن أعماقهــم مطمئنــن 
أخــراً بصــوت مســموع، لم يعــد، كأنمــا، لــدى أيّ منهــم، بعــد الآن، مــا 
ــن  ــا، م ــأةً، كأنم ــادم فج ــج الق ــاء بالثل ــوى الاحتف ــة س ــتحق المتابع يس
ــه.  ــة إلي ــسّ الحاج ــوا بأم ــق كان ــتٍ دقي ــتحيلة، في وق ــهم المس فراديس
كأنهــم مــا احتشــدوا أصــلاً أمــام حديقــة الحيوانــات إلا لــي يســتقبلوه، 
ويُمَكّنــوه معــاً مــن التراكــم، مــا شــاء، فــوق رؤوســهم وقبعاتهــم المتقاربة 
ــا الآن أن  ــدا، كأنمــا للجميــع، أن بوســع بوري ومعاطفهــم المتلاصقــة. وب
ــن  ــز المتواصــل، ل ــج العزي ــد الثل ــاً، بع ــده إذا شــاء، لأن عصام يحــركّ ي
ــن يســتعن  ــا ل يــيء فهمهــا حتــماً. وكــذا إذا فعــل عصــام، فــإن بوري
هــذه المــرة بأحكامــه المســبقة، وســيفْهمُ، كرمــى للضيــف النــادر الأبيض 
المتســاقط، يــدَ عصــام ويأخذهــا عــى المحمــل الحســن والنيّــة الصافيــة. 
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وبالفعــل لم يتأخّــر بوريــا عــما كان منتظــراً، ربمــا، منــه، فقــد حــركّ 
رأســه أخــراً دون أيّ تبعــات، ونظــر إلى الســماء دونمــا أيّ حســاب، 
ــة، نــدفَ الثلــج مــن التراكــم فــوق ملامــح وجهــه  مُحَكّــماً، بحريــة تامّ

ــه الســوداء. ونظاّرت

ــن  ــر كاب ــوق ظه ــن ف ــيدة م ــه برش ــع ذراعي ــد رف ــام ق وكان عص
الشــاحنة، واســتدار بهــا نحونــا في الصنــدوق. وكان يمكــن لنزولنــا، 
ــا، أن يسُــهّل كثــراً عــى  ــا وليــزا وفيكتــور إيفانيتــش ورئيســة بتروفن أن
ــات  ــواري والمضخّ ــن الب ــة وب ــوق الدكّ ــن ف ــر م ــه العس ــام تقدّم عص
المعطلّــة والمرجــل. لكننــا، لســببٍ مــا، وجدنــا أنفســنا نبقــى في أماكننــا، 
ونعرقــل، كأنمــا عــن ســابق عمــد، حركــةَ عصــام فيــما بيننــا، ونتابعهــا، 
في آن، بشــغفٍ كبــر. وإذ تخلّــص مــن عقباتنــا، ووصــل أخــراً إلى غَلَــقِ 
الصنــدوق، اســتغرقنَا مــا يشــبه الشــعور بالخيبــة، وربمــا بالأســف. كأننــا 
وددْنــا فجــأةً، بإلهــامٍ مــن الثلــج المتســاقط نفســه ربمــا، لــو يقُلـّـع عبــدو 
شــاحنته، الآن، لنتابــع نزهتنــا مــع عصــام ورشــيدة في شــوارع العاصمــة 

ــاح.  القديمــة حتــى الصب

كان بوريــا مايــزال ينظــر إلى الســماء حــن نــزل عصــام برشــيدة مــن 
صنــدوق الشــاحنة برشــاقةٍ باديــة. وقبــل أن يقطــع المســافة الحرجــة، 
ــاط  ــا في ســاحة صغــرة يحدّهــا المحتشــدون، احت ــي تجمعــه وبوري الت
النــاس مــن أجلــه بممــرّ شــقّوه، بِهِمّــةٍ وسرعــةٍ وصعوبــة، بن أجســادهم 

الحــارة المشــدودة المتراصــة المتلهّفــة إليــه.

ظــلّ بوريــا ينظــر إلى الســماء، وقــد بيَّــضَ الثلــج وجهه كلـّـه وكتفيه، 
ــن  ــئ ب ــم الداف ــق الحمي ــرّ الضي ــما دخــل عصــام، برشــيدة، في المم بين
المحتشــدين- تلقّفــوه بحواسّــهم كلهــا، مثــل عائــدٍ عزيــزٍ، إلى قلوبهــم، 
مــن قتــالٍ شرس. وبــدا لي مــن مــكاني في صنــدوق الشــاحنة أنهــم راضون 
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ــن  ــوا قادري ــا كان ــراً م ــاً ظاه ــن أنفســهم، وهــم يموّهــون فرح جــداً ع
ــا. كأن مــا  ــه، بالرقــص والضحــك والصخــب، في حضــور بوري عــى إعلان
أنجــزوه اليــوم لم يكــن بالقليــل أبــداً. فــما حــدث، بتدخّــلٍ دقيــق مــن 
الثلــج القــادم مــن فراديســهم المفقــودة، لم يكــن مجــردّ توافــق ضمنــيّ، 
ــذي طــال انتظــاره،  ــلٍ آخــرَ للصــدام ال ــا، عــى تأجي ــن بوري بينهــم وب
بــل هــو أقــرب مــا يكــون إلى ظفرهــم، هــم، بعصــام في امتحــان صعــبٍ 
جديــد. ومــن عيونهــم المتلامعــة المـُـزرّرةَ عليــه الآن، كان واضحــاً، مــن 
ناحيــة أخــرى، أنهــم أصبحــوا أكــر اســتعداداً لأن يغضّــوا النظــر، هــم 
ــو  ــى ول ــا، حت ــن بوري ــى جب ــة ع ــار القديم ــة الع ــن وصم ــهم، ع أنفس
فقــد عصــام شــيئاً مــن بريقــه- المهــم أن يكــون بوســعهم، إذا ذكــروه، 
أن يشــعروا بوجــوده ولــو عــى ظهــر الكباريــه ينــر كيلوتــات رشــيدة 

وســوتياناتها عــى حبــل الغســيل.

ومــع انشــغال المحتشــدين بعصــام والتفافهــم حولــه تحــت الثلــج، 
ــن  ــرَ م ــه والكث ــوح رهبتَ ــاب ســيارته المفت ــام ب ــا أم ــوفُ بوري ــدَ وق فقََ
مناســبته. وكان يمكــن لثــلاث دقائــق أخــرى أن تظُهــره، لمشــاهدٍ لا 
يعرفــه، مجــردّ رجــلٍ غريــب الأطــوار يقــف في عــرض الطريــق. لكننــا، 
في صنــدوق الشــاحنة، كنــا لا نريــد أن نلفــت نظــره إلينــا، فقــد لا يغفــر 
ــاشرةً،  ــا مب ــه، وهــو يخــر، أمامن ــةٍ من ــا عــى مســافةٍ قريب ــا وجودن لن
جــدوى حضــوره. لكنــه، فكّرنْــا، ســيلاحظنا، في كل الأحــوال، مهــما 
ــطء  ــزول، بب ــراً للن ــتعدّ أخ ــا نس ــاحنة، فبدأن ــدوق الش ــمّرنا في صن تس
ــا منهمكــون بشــؤوننا الخاصــة لا أكــر.  ــو أنن وصمــت وحــذر، كــما ل

لم تكــن رئيســة بتروفنــا قــادرة طبعــاً عــى تقديــر موقفنــا الحــرج 
ــاشرةً  ــت مب ــزول، فترفّ ــا بالن ــوراً نيّتن ــت ف ــد فهم ــليم. لق ــكلٍ س بش
ــة الوقــت، تنتظــر هــذه  ــدّ طيل عــى هــذا الأســاس فقــط. كانــت، لا ب
اللحظــة، فلــم تــترك الآن لأصابــع فيكتــور إيفانيتــش مــا تفعلــه معهــا- 
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انطلقــت، مثــل شرارة، مــن مكانهــا الضيــق بــن ركبتيــه، بعــرت البــواري 
ــل  ــارع قب ــزت إلى أرض الش ــم قف ــف، ث ــا العاص ــيكية في مروره البلاس

ــع. الجمي

انتبه إلينا بوريا. 

كنــت مــا أزال أنزلــق مــن الشــاحنة إلى أرض الشــارع بحــذرٍ وبــطءٍ 
نافلـَـن بعــد رئيســة بتروفنــا، بينــما جمــدت ليــزا بوقوفهــا الريــح فــوق 
حافـّـة غَلـَـق الصنــدوق. لم يبــد عــى وجــه بوريــا، الأبيــض كلـّـه، مــا ينــمّ 
ــةٍ أخــرى كان  ــا، يلتفــت إلى جه ــكاد، كأنم ــا، ف ــن انشــغالٍ محــدّد بن ع
ــده الثلــج عــن  ــه، لســببٍ مــا، مســح براحــة ي ــه أن يتفقّدهــا. لكن علي
ــر  نظاّرتــه الســوداء، وقــد ســدّدها عــى وجــه ليــزا. وكــما لــو أنــه تذكّ
شــيئاً التفــت، بعدئــذٍ، إلى بــاب ســيارته المفتــوح، وانضــمّ فيــه. مــددتُ 
يــدي أســاعد ليــزا بالنــزول، لكنهــا ظلـّـت جامــدةً في مكانهــا- كان بوريــا 

وراء مقــوده الآن ينظــر إليهــا مــن نافــذة الفولغــا.

ــاراً  ــن أرى الكشــك في شــارع الملاهــي. ســأراه، اعتب ــاح ل - في الصب
مــن الغــد، عــى رصيــف مكتــب الريــد. 

قال بوريا. 

ثم تحركّت سيارته.      
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مـــا حــــدث البــــارحة فـــي كشــــــــك لـــيزا
آكـــوب خــــمارة  فـــي  البـــارحة  حــــدث  مــا 
مــا حــدث البارحــة في المشــفى الفرنســـي

حــن وصلنــا، أنــا وليــزا، إلى الكشــك كان الغرســون، في خــمارة 
آكــوب، ينظــر إلي، مثــل مُباغَــتٍ بي، كــما لــو أنــه يــراني لأول مــرة 
في تلــك الليلــة، ويســجّل في دفــتره الصغــر، صندويشــتيَْ ســجق، 
ــرج.  ــل أن نخ ــرة قب ــة الأخ ــما في اللحظ ــدو، طلبناه ــي عب لي ولصديق
وكان الرجــال والنســاء والأطفــال عــى طــول شــارع الملاهــي في الحــي 
الــروسي قــد خرجــوا إلى الثلــج، بمعاطفهــم وقبعاتهــم الفــرو وكفوفهــم 
ــون  ــون، ينكبّ ــون، يتزحلق ــاردة، يتضاحك ــه الب ــون بكرات ــد، يتقاذف الجلْ
بعضهــم فــوق بعــض، متمرّغــن عــى الفــراش الأبيــض النظيــف الــذي 
يغطــي الأرصفــة وعــرض الطريــق، ســعداء، لاهثــن، متوهجــي الخــدود 
والأنــوف. وكانــت زوجتــي، قبــل تســاقط الثلــج بقليــل، قــد نزفــت في 
طريقنــا إلى بيتنــا مــن بيــت عمــي، فأســعفتها إلى المشــفى الفرنــي. ثــم 
بــدأ الثلــج الغزيــر يتســاقط مبــاشرةً بعــد إدخالهــا إلى غرفــة العمليــات، 
ــي الزقــاق الضيــق الــذي بــدأتُ  وقــد تمكّــن، برعــة قياســية، أن يغطّ
أطــلّ عليــه مــن نافــذةٍ في الطابــق الثــاني مــن المشــفى. كان الزقــاق، في 
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ــاً، فمصابيحــه لم تكــن تــيء  تلــك الســاعة المتأخــرة مــن الليــل، خاوي
ســوى رجــل واحــد عــى الناصيــة. لم يكــن يلعــب بالثلــج، بــل كان تحت 
الثلــج جالســاً عــى دراجــة، ومســتنداً إلى حاويــة قمامــة ينبشــها عــى 
ــه منهــا في كيســن مُدَلدَْلــن  ــه، يفــرز محتوياتهــا، وينسّــق مختارات مهل
عــى جانبــي الدراجــة وصنــدوق بلاســتيي يســتقرّ وراءه عــى المقعــد 
ــوز  ــن عج ــاً إلا م ــاً أيض ــل ورائي خاوي ــدور الطوي ــي. كان الكوري الخلف
ــة مــوارب. وكنــت أســتطيع،  ــاب غرف تجلــس، دون حــراك، إلى جــوار ب
مــن مــكاني عنــد النافــذة، أن أترقـّـب ظهــور زوجتــي، مــن بــاب المصعــد 
ــي أن  ــب من ــد طل ــب ق ــة. كان الطبي ــى حمّال ــتلقية ع ــب، مس القري
ــابيعه  ــن في أس ــن جن ــم م ــف الرح ــا، فتنظي ــق عليه ــأيّ قل ــعر ب لا أش
الأولى عمــل بســيط لا يمكــن أن يشــكّل أي خطــر عــى حياتهــا. وكنــت 
قــد فكــرت في بدايــة نزيفهــا في الســيارة أن أتلفــن لأمهــا، لكــنّ ذكــرى 
ــا  ــك، وربم ــن ذل ــي م ــي، منعتن ــاً في ذهن ــازال عالق ــذي م ــاء، ال العش
خشــيتُ، إذا فعلــتُ، أن يرافــق حــماتي عمــي، أو حتــى الرجــل الضخــم. 

- أنت لا تذكرني، ولكنني لا أنساك! أنا ابراهيم صيداوي!

قــال لي الغرســون، وهــو يضــع، عــى الطاولــة الصغــرة بينــي وبــن 
ــمتن إلى قطــع صغــرة في صحــن  ــدو، صندويشــتي الســجق مقسسّ عب

واحــد.  

 لقــد أصبــح الآن واضحــاً، بالنســبة لي عــى الأقــل، أننــا لــن نكــون 
هــذه المــرةّ قادريــن عــى نقــل الكشــك إلى مكانــه الجديــد في الوقــت 
ــا. لكننــي، كــما لا يجــدر بي أن أكــون في مثــل هــذا  ده بوري الــذي حــدَّ
ــه حــن  ــذي شــعرتُ ب ــع الأســف ال ــك. وم ــت ســعيداً بذل الظــرف، كن
تفقّــدتُ عجــلات الكشــك، العزيــزة العاجزة المطمــورة الآن تمامــاً بالثلج، 
لم أكــن نادمــاً أبــداً عــى رافعــة أبــو عــي، العاجــزة، هــي الأخــرى، عــن 
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ــا في شــارع الملاهــي. كان يطمئننــي أن الثلــج قــد وصــل،  الوصــول إلين
الآن، إلى الحــدّ الــذي لــن تكــون معــه بلديــة الحــي الــروسي قــادرةً، لا 
بخراتهــا ولا بمعدّاتهــا، عــى أن تفتــح لنــا الطرقــات قبــل يومــن أو ثلاثــة 
أيــام. ثــم إن النــاس، أنفســهم، لــن يجــدوا مــا يســاعدوننا بــه عــى وجــه 
ــات القــرن  ــة مــن رواي ــة، لســنا أبطــالاً في رواي الرعــة، فنحــن، بالنهاي
م لنــا طواقــم الخيــول والوعــول  التاســع عــر في ســهوب روســيا، لتقُــدَّ

والــكلاب والزحّافــات.

- ســنحتاج، بعــد قليــل، إلى شــاحنة صديقــك عبــدو لســحب 
الكشــك.. 

قالــت ليــزا بوجــهٍ مشــغول، وقــد ســبقتني بالدخــول إلى الكشــك، 
وانهــدّتْ عــى كرســيّها الخيــزران.

ــاب الكشــك ورائي.  ــق ب ــا أطب ــة، وأن ــا ابتســامةً خافت ابتســمتُ له
وقبــل أن أجلــس عــى مقعــدي إلى جوارهــا أغلقــتُ كــوّة البيــع أيضــاً. 
ثــم مشــيتُ في الكوريــدور الطويــل وراء رجلــن يدفعــان زوجتــي، 
الخارجــة الآن مــن قلــب المصعــد عــى حمّالــة متحركــة عــى عجــلات، 
إلى غرفــةٍ مضــاءة صغــرة. وقفــت عنــد البــاب ريثــما انتهــى الرجــلان 
مــن نقــل زوجتــي إلى الريــر، وخرجــا مــن الغرفــة بخطــوات خفيفــة 
ــا  ــوق م ــاء ف ــوءةً بالم ــةً ممل ــاً نظيف ــتُ كأس ــتُ، ولاحظ ــة. دخل كتيم
يشــبه كومودينــو معدنيــة تفصــل بــن الريــر وبــن الكــرسي الوحيــد 
في الغرفــة. اقتربــت مــن الكــرسي وجلســت عليــه. ثــم اســتطعت مــن 
مــكاني أن أتابــع، عــرْ النافــذة، كيــف يتراكــم الثلــج فــوق شرفــةٍ، مطلـّـة 

ــدلّى مــن ســقفها.  ــاح عــى شــكل كــرة كبــرة تت عــيّ، مضــاءةٍ بمصب

ــا الكعــب«؟  ــا زميلــك في المــرح الجامعــي، هــل تذكــر »يحي - أن
ــال في الجميليــة. قدمناهــا معــاً عــى مــرح ســينما فري
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قــال ابراهيــم صيــداوي، وكان الســجق لذيــذاً، فطلــب عبــدو 
كأسي عــرق أخرتــن، وبحــث عــن شيء في موبايلــه، ثــم ركـّـب ســمّاعتيه 

ــه لي.  وقدم

- ســنجرب العجــلات أخــراً..- قالــت ليــزا- وإذا اعتــذر عبــدو 
ــن  ــوال ل ــا. في كل الأح ــر عليه ــرى نع ــيارة أخ ــتأجر أي س ــوف نس فس
يكــون الكشــك أثقــل مــن ســيارة أجــرة معطلّــة. المهــم أن نكــون، صبــاح 

ــد. ــا الجدي ــد، في مكانن الغ

شــعرتُ، في تلــك اللحظــة، بــأن زوجتــي تنظــر إلّي، ربمــا منــذ دخلتُ 
ــرزه  ــذي أب إلى الغرفــة. ولســبب لم أفهمــه، برغــم المــرح الجامعــي ال
ــدّم  ــداوي، بعــد أن ق ــم صي ــة، كان ابراهي ــة هوي ــل بطاق في وجهــي مث
لنــا كأسَي العــرق، ينظــر إلّي هــو الآخــر، مــن وراء الكونتــوار الخشــبي، 
بنظــراتٍ، بــدت لي حــادّةً ومحــرةً، ففضّلــتُ أن أتركهــا كــما هــي، دون 
ــت، في  ــتُ. وكن ــور، قل ــه مخم ــدّ أن ــمام. لا ب ــمٍ أو اهت تفســرٍ أو تضخي
ــن  ــى دربزي ــل ع ــذ قلي ــطّ من ــاً ح ــر، قاق ــول كب ــع، بفض ــع، أتاب الواق
الرفــة المضــاءة البيضــاء المتاحــة لي مــن نافــذة المشــفى الفرنــي، وقــد 
ــا  ــة، أقامته ــة خري ــاهد حفل ــدأت أش ــماعتن في أذني، وب ــتُ الس وضع

كنيســة الــروم الكاثوليــك، في موبايــل صديقــي عبــدو.

ــزا-  ــت لي ــي- تابع ــارع الملاه ــات ش ــن كباريه ــد ع ــوف نبتع - س
لكننــا ســنجاور، عــى رصيفنــا الجديــد، مكتــبَ الريــد. ســوف نســتغني 
ســاد  دو  ماركيــز  وروايــات  الكحوليــة  المروبــات  عــن  بالتدريــج 
وصبغــات الشــعر وأعشــاب التنحيــف وحبــوب منــع الحمــل والفياغــرا 
النســوية  المكيــاج والكيلوتــات  الكحلــة والحمــرة وفــراشي  وأقــلام 
المختزلــة. ســوف نســتبدل بهــذه الأشــياء مســتلزمات الطــرود الريديــة 
ــة، وورق  ــون المتين ــب الكرت ــة، وعل ــلاك الخفيف ــق الكونتب ــن صنادي م
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التغليــف، وبكــرات اللزّيــق، وأقــلام الفلوماســتر الغليظــة والرفيعــة 
ــن.  ــة العناوي لكتاب

ــة،  ــعلة خفيف ــاء، س ــذه الأثن ــعلت، في ه ــد س ــي ق ــت زوجت وكان
وأردتُ، كأنمــا، أن أتنــاول كأس المــاء مــن فــوق ســطح الكومودينــو 
المعدنيــة، وأقدمهــا لهــا، وربمــا كنــت قــد قدّمتهــا لهــا بالفعــل، لكنّنــي 
فوجئــتُ، عندئــذٍ، ببنــت عبــدو الصغــرى تظهــر أمامــي في موبايــل عبدو 
ــى مجموعــة مــن الموســيقين  مــن وراء ســتارة رمزيــة مقصّبــة، وتتخطّ
الفتيــان، وتقــترب مــن الميكرفــون في مقدمــة منصّــة قليلــة الارتفــاع في 
كنيســة الــروم الكاثوليــك. نظــرتُ إلى عبــدو الجالــس أمامــي في الخمارة- 
كان يراقبنــي بانفعــال شــديد، وينتظــر، كأنمــا، أن أصــل أخــراً إلى هــذا 
ــا دخــل الطبيــب، فتركــتُ القــاق عــى دربزيــن  ــذات. وهن المقطــع بال
الرفــة تحــت الثلــج، ووقفــتُ، وكانــت بنــت عبــدو، في هــذه الأثنــاء، 
تهــدي الأغنيــة التــي ســتغنيها الآن إلى أبيهــا. طمأننــي الطبيــب للمــرة 
الثانيــة عــن صحــة زوجتــي، بينــما كان الموســيقيون الفتيــان ينهمكــون 
ــا غــداً صباحــاً مــن  ــال إن بإمــكاني أن أخرجه ــم في الكنيســة، وق بآلاته
ــر  ــد ظه ــرج، فق ــل أن يخ ــكرته قب ــد ش ــت ق ــر إن كن ــفى. لا أذك المش
فجــأة وجــه عبــدو أمامــي في الموبايــل أيضــاً، ولكننــي أرجّــح أننــي قــد 
ــدو  ــما كان عب ــة، بين ــاب الغرف ــب، إلى ب ــى الأغل ــه، ع ــكرته، ورافقت ش
ــت  ــة. كان ــة الخري ــن في الحفل ــرة كلّ الموجودي ــه الكب ــب بصلعت يحج
ــا  ــألوني م ــرة«لا تس ــة الصغ ــارج الشاش ــن خ ــه الآن م ــي ل ــه تغن ابنت
ــك وفي  ــروم الكاثولي ــي في كنيســة ال ــدو أمام ــي«، وكان عب اســمه حبيب
خــمارة آكــوب يغُالــب، في وقــت واحــد، رغبــة قويــةً وفخــورة بالبــكاء. 

- وســيكون أمامنــا عــى الرصيــف المقابــل أكــر نــادي كمال أجســام 
في هــذه الجهــة مــن العاصمــة- أردفــت ليــزا- ســنوفر للأبطــال الحليــب 
كامــل الدســم والطــون واللحــم المدخّــن و الكافيــار والعســل والمكرّات 
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إلى  المضطرّيــن  الكهــول،  وللرياضيــن  الطازجــة.  الفواكــه  وعصائــر 
التخلـّـص مــن كروشــهم المتفاقمــة، ســنوفرّ التفهّــم والحنــان والتشــجيع، 
وكذلــك الشــورتات الرياضيــة المناســبة لمؤخراتهــم العريضــة، وربمــا لــن 

نتخــىّ، مــن أجلهــم عــى الأقــل، عــن أمشــاط الفياغــرا. 

ــا  ــر؟ وم ــل تذك ــوع، ه ــن الج ــاً م ــتَ ميت ــنرال كن ــة الج - في بروف
كنــتَ تســتطيع طبعــاً أن تبتعــد عــن الخشــبة خطــوة واحــدة، فأنــت 
بطــل المرحيــة، كالعــادة، وعنــدك حــوارات مــع الجميــع. وكان طبيعيــاً 
أن أنتخــي، أنــا الكومبــارس الدائــم الخــدوم، لأذهــب في نــصّ الليــل إلى 
ســروب، وأشــتري لــك عــى حســابي الخــاص صندويشــة لحــم خــاروف 

وقنينــة لــن عــران.

ــع،  ــوت مرتف ــوار بص ــن وراء الكونت ــداوي م ــم صي ــال لي ابراهي ق
ومترفـّـع، بصــورة مزيفــة، عــن غــنٍ أســود لحــق بــه، كأنمــا، طيلــة حياتــه 
ــر  ــراً بتأث ــتمتع كث ــات، أس ــك اللحظ ــت، في تل ــة. وكن ــك الليل ــذ تل من
عبــدو بغنــاء ابنتــه في الكنيســة، وقــد نجــح، حتــى الآن، في منــع دموعــه 
الفخــورة بهــا مــن الســقوط. ولعــيّ، برغــم كميــة العــرق غــر القليلــة 
ــل، أن  ــه عــى الأق ــدو وابنت ــن أجــل عب ــادراً، م ــت ق ــا، كن ــي شربته الت
أمــرّر، بســلام، صندويشــةَ لحــم خــاروف لا أذكرهــا نبشــها فجأةً غرســون 
نصــف ســكران أمــام مجموعــة ســكارى مُطفَْئــن مــن حــولي. لكــنّ مــا 
حصــل هــو أن مــوتي مــن الجــوع، الــذي حافــظ عليــه ابراهيــم صيداوي 
كلّ هــذه الســنن ليشــهره أمامــي في تلــك اللحظــة، قــد أعــماني فجــأةً 
ــذٍ  ــركّ، عندئ ــد ح ــة ق ــن الرف ــى دربزي ــاق ع ــظ. وكان الق ــن الغي م
ــدأ، بفضــولي  ــي، وب ــه قــد لاحظن ــل إلي أن فقــط، رأســه باتجاهــي، فخيّ
نفســه، ينظــر إلّي مــن وراء زجــاج نافــذة المشــفى، وينتظــر منــي، بصــرٍ 

نافــد، أن أفعــل شــيئاً.  
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ــلاث،  ــا ث ــف، وربم ــى الرصي ــن ع ــة أو طاولت ــع طاول ــوف نض - س
ســنرى، وفــوق الطــاولات ســنفتح مظــلاتّ ملونــة كبــرة، لأن موظفــات 
الريــد الشــابات ســيجدن مــا يشــغلهنّ عندنــا في أبطــال الكــمال 
الجســماني، ولأن الأبطــال، الخجولــن عــادةً، ســوف يحتاجــون إلى قضــاء 
وقــت طويــل عندنــا لــي يتعلمّــوا كيف ومتــى يبتســمون لهنّ بســهولة. 
وقــد نضطــرّ، مــن أجــل ذلــك، إلى عــدم التخــيّ عــن المروبــات 
الكحوليــة أيضــاً، حتــى ماركيــز دو ســاد نفســه قــد يكــون مفيــداً للريــد 
ونــادي كــمال الأجســام، وكذلــك حبــوب منــع الحمــل وصبغــات الشــعر 

ــة أيضــاً.  ــات المختزل ــاج وربمــا الكيلوت وعــدّة المكي

قالــت ليــزا بصــوتٍ أصبــح فجــأةً يفصــح عــن كآبــةٍ واضحــة، وقــد 
ــتطيع،  ــن أس ــي لم أك ــات، أنن ــك اللحظ ــيّ، في تل ــوئي في عين ــن س زاد م
ــلاً  ــت فع ــد مثلّ ــيّ، فق ــرح الجامع ــي في الم ــر عم ــال، أن أنك ــأيّ ح ب
ــاً في  ــت طالب ــا كن ــات، عندم ــن المرحي ــا م ــب« وغره ــا الكع في »يحي
ــذا  ــداوي، فه ــم صي ــو ابراهي ــر المدع ــت لا أذك ــخ. وإذا كن ــم التاري قس
ــور. ولم  ــن الص ــورة م ــة بص ــي في المرحي ــه كان زمي ــداً أن ــي أب لا ينف
ــاً منــي إلى درجــة صندويشــة لحــم خــاروف  أســتبعد، مــادام كان قريب
ــن أن  ــا يمك ــاً بم ــي أيض ــل، أن يفاجئن ــص اللي ــران في ن ــن ع ــة ل وقنين
ــك الأعــمال  ــن تل ــام ونســيته، م ــك الأي ــلاً في تل ــه فع ــد ارتكبت ــون ق أك
ــه  ــت إلي ــم أردتُ أن ألتف ــي الآن. ث ــا جبين ــدى له ــترضَ أن ين ــي يفُ الت
ــت-  ــل، ولم ألتف ــى الأق ــة في ســحنته ع ــن هواجــي الممضّ ــق م لأتحقّ
توقعّــت أن يكــون الآن متورمّــاً، كلـّـه، بأعــمالي المشــينة القديمــة التــي لا 
تحــى، وقــد ضايقنــي، في الحــال، أننــي، بانســياقي العصبــيّ مــع كلامــه 
ــاتي  ــا نفــي، بإســاءة الظــن بحي ــه، أن ــرع ل ــا أت ــه، إنم ــدف إلي ــا يه وم
ــع  ــر، م ــة لا أك ــداث معيب ــلة أح ــت سلس ــو كان ــما ل ــا، ك ــة كله الماضي
أنهــا، كــما ظننــتُ دائمــاً وتعشــمتُ وعملــتُ، ليســتْ كذلــك تمامــاً. نعــم 



224|البدل

ــة  ــا في نهاي ــو منه ــن يخل ــا، وم ــا كله ــد لا أعرفه ــرة ق ــاً كث إن لي عيوب
الأمــر، ولكــنْ مــا مناســبتها الآن في الخــمارة، ولمــاذا أســمح لــكلّ هــذه 
التداعيــات أن تتشــظىّ بهــذه الطريقــة الكريهــة في رأسي لمجــردّ كلــمات 
ــد أن  ــر، ولا أري ــل تقدي ــى أق ــره ع ــور لا أذك ــا شــخص مخم ــظ به تلفّ
ــه الســعيدتن المحمرتّــن، أننــي مازلــت  أذكــره. كان عبــدو يظــنّ، بعينيّ
ــس  ــرج بائ ــر لي، كمخ ــك، فخط ــروم الكاثولي ــة ال ــه في كنيس ــع ابنت أتاب
مــن ابراهيــم صيــداوي، أن أبــرّر نفــي أمامــه، وأعــترف لــه بمــا يجــري 
ــن  ــة أخــرى، عــى دربزي في داخــي، ولم أفعــل. وكان القــاق، مــن ناحي
ــداً  ــت متأك ــي كن ــيئاً. لكنن ــل ش ــي عــى أن أفع ــا زال يحضّن ــة م الرف
تقريبــاً مــن أننــي، في كل الأحــوال، لــن أتمكّــن مــن كــفّ يــد ابراهيــم 
ــن  ــي جــزء م ــل، فه ــة عــى الأق ــا المشــتركة الماضي ــداوي عــن أيامن صي
ــه الآن، في أن  ــت لا أصحّح ــة، مادم ــق الحري ــه مطل ــاً، ول ــه أيض ذاكرت
يفــرز وينسّــق تلــك الأيــام، في هــذه الليلــة، عــى هــواه. ثــم آلمنــي أن 
ــامٍ عشــتها، حقيقــةً، في المــرح  أستســلم لراكتــه المقيتــة المباغِتــة بأي
الجامعــي دون أن أشــعر بــه. ومــن شــدّة غيظــي وجــدتُ نفــي منقاداً، 
كأنمــا، لأنْ أتخيّلــه، وأراه بســهولة، أمامــي في الحفلــة الخريــة، جالســاً في 
الصــف الأول، وفي المشــفى الفرنــي واقفــاً في الكوريــدور الطويــل أمــام 
بــاب الغرفــة المفتــوح عــى سريــر زوجتــي، وبأعــى صوتــه يقاطــع غنــاء 
بنــت عبــدو، ويلــمّ مــن حولــه المــرضى والممرضــات والأطبــاء المناوبــن 
ــع  ــع ويلعل ــع ويلعل ــل، وهــو يلعل ــن اللي في هــذه الســاعة المتأخــرة م
ــام،  ــا الأي ــنرال هرّأته ــة ج ــوع في بروف ــن الج ــم م ــه القدي ــوتي التاف بم
ــار كان  ــا العــث والغب ــة أكله ــة بالي وبصندويشــة لحــم خــاروف مهلهل
ــل لم  ــصّ لي ــزِّز بصــورة خاصــة، في ن ــد اشــتراها لي عــى حســابه، المق ق
ــتجب في  ــرى إذا لم أس ــح أخ ــا، بفضائ ــم، ربم ــود، ويعدِه ــه وج ــد ل يع
الحــال لمــا يريــده منــي. ثــم لم أعــد قــادراً عــى تحمّلــه أكــر مــن ذلــك، 
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ــراً- كان  ــه أخ ــتّ إلي ــواي، فالتف ــكلّ ق ــكته الآن ب ــا، أن أس وأردتُ، كأنم
ــه  ــو أن ــما ل ــوار، ك ــزال ينظــر إلّي، ويبتســم مزهــواً مــن وراء الكونت ماي
عــى علــمٍ تــامّ بمــا يســببه لي مــن الألم في كنيســة الــروم الكاثوليــك وفي 
ــه.  المشــفى الفرنــي وفي الخــمارة، فقمــت مــن مــكاني، واتجهــت إلي

- ماذا تريد مني؟

سألته، وأنا أرتعش من الانفعال. 

- خمسمية لرة!

أجــاب ببســاطة، محافظــاً حتــى الآن عــى الابتســامة المزهــوة 
نفســها، فأخرجــت محفظــة نقــودي، ناولتــه خمســمئة لــرة كــما أســدّد 
ــاف في  ــعرتُ بجف ــكاني. ش ــدت إلى م ــره، وع ــاً لا أذك ــاً كريه ــاً قديم دين
حلقــي، فتناولــت الــكأس، التــي ماتــزال مملــوءة بالمــاء إلى جانبــي فــوق 
الكومودينــو المعدنيــة، وشربــت. ثــم لاحظــتُ اختفــاء القــاق مــن عــى 
ــة. نهضــت مــن عــى الكــرسي، واقتربــت مــن النافــذة.  ــن الرف دربزي
ــن  ــة لي الآن. لك ــرى المتاح ــات الأخ ــن الرف ــاق إلى أيٍّ م ــل الق لم ينتق
ــه،  ــق نفس ــاق الضي ــى الزق ــلّ ع ــت تط ــاً، كان ــا أيض ــن هن ــذة، م الناف
وصاحــب الدرّاجــة كان مــا يــزال، تحــت الثلــج الــذي يردمــه بلا هــوادة، 
ــى  ــيه ع ــه في كيس ــق مختارت ــرز، وينسّ ــة، يف ــة القمام ــاً بحاوي ملتصق
جانبــي دراجتــه وفي صندوقــه البلاســتيي وراءه عــى المقعــد الخلفــي.

- ومــن أول مفــرق إلى اليمــن بعــد الكشــك ســوف يتدفــق إلينــا 
حتــماً تلاميــذ المدرســة الابتدائيــة. إذاً ســنركّز، أيضــاً، عــى الدفاتــر وأقلام 
الرصــاص والمماحــي والراّيــات وورق التجليــد والصمــغ والمســاطر 
والبوظــة  والبوالــن  الرســم  ودفاتــر  التلويــن  وأقــلام  والفرجــارات 

ــوكولا و... ــواح الش ــار وأل والبوش

ثم صمتت ليزا فجأةً، 
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غطّــت وجههــا بكفّيهــا المرتعشــتن، تمامــاً كــما فعلــت ابنتهــا لينــا 
في الصبــاح،  

وانفجرت بالبكاء. 

كنــت أنتظــر بكاءهــا الريــح منــذ الصبــاح، فأصغيــتُ إليــه الآن، 
بــكلّ جوارحــي، حتــى مالــت إلى ســاعدي،

ونامت..

انتهت.

                                               خليل الرز- دمشق
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